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هذه ترجمة دقيقة لکتاب « الاسلام والعرب » للمستشرق الا نکلیزي 
لشهیر روم لاندو ۰ حرصنا على تقد تھا إلى القراء لأن هذا الکتاب » في 
اعتقادنا ء من أنفس المختصرات الي وقعنا عليها ني تاریخ العرب والحضارة 
الاسلامية . وأدناها إلى الانصاف . بل إننا نجد في هذا الکتاب اكباراً 
لعرب وإعجاباً بآ ثرهم يعز نظيرهما في معظم آثار المستشرقين . 

وتقتضينا الامانة العلمية ان ننص ههنا على أننا أغفلنا في هذه الترجمة 
الفصل الاخبر من الکتاب وعنوائه « مشكلات العا م العربي الحاضر » 
لاختلافنا مع ۳ ي کشر من وجهات النظر الي بسطها فيه » ولأننا 
نرى ان الحقبة اللي محاول ذلك الفصل تصویرها لا تزال في حاجة إلى 
مزید من الارس ولا تزال أحداتها موضع نقاش کثر . 

وقد ادخلت على الکتاب بعض الاضافات التفسير ية > وهي نظهر 

في ان محصورة بن معن [ ] » كا عقدت بعض الحوائي لأغراض 
تفسيرية أيضاً . وهذه الحواشي تظهر في المامش مسبوقة بنجمة أو أكر 
مع نص" على أنها من وضع المعرب . أما الحواشي الي وضعها الولف 
أصلا” فقد قیدنها برقم متسلسل . 

منير البعلبکي 


۱٩۱۲ شباط‎ ٠١ ببروت‎ 


بي ا فى الى 


لم يدرس المؤلفون الغربيون الاسلام ء ولم يدرسوا العرب أيضاً › 
في قدار من السخاء آکتر مما ينبغي . ومع ذلك فأهمية الاسلام والعرب 
لا تكاد تحتاج إلى توكيد في عهد تكفي فيه حى النظرة الحاطفة إلى 
صحیفة من الصحف اليومية لأظهار مدى ارتباط مستقبل العالم الغربي 
بمستقبل الشرق الاأدنی - مهد الاسلام والعروبة جميعاً . وعلى الرغم 
من ان اثر الشرق الادنى اليومي بعيد المدى إلى حد بالغ » فالواقع أن 
الاسلام على العموم ؛ والحضارة الاسلامية ( أو العربية) على الخصوص» 
بتمتعان بأهمية أعظم بكشر . إن الحضارة الغربية - ابتداء“ من الفلسفة 
والرياضيات إلى الطب والزراعة - مدينة لتلك الحضارة بشيء كثير إلى 
درجة نعجز معها عن فهم الأولى (الغربية ) إذا لم تم لنا معرفة ما 
بالأحرى ( الاسلامية أو العدربية ) . 

إن في الانكليزية بضعة كتب ممتازة تعالج موضوعنا هذا . بيد أن 
بعض هذه الكتب مهب أكثر مما ينبغي بالنسبة إلى القارئ العام › 
في حين ان بعضها الاخر موجز آکتر ما ينبغي » أو غير شامل إلى 
حد واف بحاجات اولثلك القراء الذين یتوقون - من غير ان سدفوا إلى 
التخصص في هذه الدراسات - إلى اكتساب صورة عن الاسلام والعرب 


۹ 


تطرّقت إلى الشؤون الاسلامية العامة » من مثل تلك المتصلة بالفلسفة 
والعلوم . ذلك بأنه على الرغم من ان العرب شكلوا لب" الامبراطورية 
العربية وعلى الرغم من ان العربية ء لفة القرآن » آمست القوة الرابطة 
الرئيسية في الحضارة الاسلامية › فأن كثيراً من ممثلي تلك الحضارة الرئيسين 
كانوا غير عرب . وإلى هذا » فأن بعض العرب کانوا دا 0 
في حن لم يكن السلمون كلهم عرباً . ومع ذلك > فأن اصطناع" 
تعبيري « عربي او« مسلم 0 وکأنہما شيئان متعاو ضان interchangeable‏ 
يبدو في كثير من الواطن أمراً جائزاً لا غبار عليه 

وإذ كنت قد وضعت هذا الكتاب » في المقام الأول ۰ للقارىء 
الذي لا يعرف العربية فقد أسقطت المصادر المكتوبة بتلك اللغة من 
ثبت المراجع . وهذا الثبت ینتظم > قبل كل شي ء» تلك الكتب الانكليزية 
لی ينبغي أن تكون یی متناول الطلاب ي أعا جامعة رئيسية أو مدینے 
رم نفسها . أما الحواشي افقد تعمّدت الاقتصار منها على الحد الأدنى ء 
ولكي ذيّلت كل فصل بواحد أو اٹنن من أكثر الكتب المتصلة 
عوضوعه فائدة ونفعاً . 

بقي رسم الاساء والمصطلحات العربية . وههنا ارنضیت الأشكال 
ای کتب ھا أكبر قدار من السرورة في الكتب الموضوعة باللغة 
الانكليزية . ۱ 


روم لاندو 
استاذ الدراسات الاسلامية و الشالافريقية 
في جامعة الحیط الحادىء بكاليفور نیا 


سے 


لا تعوزها" الدقة والوضوح . والواقع آني اوجه كتابي هذا » في 
القام, الاو ل » إلى آمثال هولاء القراء » مستهدفاً في الوقت نفسه » خدمة” 
الطلاب ابلامعین . وهنا أيضا لم آفکتر في اولثك الطلاب الذين برشحون 
أنفسهم لتخصص في هذا الوضوع بقلدار ما فکرت في الطالب الذي 
محتاج ۰ على الرغم من عدم نخصصه في الدراسات العربية » إلى كتاب 
یکون قصي المرامي ومجتملاة في آن معا . وهکذا أخحذت بعين 
الاعتبار » لا مطالب طلاب التاريخ أو العلم السیاسی فحسب ؛ بل 
مطالب العنین بالفلسفة والعلم والفن » أيضاً . ولقد حاولت سد 
حاجات الطلاب باق كل فصل ببعض الحداول الخاصة . وهي جداول 
تقد م إلى القارئ » عجرد اللمح » فكرة موجزة ولکنها شاملة وواضحة 
عن أهم الاساء » والتواریخ » والوقائع ۰ والصطلحات الدروسة في 
الفصل الذي يسبقها . 

لقد باشرت تأليف هذا الكتاب نزولا عند رغبة طلابي الموشكين 
على التخرج » وان بعض مادته لبنية على محاضراتي في قاعة التدريس . 
وإنما ساعدني مساعدة کببرة » في تعديل تلك المادة وإعادة تشكيلها 
لتفی بالأغراض الكثيرة الختلفة الي يفرض في آما کتاب أن يفي بها¿ 
دی طلابي ني الصفوف مد لین تبضوا بقسط بر من لخدا 
و الشاق ٤‏ ۰ ويخاصة في الفصول الأولى . ولعله كان خلیقاً بهذا الکتاب» 
لو لا ما آسدوه الي من مساعدة ‏ أن لا درى ضياء اللهار البتسة . 
ويطيب لي أن آزجي الشکر على نحو خاص إلى روبرت باهنسن وه‌وصطظ 
( دكتور في الفلسفة) » وروبرت واغير إمصعةW‏ ( دكتور في الفلسفة ) 
وادورد رالاي طعةء1ه2 ( ماجستر فی الاداب ) . 

إن كتابي هذا لیدرس" على وجه التخصيص الاجزاء العربية من العام 
الاسلامي ء ولا يشمل البلدان الي هي » برغم آنها مسلمة” ء بلدان” 
غير عربية . وم ادخل غير العرب في الحساب ع أيضآ ء إلا حن 


۱۰ 


النتصتلالاول 


ہل ول 


+ إن تاریخ العرب القدم مزیج من الحقيقة وانلبال » وذاك قندر 
مقدور يشمل التواريخ القدعة للشعوب جميعاً ۲ والواقع ان الحرافات 
السكندينافية القدممة تتکشّف عن شبه رائع محر افات العرب الاقدمن . 
ولقد ساعد لاخ على دفع هذه الحر افات ي الاجاه الذي اذ" 
فبينا ادى « الوثر الدافی » في احتكاكه بالٹلج والحليد إلى خلق و عالقة 
الصقیع ؛ امصەنجع - 0۵6 السويدية › خلقت الجن عند العرب من 
نار خالصة لا بشوبہا دخان . 

وتحدثنا الرواية ان اللہ خلق الحن قبل ان مخلق آدم بألفي سنة . إنها 
كائنات غير منظورة > ومع ذلك فهي ب وتتزوج › ۹ 
وغوت . وي البدء كانت الین" كلها صانة” ء ولكنها نمردت قبل عهد 
آدم بزمن طويل على وجودها الموطد الستقر وحاولت ان تغير نظام 
الأشياء . وخلال عملية التمرد هذه اكتسب إبليس ؛ وهو واحد" ملق 


۱۳ 


ار ان" ء سلطاناً عظماٴ وأمسى « شیطان » ہ566 العام العربي . 
ولقد احتفظ ابليس بسلطانه ذاك حى بعد ان وفّی ملائكة الله إلى 
قمع العصيان . ۱ 

و الحن من ا حرائب مثوى لھا » وأقامت في الانہار والحیطات. 

لقد رآها الەرب ني الاعاصبر والدرادیر . بيد أن مثوی ان الرئيسي 
كان جبلا تكتنفه الاسرار یدعی جبل قاف ) وکان ذلك ابلبل قائماً ۽ 
1 خيال العرب » على زمردة هائلة . والواقع ان هذه الحوهرة الساطعة 
كانت ء في خيال العرب أيضاً » تخلع على آشعة الشمس ذلك الحضاب 
اللازوردي الذي يتجلى » في کثر من الأحيان » فوق الملاطق 
الصحراوية . ۱ 

وقبل ميلاد سوع) 5 أجيز للجن ان تلج أياً من السموات السبع 
تشاء . و ذلك ان حرجت من السموات الثلاث الأولى ؛ وبعد 
مولد محمد حرمت عليها الأربع الا خر بات . ومع ذلك » واصلت 
الحن الدنو من السماء السفل ما ومه‌تها جنهند ها أن تفعل » فكان العربي 
إذا ما رأى بی قال إن الملائكة تطرد جنياً فضولياً وتبعده عن «الابواب 
المرصّعة باللآلىء . 
#لوكان العرب 99 یوؤمنون بآلہة متعددة . لقد عبدوا الطبيعة › 
والحجارة » واللائکة » والشياطين . وكانوا یوقرون «بنات الله » الللاث 
ومختاف الاصنام القومية والمحلية والامّريئة توقيراً خاصا . وكانت کل 
قبيلة تدين بالولاء لام خاص ر ها > وبکلمة أخرى : لا( تفرع 
اليه في حال الشداة والضناك ۷ 

وجائز ان تكون مذابحنا وجو؟[ج العصرية قد أول ما 
نَت من تقديس القدماء للحجارة . وهناك حجر لا يزال ينزل في 
فؤاد العربي منزلة الاحترام والتوقر . ذلكم هو الحجر الذي سقط من 
السماء لن" إخر اج آدم من اللحنة . وإتما كان لونه بادء؛ الامر آبیض 


5 


9 ۱٤ 


سے سے سے ےمج 
ب 


ناصعاً و کان مصوناً في یر بناه شيث »© ابن آدم حی كان 
عه اجناح فيه البلاد سيل" عرم" خراب ا ميكل ودفنه نحت ركام من 
الوحل والأنقاض ۱ و نحداثنا لرواية أن الحجر [ الاسود ] ٠‏ ظل دفي 
حى وجه ابراهم زو زوج هاجر ال الصحراء مع وليدهما اسماعیل ٠.‏ 
وذات يوم مددت هاجر ء وقد هداها الظماً > طفلتها على الرمل 2 
للراحة » فإذا درفساته س کف عن ينبوع ماع مير قرب 
موقع الأثر الفقود . ودروی أن ملا کا هبط من السماء وساعد على 
استرداد الحجر المقدس » وان إسماعيل اعاد بناء بيت «شیث » الشريف 
يعاونه ي ذلك ابراهم وکبر الملائكة جبلریل . تلك هي » ار 
قصة الكعية ١‏ > البناء الا كر قداسة” ٤‏ الاسلام ۱ 

م والحق ان مكة ؛ حيث تقوم الكعبة » كان لما منذ عهد طويل مکانة 
بارزة ۲ الحياة العربية . تيل » إذا شئت » قوافل الصحراء م 
وثیدا عبر > الأميال الملتوية » من واحة إلى واحة »© نحو هذه المدينة” ٦‏ 
٠‏ احدى الحطات لمامة على طريق القوافل الكبيرة . إن" محبا من الغبار 
لتلف النياق وراكبيها بحزام من الرمل . وان" شمساً لاهبة” لتنقض" بحرارة 
لا تطاق على التجار المرهقين . وإن” عيوناً محتلجة” لرنو إلى 4 
المتألق رجاة” أن تكتحل بطلعة أغنى الحواضر في بلاد العرب ۱ 
حناجر مسفوعة ایرد" صدى الأمل بأن تقوى تلك الحاضرة* دع 
من رياح الصحراء الخارفة . لقد كانت مكة بلس للجسد والروح » 
فههنا كان في ميسور المرء أن مجد طعاماً طیباً وخمرة جيدة ء وأن تتاح 
له لقاء دراهم معدودات ل زبارة” الكعبة » دهي 0 پانئییون ( 
pantheon‏ یز خر باکر من ثلا مئة وحمسه وستان صا“ ۱ وبينا كان 


٭ ما بين معقفين هو زيادة عل الأصل أضفناه توضیحا للكلام أو شرحاً له . 
( العرب ) 
١‏ ان لفظة « الكعبة » تعي في العربية و المكمب » » وهي تصف شكل ذاك البناء . 


و ۱ 


الروماني والتوابل الهندية ای الأيدي ٠‏ كانت النصرانیة واليهودية 
با الرغم ‏ من ان لوقي كانت هي الدين السائد في_بلاد بلاد_العرب 


a جع‎ _ am پوس‎ 


القدممة فأن الفكرة القائلة بوجود 1 واحد آسمی ۸ تكن غريبة" على 


العرب . فقد قال اليهود والنصارى » طبعاً » بالوحدانية وأقر الصابئة 
بان نة الها واحداً > ولكنهم جعلوا من عدد كيير من صغار الآمة 
شرکاء له . آوآمن الجوس باله خير هو آرمنزد. » وإله شر هو 
أهر مان . وكا نكل من هذين الال هين یناضل على نحو موصول من أجل 
السيطرة ة على العام . وكل ما كان یتعیتن على الجومي ان يفعله لحي 
مع الوحدانیة هو أن یمن بأن اهرعان كان مملوقاً من خلوقات 

ارمزه > لوقا متمرداً عليه . وليس من ريب في ان هذا الانتقال كان 
أيسر من ذلك الذي تعن على الاغریق والرومان الوئئین القیام به عند 
اعتناقهم النصرانية 2 

وكان في مكه إل4ه اسمه 0 الله الله ٤‏ كان هو الرزاق » وكان أقوى 
الآغة المحلية جميعاً » والاله الذي يفرع اليه كل مكي في لحظات 
الشدة . ولكن « اللہ » كان › برغم حیروته کله > إلها منعزلٴ 
قصيّاً. بيد أن الغلبة كانت قد تمّت له في زمن محمد . كان قد انتزع 
السيادة على الكعبة من إلاهة القمر على الرغم من أنه ظل تحتل مرکا ثانوبا 
بالنسبة إلى ختلف الأصنام القََليَة والالاهات الثلاث ذوات السلطان : 
منتاة ع إلامة القضاء والقتدر ؛ واللات 1" الآغة ؛ والعرّى › 
[ وكانوا يعبدونها في صورة ] الكوكب السماوي الزهرة ( فینوس ) . 

إن في « الکتاب المقدس » اشارات عديدة إلى العرب . فمن طريق 
إسماعيل ینتسب العرب إلى الحد الأعلى نفسه الذي ينتسب اليه اليهود .ر 
وکل من الفريقين يعتبر آدم_ ونوحاً وابراهم آباءه . وأیوب كان عریاء 


۱۹ کے 


و «ملوك و النبي_ آرمیا رعا کانوا شيوخاً عرباً . ليس هذا فحسب » بل 
لعل :سے کراء الوافدين من الشرق » الذین تبعوا النجم كانوا بدواً من 
المشتحراء العربية لا مجوساً من فارس . 
5 وی ° ۵ ق. م . كانت القبائل العبرية قد توقفت ار بعین عاماً 
في سیناء والتفود في هجرنبا من مصر إلى فلسطين . وتتحدث الرواية عن 
زواج موسی من امرأة عربية كانت تعبد الها صحراوياً قاسیاً يدعى ياهوء 
وهو الازه الذي دعي « يهوة » في ما بعد . وهدت المرأة العربية موسى 
إلى سبيل الهها » ولعلها بذلك قد اوجدت سلسلة من الاحداث الي 
تربط ما بن المسيحية واليهودية والاسلام ؟/ 

ومن سام ء أكبر أولاد نوح ء اشتق” لفظ «السامي » بافتراض ان 
الشعوب السامية متحدرة منه . و «السامي » > في المصطلح العلمي › 
يطلق على كل من يتكلم لغة سامية . ولعل اللغات البابلية الاشورية › 
والفينيقية » والارامية > والعبرية » وا حبشیة » والعربية تنبئق كلها من 
لسان مشترك . والواقم أن مؤسسات هذه الشعوب الاجماعية » وطقوسها 
الدينية ء وسنانها کرو > وخصائصها الحسدية تتکشف عن وجوه 
شبه مذهلة . ولعل في میسور الرء ان یفترض » من غير ان یبتعد كثراً 
عن جادة المنطق ء ان اسلافها الأولن شكلوا » ي العصور اسلبالية 3 
جماعة” واحدة ؛ وتكلموا لغة واحدة.: واحتلوا مكاناً واحداً . 
۰ہ لقد تکلمت شعوب بلادر العرب القدعة لهجات سامية و ٠‏ وبينا 
كان لعرب الثمال رشي لغات_مكتوبة ظل عرب الصحراء أمين : 
وأغلب الظن أن لغات الحنرب تمتعت ؛ فی عهود مبكرة 1 u‏ 
الاعتبار الذي يتداعى عادة” مع الحضارة الراقية » ولکن" ما إن احط ت 
هذه الحضارة حى تمت السيادة_للغة الشمال > وحی اكتسبت أخيراً 
شيره عالمية ؛ ذلك ان هذه اللغة كانت لغة النبي محمد + 
کل ران الاصطناع الشعري للكلام عثل رأس الال الثقافی الوحيد عند 


وچ 


لقد كان القوء شون أن و در القبيلة , ۰ " باختیار الشاعر كلماته . ۱ 
لقد كان هو داعية العرب وهجاء هم وکاهنهم احکم ومورخهم . . وكان 
في ميسور حملاته اللاذعة أن تفل" سیو ف العدو وأن تکفل ٠‏ لقبيلته 
ا ۱ وم قدار من حس الوحدة وجد بن القبائل الوثنية عکن أن 
درد ˆ الفضل فيه إلى اللغة كا عبر عنها في الشعر +/ 
لاہ مل الشاعر العربي قط التفي بجود قبیلته . وبینا أدى التنافس 
على ا اء والعشب إلى نشوب ا حرب ہن القبائل کان قري المسافر ضرورة 
في أرضه المقفرة . وكان الشاعر محظی بما يستحقه من احترام في الاسواق 
المحلية العديدة الي كانت تقام في طول بلاد العرب وعرضها . و 
عمان + > وهجر » وعكاظ وغيرها كانت القصائد الفضلى تعلق لكي 
براھا الناس كلهم إن لم نقل لكي بقرأوها . وی هذه الاسواق بالذات 
كانت ا حلافات السياسية بن القبائل 7 ۳ وتو کد » 
كر كانت الاراضي القابلة للحراث ء ولا تزال » نادرة" في بلاد العرب . 
ومن هنا كان العربي غير مؤهل للزراعة. لقد كان في القام الأول 
راعياً وتاجراً . والواقع ان بدوي الصحراء عمثّل تکیّف الحياة البشرية 
وتا ییتھا على اجه الافضل . نے لم يكن م على وجهه عبر القفار 
الصحراوية » ولكنه كان_يلتمس العشب لقطعانه حيها لبت ونما . 
ولقد عمرت (و المشریا > وهي الوحدة الاساسية E‏ الجتمع 
البدوي » خلال عهد الامبر اطورية كله > ولا تزال قائمة" حی يوم 
الناس هذا . والعضو الأرشد ي العشيرة ۳ ظ في العادة > رئيسها ؛ 
و جمییع آذر اد العشیر ة يقسمون من الولاء له وقالف القبيلة من مجموعة 
من العشاثر . والزعم لقبلي العربي | الشے » إغا محتارہ مجلس 


4 1 
٭ہ في الأصل عه ان بفتح فتضعيف » وهو تصحيف ظاهر . ( العرب)" 
۹۹ 


2 ۱۸ 


ماف من" زعماء العشائر » فهو ارس سلطته بتفويض ضمي منهم . 
هت م ومصلح لذات ل م منه حاكماً . وإذٴ كان المجتمع 
ااشحراوی سوي بن الناس - جميعاً ومجعل منهم آفر ادا متکافشن فأن کل 
عربي یقف من شیخه موقف ند" لد" 

لقد بى عربي الصحراء :حریتہ على أساس من انعدام القیود في 
الشئون الشخصية . كان الحارب يفرع إلى السيف اثثثاراً لنفسه من 
كل من بنزل به أذى . وكثيراً ما قادت عدالة « العين بالعين» [ والسن 
بالسن" ] إلى ضغائن دامية عُمّرت ني بعض الاحيان سنوات, 
وسنوات ۾ 
بم وكانت القبائل العربية تقتضي اعضاءھا ولاء غير مشروط . وأسوأ 
ما عکن, ان یلم" بعربي الصحراء خسارة انتسابہ القبلي > وهي خسارة 

نت تفضي إلى مقاطعة عشيرته له ونبذها إياه نذا كاملا" . وي 
مثل هذه ا حال يكون انتسابہ إلى قبيلة أخرى هو سبيل” احلاص الأوحد ۔ 
و يكن الحقوق والراتب الورائية مکان" بن البدو . بيد ان البنية 
القبّلية تطورت في مكة والدينة » حى في العصور الاكثر امعاناً في 
القدم ۰ إلى حكومة ارستوقراطية . 

وكان التمر واللبن هما غذاء البدوي الرئيسي . وكان الحمل هو 
قوام حياته . والحق” ان الاغراض التعددة الي سخّر هذه البهيمة ا 
كانت مذهلة . فقد زوده اللحمل بوسيلة النقل وبالطعام أيضاً . ولقد 
اذ من وبرہ خیاما وملابس 1 واحذ من بوله دواء » ومرجّلاٴ 
للشعر » وغسولا” للبشرة يقيها أذى الشمس ۰ 


< إن علم العاديات archaeology‏ . یکتشف غبر نتف متناثرة من 


۱۹ 


4 بلاد اأعرب القدعة . وهناك مواقع قليلة باليوليثية ء زیر ہام 
وأذن أن البلاد کانت آهلد" ي العصر ا حجري القدم . وبعض بقارا 
اليا كل البشرية الراقية إلى ما قبل التاريخ توحي 1 الأفل” بشلاث 
سلالات عر قية ۱ 8 جانية Negroid‏ » وشبيهة بالارمنية Armenoid‏ 
ومتوسطية Mediterranean‏ .° م 
© والمؤرخون مجعلون من شبه جزيرة العرب موطناً للساميين . أما القول 
بأن شعوباً متمدنة او ل تلك الدبار فدعوی بموزه دبل ٠‏ 4 
عة بينة توید الارتداد من حياة الزراعة إلى رعاية القطعان أو من 4 
الحضرية إلى الحياة البدوية . بل إنه لمن العقول أن نفترض » على عكس 
ذلك » ان السامين البداة هاجروا من بلاد العرب عندما تضخم عسدد 
السكان وأمسی الطعام نادراً . وإن لدينا في الواقع لوثائق تنهض برهاناً 
على انطلاق عدد من هذه المجرات من بلاد العرب » ابتداء من عسام 
۰ قبل الميلاد . ي تلك السنة اندغمت جماعة سامية في شعب مصر 
الحامي » وغمرت جماعة” أخرى حضارةة بلاد الرافدين, السومرية لكي 
نعطینا بابليي مر متأخر . وبعد ألف عام حيلة هجرة " رى و 
الامورین من بلاد العرب إلى سورية . وكان هولاء هم فينيقيي التاريمخ 
الاغريقي 5 وي ما بن عام ۰ ۱۵۰ وعام ۱۳۰۰ ق. 11 حملت هجرة 
الثة الارامين إلى المناطق المحيطة بدمشق . وامتزجت شعوب الصحراء » 
بوصفهم كنعانيين وعبر انين وآ رامين > في فینیقیة وفلسطن وسورية › 
بشعوب تلك الديار الأصلية ۰ 
وني ميسورنا أن نرد اهمام مصر بشبه الحزيرة العربية إلى ما قبل 
خمسة آلاف سنة . ففي عام ۳۰۰۰ ق. م استھلت مفرزةٴ من الحنود 
۰ ۳۵1201696 نسبة إلى المصر اخجري الاو في العام القدم . ( العرب ) کے 
٭٭ ءئط؛ئآہ؟" نسبة إلى العصر الحمجري الأخير في العام القدم . پیک 


5 1 کے 


الصرین۔ اعمال تعددنية عا عن النحاس والفروز ٤‏ پر بت ( الدینق) . 
ولد آنفت حملة حربية شتھا الاسكندر الكبير على بابل إلى فتح 
راب شبه الحزيرة في وجه التجارة . وشجم خلفاوه في مصر ٠‏ 
البطالسة ء التجارة" في البحر الأحمر ؛ وانشاو مراف تجاریة على الشواطی 
الافريقية وشواطی شبه ابلزيرة العربیة . ۷ 

وأول إشارة ثابتة إلى العرب حفظتها لنا الأيام هي تلك الي نقع 
عليها في نقش لشلمناصر الثالث ۰ [ الملك ] الاشوري » الذي محدثنا أنه 
اسر الف جمل من جمال جندب ووذ‌وتی » العر بي > عام 
۹٤‏ ق. م. ويكاد لا يكون نة ريب في ان الحضارات ازدهرت في 
شبه ا حزیرۃ العربیة قبل ذلك العهد بكثير > وبخاصة ‏ الحنوب حيث 
تعاون مناخ" ملعف وهطول امطار ملام على جعله « بلاد العرب 
السعيدة » » أو و راسا فيلكس ؛ Arabia Felix‏ عند الروان . 
ولقد نمضت الصحراء الوسطى القفرة خطاً فاصلا” ‏ حجاباً من الرمل 
6 بن ثقافي الشهال والجنوب ٠.‏ 

وإنما انتهت الينا من الشعوب ال حنوبیة اربعة أسهاء . وأغلب الظن أن 
العینین کانوا أقدم هذه ابحماعات كلها ٠‏ يتلوهم السبئیون والقتطبانیون 
واحضرموتیون . ولکن السبئین کانوا أعظمهم شهرة . والی أن 
مدینتهم الرئيسية » سباً › ٠‏ تکتفت عن منزلة رفيعة من التنظم السيامي . 
ےت لئ سر ارستوقراطية قوية » ولکن" كان بموزها 
ادارة مركزية متينة . 7 ان تکون ملک“ سأ الاسطور بة" قسمد 
طلعت من هناك » على الرغم من ان الوارخ اليهودي يوسيفوس 
Josephus‏ ر الولود عام ۳۷ ب. م. ) يشير إلى وجود سب 2 افر يقية 
الي قد تکون هي وَطنها . ويروي انها زارت سلمان ا ي اورشلم 
مع بطانةر كاملة من الحند ورجال ا حاشیة ۲ > وهو صنیع لیس بالعادي 

۲ القرآن الكرم » السورة ۲۷ 


۳۱ 


ولا باليسر في عهد ۸ تكن فيه طرق معبدة ولم تكن فيه فنادق . 
والحق أننا جهل مصير تلك الحضارات الجنوبية ظ فالتاريخ لم يدون 
لنا قصة امحلاضا . والکتاب الکلاسیکیون بد عون شعوب الحنوب الغربي 
«حميرين) > وهو اسم" جامع لثقافات ذلك العصر الي تشد 4 
إلى الاخر وشائج وثيقة . وحوال عام ۰ ب. م. . كانت اليمن 
وحمير قل أمستا مستعمرتن حبشیتن . لقد فرضت البشة عليهما > 
طوال متي عام ونيف ء سيطرة متقلقلة . والواقع ان ثورات الوطنیین 
المتكررة 0 سلطان الحبشة » وأن قوة بيزنطة الصاعدة عجلت في 
سقوطها . وحملت الكتائب البيزنطية النصرانية إلى الحبشة » وحمل 
الأحباش النصرانية إلى جنوب بلاد العرب . وأمسى الدين « كرة قدم 
سياسية » في هذا الملعب الحنوبي . واكتسبت اليهودية أتباعاً كثير ین 
من أفراد الشعب ؛ وكان ذلك بدافع من النقمة السياسية على ساد ہے' 
النصاری آکر ما كان بدافع من أما إنمان ديي عميق الحذور . 
كانت الستعمرات اليهودية قد قامت قبل ذلك في الحنوب » وكانت 
قد أمست » عند الغزو الحبشي ۰ موطدة الدعام . بيد آنا كانت 
ضعيفة » عددیاً » ولم تشكل أي خطر كبير على الحكومة إلا بعد 
رہ النصرافة . ثم إن تا بلقت من ام دوز معه للمرء أن 
پفترض ان الحملة العسكرية الحبشية المخفقة والأخبرة رما سرت اننتقاماً 
من اليهود الذين أساءوا معاملة السكان النصارى ء وابتغاء نحطم السلطان 
اليهودي بي المنطقة و ١‏ 
وي غضون ذلك بد دت رو عالمية ثانية > لي فارس > السيطرة 
البيزنطية ي جنوب بلاد لفرت بحطر عظم . وي القرن الرابع بعد 
الميلاد کان ہے پ ہیں عمان › وكانوا قد بسطوا نفوذهم في انجاہ 
الغرب في غير ما عسر . والحق أن تاريخ بلاد العرب كلها في القرون ,ر 
القليلة الأولى الي سبقت ظهور محمد هو قصة الصراع بن بن الثرق 


۰۰ ۲۲ 


والغر ب . 6" بن فارس وبیز نطة : الذرا الذي دام خمسمئة عام بسن 
جبارین قامت بلاد العر ب ال مة حداً فاصله" بينهما . وكان أثر هذا 
«الصراع ضئيلا” » نسبیاً » في الحنوب »على حين استشعر آثره الکامل 

في الشمال حیت انشأت کلتا الدولتین ) دول" حاجزة” ) buffer state‏ 
ي الارانی لعربية CATT‏ ديز نطة » ولا فارس وفتت 
إلى القیام زی ب تاجح متطاولٍ عبر الفرات » وکانت" کل منهما ي 
حاجة إلى/ ١‏ دافعة » عع8ت9 تصون سلامةٴ أراضيها وتدرأ عنها 
الغزوات اي كان لبدو پشتونها عليها بن الفيئة والفینة . 
9 وانشأ الأنباط ء وكانوا في الأصل من شرق الأردن » أول مسدینة 
عرلية پت في الشمال . وطوال فيرة من العصر اغلیي سيطرت عاصمتهم 
سل أو البتراء » > على طريق القوافل بين الشمال وابحنوب » وبلغت من 
الشهرة شأواً جعل ذكرها اس في التارييخ غير العر بي واول تاریخ 
ابت ٤‏ التاريخ لنبطي هو عام ۲ ق. .م عندما حل" مجوم قام 
له ا Antigonus‏ > أحد خلفاء الاسکندر ۱ وکانت 
سلع قبتَيئل ذلك تزهو بحصونہا المنيعة > وتتکشف عن درجة رفيعة 
من امحضارة بوژ کدها » إذا جاز التعیبر 1 نظام ري واسع > وهياكل 
مهيبة منحوتة في الصخر الصلد ۰ وخزف ییاز يال عظم . 

لقد كانت الحضارة النبطية حضارة عربية في جوهرها » محتفظضة 
بخصائصها القبلية ولسانها العربي برغم ما كان بينها وبين رومة مسن 
ارتباط وثيق . وطوال مثة عام ونيف ازدهرت سلع في ظل الوصاية 
الرومانية . ولكن طرق التجارة اتحرفت في اتجاہ الشمال بعد فتح الفرس 
بلاد الرافدین » وهکذا فقدت سلع صفتها النافعة كحامية للتجارة 
الرومانية . وی القرن الثاني للمیلاد "أد'مجتت سلم في الامبر اطورية 
الر ومانية » فأصحت 7 تعر فى باسم و المقاطعة آلف ئية 82211210 Provincia‏ . 


۳ دیودو ر وس ۰ الکتاب الثاني » الفصل الثامن و الاربمون ص ٦‏ - ۷ . 
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ومضتٍ تدمر وهي مدينة أنشأما قرب وا ٤‏ بادیة اد ان 
قبائل عربية ‏ على طريق التجارة الشهالية الحديدة . وكان کر 
قد اعبرفوا » في فرة مبكرة من التاريخ اليلادي » بسيادة رومة › 
وكانوا قد تلقّوا منها مساعدةٴ مالية تعینها على البقاء . وحن اتسعت 
التجارة أثرى نجار الدينة » وحققوا خلال ذلك ققداراً ما من النفوذ 
السيامي . روڈ حرب نشبت بن رومة وفارس عن تعيين زعم 
تدامري [ أذينتة ] ناباً للامبر اطور الروماني في مصر وسورية وشال 
بلاد العرب وربا في إرمينية أيضاً . وعند وفاة أذية انخذت آرملته » 
زنوسا » لقب «ملكة الش گی » وتحدت السيطرة الرومانية . وإذ حسبت 
آنپا آمنة” في منطقتها الصحراوية النعزلة وإذ عست ساد تھا الرومان" 
فو ہم > فقد أعلنت ثورة عدوانية حملت الراية التدمرية إلى مشارف 
بيزنطة تقریباً . فما كان من الامبراطور الروماني ء اورلیانوس ؛ وقد 
أيقظه من سباته هذا اخطر المتهد د" أراضيته > إلا أن حشد قواته ودمر 
تدمر في سلسلة من العارك الضارية . وأسرت زنوبيا » ومیقت إلى 
رومة حيث اجتازت الشوارع مصفّدۃً سلاسل من ذهب اعت إلى 
مركبة الامبراطور الظافر . وهكذا انتهت سيطرة تدمر » القصيرة ولكن 
المذهلة » على جزء كبر من الشرق الأوسط . o.‏ 

وفها كانت شمس تدمر تجنح للغروب أخذت قبيلة عربية جنوبية » 
هي قبيلة قحطان اليمنية » تشق طريقها شالا . وأسس الخساسنة ء 
وكانوا فرعا من تلك القبيلة » مملكة قرب موقع دمشق العصرية . وني 
ظل السيطرة الرومانية بلغوا شأوا من القوة والتروة بوصفهم «١‏ دولة 
حاجزة » مهمو ۶م )گنا واعتنقوا نصرانية حكامهم . وفي عام 
۵ ب. م. أسس فرع آخر من تلك القبيلة » أعبي اللخميين ٠‏ مملكة . 
الحرة قرب خرائب بابل القدعة . وبينا اتخذت فارس من و[ 


1 ۲٤ 


حاجزة اقل کثیر من سکاہا وثنین سبب من سياسة « الزرادشتية » ؛ 
Zoroastrianism‏ الفارسية غير لتبشبر د ره 31 ومع ذلك فأن عناصر ذات 
,حطر بين اللخمین أمْسَوًا مسیحیین تساطرة" ۱ 
وني القرن السادس للمیلاد خفضت بيزنطة وفارس » بعد أن أضعفتهما 
وأنمكتهما قرون من الصراع » مساعدایا المالية لغسان والحيرة » فاذا 
بالاخلال السریم یلم" بہائن الدولتن . وحن اصطنعت الامبر اطوریتان 
البيزنطية والفارسية سباسة الاقتصاد نشأ بینهما « فراغ قوی » 
power 72111328‏ قد ر له آن پستمر مئة عام . وعاد العرب 
سب نهم البدائية الأولى . 
وني غضون ذلك كانت بذرة الوحدانية قد غرست ني طول شبه 
الحزيرة العربية وعرضها . كانت اليهودية قد کببت بعض الأتباع 
في الشهال والحنوب » وكان النفوذ البيزنطي ملموساً من اليمن إلى 
سورية . وتبادل التجار النصارى واليهود الفكرات الدينية مع الوٹنین 
العرب على طول طرق القوافل . وغتعت مكة بنفوذ صاعد بين المدن 
العر بية » وكانت منزلة « الله ۾ » رب الكعبة > > تتعظم بتعاظم النفوذ 
الكي . كان الاوان قد آن للقيام بحركة إحياء ديي . 


9 ¥ بی 


وخلال حياة عبد المطتلب حکنم" في اليمن نائب لأمير الحبشة كان 
اسمه أبرعة . وی الکتب ان ناب الملك السيحي هذا اندفم في قوة 
ضخمة مستهدفاً تدمير الكعبة . وأوقع فيل" كان مع القوة الحبشية الرعب 
ي أفئدة العرب » ففزعوا إلى التلال › تارکن الكعبة في حماية الله . 


٤‏ دين يقول بعبادة الثار » وکان هو دين فارس الاو حد احاضم لسلطان الدولة . ولعل بي 
الامکان إرجاع أصل هذا الدين إل عبادة الشمس . 


۲۵ 


ثم إن طاعوناً أهلك الحيش الغازي وأنقذ مكة من الدمار . 
ونحبرنا الرواية أنه في ۱ عام الفيل » ذاك ولد محمد » الرسول 2 
وكان والده هو عبد الله بن عبد الطلب 5 


قر ار مارم 


۱ - حي » فيليب ك. : «تاريخ العرب » » History of the Arabs‏ 
( نيويورك ۱۹۰٩‏ ) 
۲ - عطية » ادوار : « العر ب » و۸4۳۵ 27276 ۰ (بالتيمور ۱۹۰۰). 


0 تحدث سورء الفیل ( رقم ۵ ) من القرآن عن حجارة دقاق رمتها جماعة من الطر 
لأيقاع از مة پالغزاة . و الزرخون الحدئون یخمنون أن الطاعون كان في الواقم داء احدري ؛ 
و يشبهون بثور ذلك الداء بالحجارة الي آشار اليها القرآن . 

۰ وقد نقله ال المر بية الاستاذان جبر ائيل جبور وادوارد جرجي و نشر في يدوت في 
جزئین . . ( العرب ) 0 


9 
1 
3 


5 ٦ 


حدول 


وَل حروو وج 


التاریخ آهم الاحداث في آهم الاحداث 
العالم العربي العالمية 


for‏ مم اول هجرة سامية من شه اصطناع تقوم ذي سنة شممية 
ق. ل. الحزيرة العربية إلى مؤلفة من ۳٦٣‏ يوماً في 
مصر و بلاد ما بين النهرين مصر ( 4۲۱ = ۲۷۸۱ 
( ۳۰۰۰ ق. م ) 3 .م( 


( الدينة )لاستخراج النحاس 
والفيروز ( ۳۰۰۰ ق. م) 


{e‏ — 4 + ۲ ا مجرۃ السامية الکری الثانية مینا یوحد مصر العليا و مصر 
ق . ل. من شبه جزيرة العرب إلى السفل في ملکة واحدة 
سورية ( ۰ .م( ( ۲۹۰۰ - ۲4۰۰ و 


۳۷ 


التاربخ أهم الاحداث في أهم الاحداث 
العالم العربي العالمية 
خوفو وخفرع ومنکورع 
ينشئون اھرام الحيزة 
([ ۲6۰۰ - ۲۵۰۰ ق.م ) 
توحید اقریطش مع سلالات 
حاکمة في و کنوسوس » 
و و فیستوس » ( ۲۰۰۰ 


ق.م). 
es‏ الهجرة السامية الثالثة من شبه امنوفیس الرابع ( إخناتون ) 
ق. م. المزيرة العربية إلى 2 يتصور إ[ها واحداً لمال 
الناطق المجاورة لدمشق كله ( ۱۳۷۰ - ۱۳۵۸ 
( ۱۵۰۰ ق. م ) ق. م) . 
موسی یز وج من امرأة عر بية الاخیون یدمرون طروادة 
( ۱۲۰۰ ق. م( ( ۱۱۸۰ ق. م( 


توطد دعائم الملکتین الم شلمانصر يرتقي عرش أشور 
و السبثية في جنوب بلاد جک 
نرت ہت سطوح جم اميارطة . عصمر 
هوميروس في بلاد الاغريق 
( ۸۰۰ ق. م( . 
بدء حکم رومولوس © 
أول ملك روماني » على ما 
تقول الروایة (۷۰۳ ق.م ) 
سر جون ير تقي العرش الاشوري 
( ۷۲۲ ق.م ) . 
انشاء پیز نطة ( 564 ق. م ) . 
ظهور اثينا ( ۱۰۰ ۰3 م ) . 
نبوخذنصر ؛ ولي عهد بابل › 
هزم المصريين ومحول دون 
فتحهم آلشر ق الادئی من 
جديد ( ۱۰۰ ق. م ) و“ 
سے 


ر9 


۲۸ و 


التار بخ 2 أهم الأحداث ۴ 
ب العام العر بي 


۰۰ ق م سار آنتيفونوس » احد قواد 
و ام الاسکندر » يشن هجوماً 
/ مخفقاً على مدينة سلع 
( البعراء ) العربية 

( ۳۱۲ 3,م). 


۰ ب.م. سلم ( البعراء ) تصبح ولاية 
إلى ۳۹٩‏ رومائية (۱۰۵ب. م) . 
أذينة » أمير تدمر العربي » 
هزم الفرس ويستولي على 
بلاد ما بين النهرين 
وسورية ( ۰ ہبہ م- 
۳ ). 


۳۹ 


آهم الاحداث 
العالمية 
هيكل ديانا في افسسوس » على 
مقربة من المدائن ؛ احدی 
اعاجيب العالم القدم» “يبدأ 
في انشائه ( ٥٤4‏ ق. م ) . 
الفرس يفتحون مصر ( ۰۲۰ 
ق. م ) 
تأسيس جمهورية رومة ( ۰۰4 
ق. م ) . 


حملة ثير موبایلي . الفسرس 
يدمرون اثينا ( ٦۸۰‏ ق. م( 
الاسکندر القدوني الكبير محتل 


الاسکندر ية ( ۳۳۲ ق. م ) 
هنیبعل مجتاز الالب ( ۲۱۸ 
ق. م( ۱ 
رومة تدمر قرطاجة ( ١45‏ 
ق. م ) ۱ 


كليوباترة السابعة تحاول أن 
تنشىء سلالة ملكية هلينية في 
مصر ( 4۷ - ۳٣‏ ق,م). 

قيصر يفتح فرنسة ( ۰۸ - 0۱ 
ق. م ) . 


أردشير. الأول پشٹیٴ دولة 
مركزية قوية في فارس 
۲۸۰-۲۲۲٩  (‏ ب. م) . 

دیوقلیتیانوس یمید تنظیم 
الامبراطورية الرومانية 
(84؟ ب. م( ۰ 


التاربہخ 


۰ ب. م 


۳۷ 


آهم الاحداث ١‏ 
العالم العر ١‏ 

سس 

وله ری 

) بيه‎ ۱ ١ 

۱ ۱ رو مه 3 
ہی ) ما 

سو لا 


ص ۱ 
ی 0 
۱ کک 0 أو 
لرومان یماودون 7 
بیس وم 
س بطر دون ۹۱ 1 
اص بلاد 2 
بای ب . بلاد 
رسية ( رف 
۰۳ ۳ 


أهم الاحداث 
العالمية 
وله الفارسية تبلغ ۱ 
دی ۳ تس قوما 
۱ تفن 
۰ ۳ یمید د ۱ 
0 توحیدالامیرا ۳ 
0 وج 
۱ 3 ۱ ۳۳۷ 
0 ا لينية مه 
۱ 0 7 
بيز نطه و 0 
8 1 ۱ ۳۳۰ 


ألارك ب: 
رك ينهب رومة ( 
اقب 1 
تيلا ینزو أيطالية 
ê‏ ( 4۵۲ 


الفر - . 
پھر دو 
ج )(ہ 1 0 5 )5 
ب.م) 


هرقل » الامپر اطور الرو ما 
9 تم 0 في »© 
( 1۲۷ ہر 2 


الفْص تل العا 
اسول والیرآن والایشلام 


لسنا تمرف على وجه الدقة غير ٹيء الیل عن ,حياة محمد. البکرۃ . 
وهذه الندرة في الاخبار ليست امرا غير مألوف في التاریخ الدوّن لکثر 
من عظاء العالم » ولم تصبح الوقائع الثابتة في حياة محمد متعددة” إلا 
عندما شرع يعلن رسالة الاسلام . ويقول المؤرخون إنه ولد عا 
ب. م. ولكن هذا التاريخ ليس ثابتاً بحال من الأحوال . وتوفي والده » 
عبد الله وأمّه | آمنة الزهرية ] حامل به > وتوفيت أمه بعد ولادته 
بسنوات معدودات . وإذ كان یتبماً لا أخ له ولا أخحت فقد نشأ في 
كنف جده » ثم في كنف أحد آسبانه [ آبي طالب ] : , منفقاً ساعات 
طو ال“ متوحداً في مكة ء أو في ضواحيها یرعی الغثم . وني إمكان المرء 
ان يتخيل » ني بسر » ما استشعره الشاب ا ساس من وحدة وانفراد 
والاثر الذي كان لا بد لهذا الوضع ان يتركه في تكوينه العقلي . والواقع 
أن ما نل عليه بعد من وحي لم مهبط ي خواء vacuum‏ )© 


۳۱ 


بل هبط ٤‏ جو من الاستبطان introspection‏ الحتوم والتساول 
الروحي - وهو الحو الذي يلازم في العادة حياة غلام فقد أباه وأمه ع 
وعدم الاخوة والاخوات . 
وكان محمد ني أوائل العقد الثالث من عمره عندما استخدمته نب 
ثرية تدعی خایجة » وعهدت اليه ي قيادة قوافلها اتجارية ۱ وكان ' 2 
خدماته المخلصة ھا وي آماننه ما جذب مستخد مته اليه » فأذا مها 
کے یں على الرغم من نبا كانت کت در خر عاماً . 
ثز أن لا تكون خدیجة قد بلغت من الروة ذلك المبلغ اذذي تنص 
9 ۳ ۰ ولكنها استطاعت على أبة حال ان نحرره من العوز ؛ 
وان توفر له الوقت الذي احتاج اليه من اجل المغامرة التجارية ومن أجل 
وهذا أعظم خطراً ‏ التفكير الحدي . 
وتنص الرواية على ان محمداً رأى في ما يراه النائم » وكان آنذاك 
في الاربعن من عمره » اللاك جبريل يتحدث اليه .۱ واعا حدثت هذه 
الرؤيا » وروی تتلتها » في غار قرب مكة حيث كان من دأبه أن 
يستغرق في التامل » بعيداً عن صخب الحياة الدينية . وني بادئ الأمر 
رواع محمد ببله الرئى » وخشي ان يكون الشيطان هو الذي تجلى له 
فيها . ولكنه ما لبث أن انتهی إلى الامان ‏ تشجعہ على ذلك زوجه - 
بأن ما سمعه كان كلمات الله من غير ریب . وأنفق محمد فيرة طويلة 
ي الصلاة والصوم ( وي اطار من هذه الظروف تواصل هبوط الوحي . 
ولم ينسب محمد في اعا يوم من الأيام إلى نفسه صفة ألوهية أو قوی 
أعجوبية . على العكس ۰ لقد كان حريصاً على النص” على أنه جرد 
رسول اصطنمه الله لابلاغ الوحي للناس . 
٦‏ راجم و . مونتفوميري واط : 
W. Montgomery Watt : Muhammad at Mecca, p. 9 ۰‏ 
Clarendon Press, 1953 .‏ ۵[ کن 
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كان جمد تَقَيَا_بالفطرة ء وكان من غير ريب مهيأ لحمل رسالة 
لاصلاخ الي تلقاها في رواه . وبالاضافة إلى طبیعته ارو » كان 
اف "جوهره .رجلا عملیاً عرف مواطن الضعف ومواطن ن القوق ا في انحلق 
العربي > وأدرك ان الاصلاحات الضرورية ينبغي أن تقد م إلى البدو 
الذين لا يعرفون انضباطاً وإلى الدینین الوثنين » في آن معا » على 
نحو تدرجي . وني الوقت نفسه كان محمد علك امانا لا پلن بفكرة 
الاله الواحد - وهي فكرة ۸ تكن رما الحدة في بلاد العرب - 
وعزماً راسخاً على استتصال کل آثر آثار عبادة الاصنام الي كانت 
سائدة بن الوثئيين العرب . 

وكانت مهمة محمد هائلة ؛ كانت مهمة ليس في ميسور دجال 
محدوہ دوافع أنانية ( وهو الوصف الذي رمی به بعض الکتاب الغربين 
المبكترين الرسول العربي ) أن پرجو النجاح فى نحقيقها عجهسوده 
الشخصي . والزعم القائل بأن فترات تلقليہ الوحي كانت ؛ في الواقع؛ 
نوبات صرع . خاطئ على نحو جلي ؛ ذلك بأن من يتعرض لثل هذه 
النوبات لا عکن أن يكون مالکاً وعيه ومنطقه إلى حد القدرة على 
النطق بمثل القاطم المعقّدة والعميقة » من وجهة النظر الفكرية » الي 
نقع على كثير منها في القرآن . ان الاخلاص الذي تكشف عنه محمد 
في أداء رسالته » وما كان لأتباعه من اعان كامل ني ما أنتزل عليه 
من وحي ۰ واختبار الاجيال والقرون » كل اولئك مجعل من غير المعقول 
اهام محمد بأعا ضرب من الحداع التعمّد . وم يعرف التاريخ قط 
آي تلفيق د دي ٤‏ متعمد - حی ولو كان صاحبه دجالا عبقرياً - 
استطاع أن بَعسّر طويلا" . والاسلام م بعمر حى الان ما ينوف على 
الف وثلامئة سنة وحسب ء بل إنه لا يزال يكتسب » في كل عام » 
أتباعاً جدداً . وصفحات التاريخ لا تقدم الينا مثلا” واحداً على محتال 
كان لرسالته الفضل ني خسلق امبراطورية من امبراطوريات العالم › 


۳۳ الا سلام ۳ 


وحضارة من أكر الحضارات تبلا . 

وكانت مهمة محمد هي القضاء على. النظام القبلي القوي الذي كان 
مسوولا عن اندلاع نار ارب » على نحو موصول تقريباً ؛ بن العرب 
والاستعاضة عنه بولاء لله بسمو على جمیم الروابط لا سرية والأحقاد 
الصغيرة . كان عليه أن يعطي الناس ls‏ كي يستطيع حى العرب 
التمر دون قبوله والادعان له » وكان عليه أن يفرض الانضباط على 
مجتمع عاش «وازدهر » على اوت سی والاثئار الدموي لضر وب 

من الظام بعضها واقعي وبعضها مستسو هسم . کان عايه أن بحل الانسانية” 
محل الوحشية » والنظام محل الفوضى » والعدالة محل القوة اللخالصة . 

وطوال سنوات عديدة تلت أوائل الابات الموحاة اليه عمل محمد 
على بث ره بن آصدقائه الاقرین وأنسيائه الادنن 9 وکان بينهم 
علي ( این" عمه وصهره »© وا بکر خلیفته" الأول ۱ وم جه-ر 
الر سول بدعوته إلا بعد أن اكتسب ددا من الاتباع غير يسير . وكان 
بوصفه من بيت هاشم من قبيلة قريش ( سكان مكة الرئيسيين ) سل" 
للحماية » ولکن عقیدته القائلة بالاعان بإلده واحد شکلت خط را على 
مصالح القدرشيين المالية » وکانوا دون ي حياتهم على موارد اليج 
الوٹنی إلى أصنام الكعبة . وعلى الرغم من ان عشيرته الم تعتنق عقیدتے 
ف ما لم تستطع الاذعان لضغط القرشیین ومحاو لتهم اعتبار محمد ار جاً 
على القانون وإهدار دمه بسبب من ذلك . بيد أن هذا الضغط ما لبث 
أن تعاظم واشتد ؛ فما كان من محمد إلا ان وجه الكيرة الکبرة من 
اتباعه ( حوالى ستمئة شخص ) إلى الحبشة ء ابتغاء حمايتهم من أذى 
فر یش . 
بو وي عام ۰ عرف محمد نقطة حول في حياته » عندما آمسن 
جمع من الحجاج الوافدين من بثرب ( الي دعبت بعد" و المدينة „(٤‏ 
برسالة الوحدانية ونشروهاي مدينتهم نفسها . وبعد عامين اٹدن جع 


۳ ٹا 


المدينيون إلى مكة ء ودعوا الرسول » هذه المرة ۰ إلى الانتقال إلى 
المدينة”٠‏ وإنما تمثثل الهجرة ء وهو الاسم الذي أطلق على ارتحال النبي 
,مرا » من مكة إلى المدينة » فاحة" التقوم الاسلامي وبداية دخول الناس 
في الدين الحديد أفواج؟ . ۷ 

وطوال عشر سنوات ذا المكيون حقدهم عل یمد وأتباعه 4 وكان 
لا بد من خوص غمار معارك عديدة قبل آن جیز الوئنیون لمحمد ا حج 
رس ہی رہ کو ہاور 
وکان من أعماله الأول ٤‏ 7 میں الاک من نی أصنامها_الك الكثشرة . 4 
مقا على ا حچر الاسود فحسب . ذلك الحجر الذي وہ رو الرواية [ إن 
ابراهم وضعه هناك ۰ 

وباستسلام المكيين شرعت القبائل البدوية في بلاد العرب تدين بالولاء 
للرسول ومخضع لفاہم الدين الحديد كا نص عليها في القرآن 
وتدفق على مكة مندوبون من ارجاء شبه ا حزیرۃ العربية كلها حى أمست 
بلاد العرب جميعها » اسمیاً على الاقل ۰ تومن بتعالم الاسلام . 

وعندما توي محمد عام ٦٢٦٦‏ ب. م. كان في نجاح الاسلام ما زكى 
اعان خديجة بالوحي الذي تلقاه زوجها » وكانت العقيدة التوحيدية الحديدة 
في سبيلها إلى القيام بفتح روحي ومادي لا يضارعه أي فتح في التاريخ 
البشري . 
< ۷ إذا اتخذنا من السنة الي توني فيها صلاح الدين مثلا توضیحیاً استطمناأننرى الفرق بين التقویمین 
الاسلامی والمسيحي . فوفقاً لتقوم الأول توفي صلاح الدين عام ۰۸۹ ه ء أما وفقاً لتقوبمنا نحن فقد 
توفي عام ۱۱۹۳ ب. م. واذ كانت السنة الاسلامية مبنية على تقوم قمري » ومن هنا فهي أقصر 
بكثير من سنتنا الشمسية » فليس ني الامكان تحویل السنة المسيحية إلى سنة اسلامية بمجرد طرح ٩۲۲‏ 
سنة . ولا بد من الاستعانة على ذلك مجدول معقد . 


"o 


إن الشكل المكتوب لوحي الذي تلقاه محميد میں وفقاً 
للاعتقاد الاسلامي » کا أنزله الله تماما من طريق جبريل . فقد دون 
5 الرسول وأنسباؤه كلماته . على آعا سطح تیسر لهم الوقوع عليه » 
أ كتاف الضأن أو جلود الیوانات الجضفة » ولکن هذه 
سا م ”مم كلها في كتاب واحد إلا عام مج ب. م. برعاية 
عمان » الحليفة الثالث . 
والواقع أن النظام الذي اتبع ي اب لفسضر ۰ بعض" الثيء » 
ذلك العَسر الذي مجدہ القارئ الغربي لدان" تلاوة القرآن . فباستثناء 
اور الا ستهلا لية 4 الي تمر بالقصر البالغ ¢ رت سائر السور 
وفقاً اطو شا | السوو الطولى ۳ . ولسب من ان طوال السور كانت 
تلك الي آنزلت خلال سنوات النبي الاخبرة في المدينة رومن هنا 
عانت : زاخرة بتفاصیل متصلة اک والقانون ) فان غر المسلم مجدھا 
مل“ بعض الثيء . إن السّور الاشد قصراً والدونة في مكة هي 
المفعمة بالحرارة الدينية وهي الي تشر شوق القارئ غير المسلم وتنتزع 
إعجابه . 
واد كان تر ثيب المور غير جار على آساسٍ زمي کر ونو لوجي 
فيتعين على المرء أن لا يتلو القرآن كا بتلو كتاب النصارى المقدس > 
مبتدثاً بالفصل الاول ومتوقصاً أن بطالع دفَق( موصولا من التاريخ 
والوحي . ولو قد اخيرنا من القرآن » في فطنة وحكمة » بعض قصار 
السور إذن بحعلنا قراءته [ بالنسبة إلى الغربين ] حافلة” بالمعنی والمتعة . 
وبسبب من ان مهمة ترجمة القرآن بكامل طاقته الابقاعية » إلى 
لغة آخری > تتطلب عناية رجل مجمع الشاعرية إلى العلم فزننا م نعرف 
حى وقت قريب ترجمة جيدة استطاعت أن تتلقف شيئاً من روح 
الوحي المحمدي . والواقع ان كثيراً من الم جمین الأوائل لم يعجزوا عن,, 
الاحتفاظ يمال الأصل فحسب » بل كانوا إلى ذلك مفعمين بالحقد ,عل 


5 


۷ ۳۹ 


ہے درجة جعلت ترجما ہم تنوء بالتحامل والتغرض . ولكن 
حی.:افضل* ترجمة ممكنة لقرآن في شکلِ ہی بے سے 

7 بأيقاع الور الموسيقي الآسر » على الوجه الذي پرتلها به السلم . 
ولیس پخلع الضربي ان او ٤‏ شيا من روعة کی ار وقوما 

وإنما مجد السلمون 'المداية واه" > في اقا الثاني بعد لاد 5 
۲ السته > وهي جموعة أقوال محمد وما ثبتت صحته من أفعاله . 
ولقد جمع الحديث > وهو الاسم الذي يطلق على هذه المجموعة » ي 
كتب متعددة » ولكن آوفا وأجدرها بالثقة والاعماد هو [ الصحيح ] 
الذي نظمه محمد البخاري في القرن التاسع [ للميلاد ] . 
8 ۸ ببط الوحي على محمد في خواء vacuum‏ ) ولكن في مجتمع 
وثي كانت له آفته المتعددة » وطقوسه الدينية » بالفاً ما بلغت من 
الضعة . ومن هنا فليس ني استطاعتنا ان نفهم اثر الاسلام فهما کاملا" 
إلا بعد ان ننظر إلى الناخ الديي الذي وجد النبي نفسه” فيه . والواقع 
ان حیاة العربي الدينية قبل الاسلام کائت نم إلى شعبتن کنظامه 
الاجماعي سواء بسواء » فکانت هناك العادات والأعراف الود بة.» وكانت 
اد العادات والاعراف اضر ب4 

فأما قدامی البدو فكانت الصلات المختلفة بالأرواح تالف جمهرة 
الحبرة الدينية عندهم . وني بادئ الأمر كان البدو يعتقدون ان هذه 
الأرواح تسكن الاشجار والصخور ؛ وکانوا ينظرون اليها نظرهم إلى 
ذاتيات عکن تمييزها والتعرف اليها . حى إذا احتك البدو بالقبائل 
الحضرية أخذوا يطلقون بعض الصفات والاسماء على الأرواح حى انتهوا 
إلى انشاء ميثولوجيا بدائية . وم تكن مناة ء إلاهة القضاء والقدر › 
وجد هلهم . إله الحظ السعيد » غير اثنين من الكائنات الكثيرة 
الي تعود البدوي ان يقد م اليها الضحايا والقرابن . وأخيراً استحدثت 


۳۷ 


القبائل روحاً خاصة اعتبروها مطابقة” لذوانہم » بل لقد ذهبوا إلى حد 
حمل آلتهم المختارة في قباء يذ کر بتابوت امه عند العبرانين . 

وھذا التوقير لروح بعينها سنا کا منها تطورا بعد" إلى تعبير عن 
الوحدة القَسلیة . لقد أمست الروح 6 و و + رت 
التزام أحكام الدیانة صنواً للولاء السياسي للمجموع . ونتيجة” لهذا 
الشعور اعتبر الروق منها خيانة” . ولقد 0 شكل من أشكال هذه 
العاطفة إلى کشر من ديار العام الاسلامي . 

وبتعاظم الاحتكاك بالعالم الحارجي تسربت عبادة الأوثان إلى أرواحيةه 
حدونحوئوو البدو الغامضة . وأخيراً بدأت المماثلة ما بس دوج بعينها 
وقبيلة بعينها تضمحل وتتلاشى . وتخخطّت > التخوم القبلية- آلهة” مشل* 
مناة » والعنزی > واللات - وهي د عبدها الدینیون والبدو على 
حد سواء . لقد كان أبناء الراکز المدينية » عا عتعوا به من ثروة 
ضا أ كبر » قادر ين على ييه * » systematization‏ عبادة 
الآلحة . لقد شادوا امیاکل ؛ واصطنعوا طبقة كهنوتية ما لبثت أن 
هيمنت على حياة الشعب الدينية . وكانت مكة . بكعبتها الزاخرة 
بالاصنام والاوثان » مثلا” على العب‌ادة المنظّمة البي امست نقطة 
الاحر اق وہ1 لأما قدر عتع به العسربي من حياة روحية . 

ومن بلاد العرب الوثنية اقتبس الاسلام بعض العادات والأعراف ؛ 
ولكنه طهّرها من صبغتها الوثنية . لقد احتفظ بالحج إلى مكة ء ولكن 

: انظر برنارد لويس‎ ۸ 
Bernard Lewis : The Arabs in History , ۵. 30. London : 

Hutchinson’s University Library و‎ 1950 . 

« مصطلح جديد اصطنعناه تعبير ا عن الا مان يأن للناس والحيوانات والنباتات والحجارة الخ 
ارواحاً قد توجد ني أوضاع منفصلة عنها . ( المرب ) 

هه تعریب اصطنمناه طذه الفظة الاعجمية الي تفید معی تنظم الفکرات في نظام مرو 


فلسفي أو شبه فلسفي . ( العرب ) 


۳۸ ٹا 


بعد أن جطم محمد مثات الاصنام الي سادت الكعبة . وحی تشالا 
ابراهم” أواسماعيل ء اللذين تذهب او پنیا الحرم ء أزيلا 
و“أقصيا . وكان سبئيو جنوب بلاد العرب الاسطوريون قد عرفوا الصيام 
ومارسوه » وكانوا قد حظروا تناول بعض الأطعمة . وقد تبنی 
الاسلام هاتين العادتين > ولكنه وجههیا نحو غايات أسمى من جرد 
نهدثة الالهة الوئنية واسيرضائها . 

وكان للوٹنین من غير ريب فكرة غامضة عن الحياة بعد الموت > 
ذلك بأنہم جعلوا مر من دأبهم أن يشدوا وثاق ناقة من النياق إلى جدث 
صاحبها لكي يكون في ميسوره الأفادة من المطيّة في الحياة الآخروية . 
صحيح أن محمداً لم یستمد" معتقده الكامل في البعث ۰ بأية حال » من 
هذه الفكرة » ولكن مفهوم الحياة بعد الموت لم يكن مفهوما ثورياً 
بالنسبة إلى العرب . 

و بالأضافة إلى العناصر الوئنية ي شبه ال حزیرة العربية كان لليهودية 
والنصرانية آثر في الحياة الفكرية قبل‌الاسلام . وكان تأثير اليهود الدبي 
على العرب كبر أ > وبخاصة على اولشك الذین سقطت الفشاوة عسن 
أعينهم فهم بعد لا پنخدعون بالوثنية التفشّیة . وإلى جاب وحدانية 
اليهود كان لطقوسهم أيضاً بعض التائر على العرب . وكان الاغتسال: 
قبل الصلاة وتولية الوجه عند الصلاة قبل بيت المقدس شكلين من 
تلك الطقوس وجدا سبیلهما إلى الشعائر الاسلامية . ثم إن العادة الاخيرة 
ات دل جا التوجنه إلى مكة عندما رفض اليهود أن بنادوا محمد 
یت . وكان كثير” من صفات الله الاساسية بالنسبة إلى المعتقد الاسلامي 
ذا حطر عند اليهود أيضاً . وكذلك فأن كثيرا من القوانن الاخلا الاخلاقية 
الي شم علیها 5 كتب موسي والانبیاء التأخرین مض" في التقليد 
الا سلامي . ووجوه الشبه هذه لا تنطوي ي نظر المسلم على آعا معی 


۳۹ 


من معاني الاقتباس من اليهودية ؛ إنها بالأحرى تزكتي اعان محمد بأ 
کان لغ الناس” الوحي الالمي الذي حرف عن مواضعه في العهود 
السالفة . 

وعلى الرغم من ان النصرانية كانت دين كثير من غزاة شبه الحريرة 
العربية » وهذا ما جعلها غر شعبيكة بعض الشيء » فأن کدرا من العرب 
كانوا قد آمسّوا نصارى . والواقع أن النفوذ العمل الذي كان خليقاً 
بالرسالة النصرانية ان تتمتع به قد حجبته المنازعات الوصولة بين 
احماعات الي زعمت کل منها آن تفسر ها للحقيقة هو وحده الصحیح . 
وبرغم ان هذه الحال الفاجعة كانت هي القاعدة الطردة لا الشاذ 
احاري على غير قياس فأن النصرانية كانت من القوة بحیٹ اکتسبت 
اتباعاً کثرین . صحیح ان بعضهم ۳ لاسباب سياسية » ولکن 
رای ما رر بروح. من و او سی 4س 


شجب عقيدة التثليث النصرانية ”> فأذا مپذه رب تصبح عند ات 
عثابة التجددف . 


وكانت ممة نقطة رئيسية ي العقيدة النصرانية تركت انطباعة عميقة 
ي نفوس العرب 1 آعي الأصرار على ان ثمة يوم حساب أو دينونة . 
والواقع ان اللاهوت اليهودي يكاد يكون صاعتاً في ما يتصل بالحياة بعد 
الوت . ومن هنا ترك للنصارى أن يسستموا مzناوصه#وره‏ فلسفة 
الحشر_ والنشر eschatology‏ . ففي المقام الثاني من الاهمية › بعد 
الأعان با > أكد الاسلام على حياة الومن 0 الحنة » وعلن 
مصير الكافر في جهنم . ولیس من ریب في أن كثيراً من الوثنيين عرفوا 
هذه الفکرات أول ما عرفوها من جير امهم المسيحيين العرب ظ فكانوا 
بذلك مستعدين استعداداً کاملا" لقبول تعالم محمد الحارية في مجار ممائلة .بر 
أما مدی لام الرسول بدقائق اليهودية والنصرانیة وتفاصيلهما ہہ 


را 
۰ £ وہ“ 


حدس وشخمین ليس غير . ومهما يكن من أمر فأن كثيراً من أتباع 
هاتين“الديانتدن كانوا يقيمون في مكة والمدينة وما حوطما » وكانت فکرانہم 
,تفلل الحو الديي . بل لقد كان لمة جماعة وثنية معروفة 1 
والحتفاء » لم تقنع بعبادة الاصنام ولكنها كانت غير راغبة في اعتناق 
أي من الديانتين الوحدتن القائمتن . وأمام هذا الاهیام المتقد في 
الدين ينضح اب الأوان کان قد آن لظھور نبي آخر ‏ هو و خاتم 
الأنبياء » 

في هذا الحو » المشحون بالريبة الكاملة بالأجانب أعلن محمد عقیدة" 
جعلت جميع الؤمدن أكثر من إخوة . ٴلقد كانت مهمة الاسلام ان 
محول سك الشرف والوحدة القبلي الضاري إلى عقيدة دينية منظمة 
خليق بها أن تشمل ابدوي الفرداني موند »هنهم والزارع 
والايي الحضرييان في آن معا . وهذه العقيدة الداعية إلى تساوي الناس 
أمام الله ووحدة المؤمنن في الله آحدئت تغيراً عميقاً في تفکر العربي 
وسلوكه ؛ العربي الذي كان حى ذلك الحن لا يكن غير احترام قليل 
اما شيء خصارج جماعته القبليئة . لقد كان خمة تعبير أصيل” عن 
المساواة » 5 صدر الاسلام الأول 4 جلى 2 الطر بقة الد عوقر اطية الي 
اختر مها خلفاء محمد الأولون ظ وانعدام التمبيز العر في و نظام الطبقات 
الاجماعية المنغلقة caste system‏ . 

حن نفكر بأحد أتباع بوذا يتمثّل في خاطرنا لفظ « البوذي » › 
وعندما نصف رجلا" مؤمناً بالمسيح نقول إنه «مسيحي » . وعلى هذا 
النوال نجد كثيراً من الکتاب ء الذين كان ينبغي أن يعصمهم علمهم 

من الوقوع في هذا 01 > يطلقون على المسلمين اسم « الحمدین » ۱ 
والواقع أن هذا بز عج المسلم وبوذی نفسه إلى أبعد الحدود ؛ اذ بوهم 
20 بان" اسلمن ب يعبدون أو يوون الرسول كا يعبد النصارى المسيح 


٤١ 


ويوهونه . 
إن « الاسلام » تعبير يطلق عتما على ذلك النظام الأماني البي على 
القرآن ٠‏ وهو مشتق من لفظة « أسلتم" » ( أذعن ) العربية کا آصطدعت” 
ي کشر م داه yy‏ 
الصحیح > كقوله تع ی : « إن الدين عند الله الاسلام ) (السورة 
)١9 : ۳‏ 2 وقوله : الیرم أكملت لک دینکم وأإفممت علیکم 
نعمبي ورضيت لكم الاسلام ديناً » (السورة 4 : ۳) . و امکاننا 
القول إن الاسلام يعي « الاذعان لمشيئة اللہ » » أو السّلم من خلال 
ذلك الأذعان . ولفظة « السلم » اسم مشتق من فصل « أسلم" 4 
وهو يعي دمن أسلم نفسه لله > وبذاث وجد السلم » 
م والعقدة الا ة محتل الحيز الاعظم من د اللاھوت ؛ الاسلامی »> إذا 
جاز التعبر . ولقد كانت موضوعاً شق صفوف الفقهاء السلمن وأحدث 
ينهم خلافات أساسية منذ عهد الرسول یع يوم الناس هذا . فما هي 
صفة الله ۰ على وجه الضبط ء كا يراها المسلم ؟ هذا السوال يجب أن 
بعالج في شيء من التفصيل » ولكن ضيق المجال مجعل اللجوء إلى 
التعمم والبالغة في التبسيط أمرين لا معدى عنھما . 
سل إن روح المفهوم القرآ ني لله هو البساطة عينها على ما يتجلى في 
مثل قوله تعالى : ( الله لا اله إلا هو » (السورة (VEY‏ وقوله : 
« وقال الله لا تتخذوا إلهين انين ؛ إنما هو إله واحد » 
(السورة 89:15 ) . ومن هاتين الآيتعن وغيرهما انشا السلمون مفهوماً . 
لوحدة 9 203-2 الان لبتة » ومي فک ة استطاعت ان مجمع العناصر 
كلها > ae‏ » كانت orthodox‏ أو ر هرطقية » heterodox‏ )2 


: انظر جب‎ ۹ 
“, H. A. R. Gibb : Shorter Encyclopaedia of Islam و‎ ۰ 6 
Lêiden : E. J. Brill, 1953 . 
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وتوحّد رأُہا جميعاً حول هذه النقطة بالذات . وليس من ريب في أن 
e‏ اد 0 القر | نية التوحيدية » کا تتمشل ي سلطان هذه الفكرة 
بافائل على المسلم » قد ضاهت قسيمها . عند اليهود . وليس يعنينا 
هنا أن نقرر هل تلقى محمد الفكرة من طريق الوحي الالهي أم من 
طريق بعض اليهود العرب . فالواقع الذي لا شلك فيه هو ان ذلك 
الممهوم قل مشل خطوة” جبارة محطو ها رجل" عربي 4 برغم ما كان 
يكتنفه من مئات الاهة الي غصت با الكعبة . 

والقرآن در" كد عل أنه لیس 3 ام اشع من الآمان بأن لله شركاء » 
ذلك اه يقول J ٠‏ إن اله لا یخفر أن شرك به ویغفر ۳ دون 
ذلك لمن يشاء » ومن يششرك بالله فقد افترى زا عظيا . » (السورة 
٩ : 4‏ ) ۰ ويمكن تلخیص و جهه النظر ال orthodox‏ مہصذہ 
الكلمات : « الله واحد » آحد ۰ أزلي . إنه لم يتخذ صاحبة 
[ زوجة ] ولا ولداً » ٠١‏ وني هذا الحكم وأضرابه نقع على إنكار 
واضح لفهوم الله التثليي عند النصارى : الاب » والابن » والروح 
القتداس . وهذا الشجب العنيف للشتسرك والفکرة القائلة بقدرة الله غير 
المحدودة يشكلان موضوعي القرآن الریسیون 

فإذا نظرنا الان إلى هذه الفكرة الاخرى المتصلة بالله ‏ فكرة القدرة ‏ 
وجدنا ان الله هو > عند المسلم ء خالق الكون وسكانه . وقدرة الله 
أهم ٤‏ نظر السام من محبة الله بکثیر ۰ وليس عجيباً من غير ريب أن 
تكون فكرة قدرة الله وقوته أقرب إلى فواد العربي » العائش في محيط 

٭ فسم الٹیء : شطره المقسوم . وقد اصطعناھا مقابل لفظة 009۵66۴02۳6 في الأصل 
الانکلیز ي . ( العرب ) 

4 انظر آ ندر سو ن‎ ۱ ۰ 
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عسبر قاسِ > من فكرة المحبة . ونما ينضح لنا ذلك أكر إذا أدركنا 
أن للفظة و الحب » عند العربي مدلولا” ماديا تصاحب“ معان جنسية 
[وسجعو قوية . وأمثال هذه العبارات القرآ ذية و إن الله على کل 
شيء قدير » » و «إن الله لقوي عزيز ٤ء‏ و «وهو على كل شيء 
قدير » تتكرر في جوهرها » في كثير من المواطن . وهذه المفاهم 
تشکل جزءاً لا یتجزاً من الاسلام ۱ 

وفكرة كلية القدرة الالهية لا تعي » عند المسلم الصالح المتعلق 
بعمود ١‏ السنة » جرد السيطرة على العام الادي فحسب ۰ بل تعي 
السيطرة على افعال الانسان أيضاً . والواقع أن إحدى نقاط الحلاف 
أأرئيسية مع العقيدة « السنيّة » >روقوطغءه إنما نشأت حول هذه 
النقطة : حرية ارادة الانسان مقابلة” مجر ی حياته المرسوم على مو 
تقی . لقد ذهب مخالفو السنة إلى القول بأن الله بحب أن يعمل في 
عدل » وأن بعمل دائماً ما هو صالح لخلوقاته › تارکا لهم تفر در 
مصيرهم الخاص . على حين ذهب أهل السنة إلى القول بأن افعال 
الانسان كلها مقدارة عليه منذ الأزل ومسطورة على « اللوح المحفوظ ١١١‏ 
وإذا كان ثمة أبما حل" هذا التناقض الظاهري فني الامكان الهاسه” في 
جواب أحد الفلاسفة المسلمن › ابن عربي ( ۱۲٤١ ۱۱١١‏ ) الذي 
فال إنه على الرغم من ان الله قد علي افعال الانسان كلها فأن علینا أن 

نعمل وكأنه ۸ للها . ان علينا أن لا نتکل اتكالا” عبودياً على العناية 

من ےو کر ا حاص . 

إن الآية ۱۷۸ من السورة السابعة لتبرز وجهة النظر السنية بقوها" : 
ومن یہد الله فهو الهتدي ومن" يُفْدل' فأو لثلك هم الحاسرون » . 


0. راجع آندرسون‎ ١١ 


۳ 3 N. D. Anderson : The World’s Religions , p. 72 . 
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والسورة .نقسها تبيّن أن کثبرآ من الناس والن قد خْلقوا بلهتم . ۰ 
ولق بل أحياناً ف التوکید على هاتين الایتن وأمثالهما أكثر مما ينبغي ۔- 

,ومو توكيد لم يرح اليه كشر من المفكرين الاحرار ني الاسلام . وأبا 
ما كان العی الذي آراده القرآن ٤‏ هذا الصدد فأن" ضرباً مامن هيمنة 
اللہ على انعال الانسان يبدو وکأنه جزء لا يتجزأ من الفکر الاسلامي 
الحافظ . 


وعة مفهوم آخر لله كان ذا شأن ۱ عند محمد ولا بزال ذا شأن 
عظم عند الكثرة الكاثرة من المسلمين › > آعي الفهوم القائل بأن الله 
موجود ي كل مکان وأن وجوده لیس مقصوراً على انما مكان أو حيز 
أو زمن بعينه . والحق ان السورتن الثانية والسابعة عشرة تر کیان 
هذا المعتقد عندما تقولان : « ول الشرق والغرب فأينا تُوَلوا فشم" وجه اللہ 
إن الله واسع علم . » (السورة ۲ : ١١5‏ ) ۰ و واذ قلنالك إن ربك 
أحاط بالناس .... » (السورة ۱۷ : ٦١‏ ) . وعلى الرغم من هذا 
التوكيد فأن محمداً فكر ا entity‏ لا ككتلة غر متبلرة 
amorphous‏ - وهو مفهوم" عضمه من القول بوحدة الوجود ۱ 

و الا له العقلاني الواعي ذاته ( personal god‏ ) جز ء هام من التفکر 
الاسلامي . وينعكس هذا في قول [ جلال الدين ]الرومي الصو على لسان الله : 
« ومع ذلك فأن قلب الموكمن حتوبي ٤.‏ وتقول السورة الشسامنة 
والثلاثون ( الآية ۷۳) ان الله نفخ في الانسان من روحه . وهذا يقود 
السلم إلى استشعار شخصية اللہ ووجوده في حياة الأنسان . وي بعض 


ه يشير الولف إلى قوله تعالى ( السورة ۷ : ١79‏ ) و ولقد ذرأنا لمهم کشر آ من أبمسن 
والأنس لحم قلوب لا یفةهون بها وم أعين لا یبصر ون بها وهم آذان لا يسمعون با » او لثك 
كالأنمام بل هم أضل » اولثك هم الغافلون » . ( المعرب ) 

۱۳ راجع آندرسون : 

J. N. D. Anderson : The ۲۷۵۳/۵۶ Religions, p. 0 . 
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السور الأخرى الي تدعو القاری" إلى التواضع وإلى التقرب إلى الله 
بسط للفكرة القائلة بان الله قريب من الناس . وعلى نحو مائل ينص 
القرآن على أنه ما اجتمع ثلاثة الا كان هو رابعهم ( السورة ۵۸ (A:‏ » . 
إنه قريب إلى درجة مجعل العابد في غير ما حاجة إلى رفع صوته أثناء 
الصلاة » ولا عجب فقد قال الله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب اليه من حبل الوريد . » ( السورة 
١ : ۰‏ ) وهنه الآية والایات الي استشهدنا بها من قبل تبيئن أن 
مفهوم السلمن لله هو أكثر عقلانية مما قد مخرج به المرء من النظر 
اسطحي في تراهم ۱ 

لمد و كثير في ما یتصل بصفات الله كما وردت في القرآن 
وهل . .هي ذات الله أم أشياء مستقلة عنه . وعند إحدى الفثات يسود 
الشعور » فی ما يبدو » بأنه إذا كانت لله صفات فعندئذ لا یکون واحداً 
ولکن سلسلة من الصفات المتحدة . ويذهب أهل السّنّة إلى ان صفات 
اله ليست هي ذانته" » وليست في الوقت نفسه منفصلة عن طبيعته . 
اہم يقولون بأن لله صفات عکن أن تدرج في قائمة وتہلحث حى من 
وجهة نظر سلبية . ومن هنا كان ني امكان المرء أن يقول لا إن الله 
غیّر » باعتبار ان ذلك خليق” به ان یقصره تعالى على مفهومنا' نحن 
الخبر » بل إن الله ليس شريراً كا نحن شريرون . وبالطريقة نفسها 
نستطیم ان نصفه بأنه ليس محدوداً مثلنا » أو ليس ظلماً ولا قاسياً 
ولا متحجر القلب الخ .. » كالحنس البشري . ولعل في میسورنا 
ههنا أن : نستعن بکلمات مالك بن أنس ( حوال ۳ - ۷۹۵ ۰ وهو 
شخصية ذات شأن في الفقه الاسلامی ء عندما كان يبحث في بعض 


٭ قال تعالى : « ألم تر ان الله یعلم ما في السموات وما في الارض ؛ ما يكون من نجوی ثلاثةإلا 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا کثر إلا هو معهم آینا كانوا تم ینبٹھم:: 
عا عملوا يوم القيامة » ان الله بکل شيء علم . » ( العر ب ) 0 
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صفات له > قال : « ... الاستواء معلومء والكيفية مجهولة » والاعان 

به واب والسوال عنه ردعة ين 
,:" والواقع ان القاء نظرة على امماء اللہ امحستی التسعة والتسعین لعطینا 
فکرة عما يعتبره السّنة أساسياً في مفهومهم لطبيعته . والقر آن يقدم الينا 
صوراً عن الله بوصفه الکلّی اللطف > والكثي انب > والكلي القوة ء 
والكاي العرفة » وضر ذلك کشر . وکل من هذه الصفات عکن أن 
ےا تتم صورة الله في الاسلام . وإنما تتضح أهمية هذه الألقاب 
من دعوة المؤمن إلى اصطناعها ء ذلك بأن السورة السابعة (الاية ۱۸۰) 
تقول : « ول الأسماء الحسبى فادعوه بها . ) 

وإذا اردنا الأجمال استطعنا القول إن في الاسلام اعاناً بوحدانية الله 
وقدرته الكاملة »> ووجوده في كل مكان » وعلمه بكل شيء »© ووعيه 
ذاه > وطبعاً جمیم الصفات الي تعددها « اسیاژه الحسنى التسەة 
والتسعون ) . 

وواجبات المسلم الدينية الرئيسية تدعی ني بعض الاحيان « أركان 
الاسلام الحمسة » . وهذا الاطار قو امه الآمان > وإقامة الصلاة › 
وإبتاء الزكاة > وصوم رمضان ؛ وحج لت . وهذه الارکان الحمسة 

هي الي تولف شعائر الاسلام بالشبة إلى السلم العادي » ومن خلال 
بتوقع أن بنای بنفسه عن مصبر الکافر ین . واعلان لا عان 
یسر " جداً : ملا إله إلا الله » . ومجرد النطق بهذه العبارة جعل اارء 
ف نظر الكثرة من المسلمين » مسلماً . وني امكاننا ان نعزو جانباً کبر؟ 

: راجم تريتون‎ ۳ 
A. 5. Tritton : Islam — Belief and Practices , p. 6 

London : Hutchinson’s University Library , 1954 . 

( وقد نقلنا النص عن الشهرستاني » طبعة مصر ۰۱۳۱۷۰ص ۱۱۸ على هامش الملل والنحل 

لابن حزم ) . ( المعرب ) 
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من قوة الاسلام إلى هذه العقيدة البسيطة › ولکنِ الحيوية » الي تقطع 
بضربة واحدة شجرة الوثنية الميتة وتو کد وحدة الله . ولعا يظهر ما 
هذه العبارة من سلطان على المسلم في الطرائق الكثيرة الي يصطنعها ہا 
في حديثه اليومي وعبادنه اليومية . 

والركن الثاني من أركان الاسلام هو الصلاة . إن على المسلم أن 
يصلي > على الأقل » خمس مرات في اليوم > في ساعات مقررة › 
مصطنعاً في ذلك صيغا لفظية بعينها وأوضاعاً جسمانية بعينها . وإنما 
پعلن حلول” وقت الصلاة » عادة » بصوت انت مردداً مد 


الکلمات : « الله اکبر . اشهد ان لا اله إلا الله . اشهد ان عمداً 


رسول الله . حي على الصلاة . حي على الفلاح . ألله اكبر . ؛ وی 
أذان الصبح يضيف الوذن نصيحة تقول بأن الصلاة خبر من 9 
ومهما بل المسلم 5 صلواته فأنه ستهلها أبداً بالفاحة - "وی ور 
القرآن ‏ الي تقول : 


« بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب الصالن ء 

الرحمن الرحم > مالك يوم الدين . إياك نعبد وإياك 

نستعين ء إهدنا الصراط المستقم »> صراط الذين 

آنعت عليهم » غير الغضوب علیهسم . ولا 
الضالن . » 


4 © الله 


والركن الثالث هو صوم رمضان » الشهر التاسع من السنة الاسلامية . 
فخلال ساعات النهار من ذلك الشهر عتنع السلمون عن الطعام والشراب 
والتبغ والاتصال ا حنسيی . وهم يعتبر ون أن النهار يبدأ عندما د 
في امكان المرء أن یز الحيط الابيض من الحيط الأسود › ويتهني 


3 
9 


2 ۸ 


عه 
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عندما عسي ذلك أء رأ متعذ را . وبسبب من أن تقو م ی القمري 
تل “رمضان من فصل إلى فصل فأن السلمین دصو مو نه ٤‏ الصيف 
ایا ۱ وحن محدث ذلك ٤‏ البلاد العر بية احارۃ یصبح ال کی 
الطعام والشراب خلال ساعات النهار الطويلة امتحاناً حقيقياً للأمان 
ويبدو أن من أغراض الصوم ان يدرك الغي معی الحوع وبذلك يأخذه 
العطف على الفقير . ثم إن الصوم ولد ضبطاً ذاتياً عند شعب كان 
بطبيعته الفعالياً شدید العناد . 

وا حج إلى مكة ,2 مرة في العمر على الأقل 1 هو رابع ركن من 
أركان الامان في الاسلام . فإذا سمح الزمان بذلك للمسلم اتخذ 
سبيله إلى المدينة المقدسة ي وقت بعينهٍ . حبى إذا اجتمع شمل ا حجیج 
هناك 2 ارتدوا ثياياً بسيطة غير خبطة وادوا جموعة من الشعائر 
الدقيقة طوال درضعة آیام ۱ والطواف ۹ 4 والسعي ہی هضبتن 
صغيرتين مجاورتين [ الصفا والروة ] > والشخوص إلى جبل عترفات 
وس الى سے ہج یا کیا تولف بعض عناصر اج . 
والواقع ان کشر ا من العادات التصلة باحتفال المسلمين با حج يشبه 137 
2 > طقوس ۳۳ الدينية قبل الاسلام 4 ولكن الغرض قد تحول 
الان من اسر ضاء الالهة إلى عبادة [ الاله لواحد | . و لقد کان احج 
ولا يزال قوة موحدة في الاسلام إذ جتمع المسلمون ٤‏ في موسمه . 
من بلدان متناثرة في أطراف الارض » كالصين واندونيسيا » واميركة 
اللاتمنية 4 لأداء شعيرة دبنية مشم که ۲ 

وآ خر واجبات السلم التقي ۰ الي لا يقبتل منه‌ما هو آأفل منها 
إيتاء الزكاة . ذلك بأن محمداً » وهو نفسه كان يتما“ » استشعر الحاجة 
إلى مد يد العون الحماءية إلى الفقر . ومن أجل العناية بأمر ات 
والمعد م شرعت الزكاة ۰ وکان 8,01 يبلغ » عادة »© اثنن ونصف 


في المئة من رأ س مال الفرد ۰ وكانت في الأصل “تجمع على أيدي جباة 


۹ الاسلام - 1 


رسمین یعودون بد ورهم فیشرفود على انفاقها وتوزيعها . أما في 
اور الحديئة فقد أمست الزكاة هبة اختيارية تتعنطی . بالاضافة إلى أبة 
ضريبة حكومية أخرى . 

في هذه الاركان الي شرحنا نقع على سبب رئيسي من أسباب قوة 
الا سلام . امد مزج الاسلام ما بن الاصلاح الاخلاي والعبادة الدينية 
مزجا پنسجم انسجاماً رائعا مع 7 لعرب وحاجاهم . وقد كان في 
جر د محدودية هذه 2-7 الدينية ما راق للوثنیین حیعا وجسدھم 
الا سلام . وکان نمة شيء +رضر إلى أبعد الحدود في ادراك المرء أنه 
امتثل أوامرَ معتقده . وا ما کان هذه الاوامر عسبرة من النساحية 
المسدية فأن في الامكان امتثالها . ومن هنا فنادراً ما يكون المسلم عابداً 
خیب الامال غير واثق أبداً من أنه قد عمل بموجب أحكام شريعته 
الدينية الحاصة . 

والان فلنقارن بن العتقدات الاسلامية الرئيسية والمعتقدات المسيحية 
الرئيسية . والواقع أن وجوه الشبه التالية لا تحتاج إلى بط أو تفصیل . 
ففي كلا الدینن إجلال" واحترام لانبياء « العهد القدم ) ولحكايبة 
الحلق التوراتية . ولكليهما وجهات نظر متشابهة حول الحياة الآخری 
وحتمية حلول يوم الحساب أو الدينونة . وفي ما يتصل بالمسيح نجد 
قداراً مدهشاً من الاتفاق بين الاسلام والنصرانية . فالسلم يشارك 
السيحي توكيده على أن المسيح ولد من أم عذراء » وأنه معصوم عن الحطأً 
( وهي دعوى لم يزعم السلمون مثلها لمحمد نفسه ) ۰ وأنه اجترح 
كثيراً من العجزات وفيها إحياء الموتى . وأنه حي وني السماء 
مع الله . 

والواقع أن اللحلاف الاساسی بن الاسلام والنصرانية اناشيء مسن 
مفهومهما لله . فو حدانية الله المطلقة هي الأساس الذي بي سس 
الاسلام » ولكن هذه الوحدة تتخذ في النصرانية شكل الثلیث :اللہ 


الاب ء٤‏ واللہ الابن ۰ والله الروح القد س . والاسلام هو وحي من 
ي القرآن . ولکن 0 هي وحي من الله بواسطة ابنه يسوع 

- . ومن مم كان رمز الله الارضي › عند المسلم > هو القرآن » 
ولكن الرمز الاساسي عند النصراني هو عناصر القربان المقدس الي تھثل 
المسيح وموته على الصليب تكفيراً عن خطايا العالم . 

والله عند الم هو المهيمن الذي يسيطر على مظاهر ا حیاۃ الیومیة 
جمیعاً . فالتواصل الاجعاعی » والعلاقات العائلية » والعمل » والسیاست 
والأعراف » وعلم حفظ الصحة » وني الواقع » کل مظاهر الحياة 
خاضعة لسلطان اللہ . إن الاسلام رسالة اجاعية تتمتع فيه مصاحسة 
الجتمع الكلية بأهمية رئيسية . فالفرد ۰ با هو فرد » محجوب دائماً 
بالجموع , أا السیحیون. فيشعرون ان اللہ هو الخلص ء وا حلاص 
الفردي من خلال الامان بيسوع اليح يلعب الدور الاساسي . في صلة 
الله پمخلوقاته . إن التوكيد الأساسي ٤ئ‏ السام > منصب على قدرة 
الله . ومن هنا يذعن المسلم التقي له تعالى ي غير تردد ولا مناقشة . 
أما في النصر انية فمحبة الله لا قدرته" هي موضوع التوكيد . ومن هنا 
فان النصراني لا يستشعر ان الاذعان شرط لتحقيق حلاص . إن الاعان 
وارتضاء حبة الله هما عند النصراني المساعدان الضروريان للاحاد 
به تعال . 

وم يكد الاسلام نوك عن واکبه النجاح والفتح » في حسين 
واجهت النصرانية عدة قرون من الاضطهاد القاسي . والحق ان الت وكيد 
النصراني التارخي على الام وإماتة الحسد يكاد يكون مفقوداً بالكاية في 
الاسلام كا أراده الرسول . والثنائية المسيحية » ثنائية ا لحسد والروح ؛ هي 
في نظر المسلم شيء غير معقول . أو في أحسن الاحوال شيء : 
واقعي . والزواج مل" على اختلاف الرأي بين الدینن ني هذا الجال . 
فشعائر الزواج هي عند السلم شعائر شرعية لا تنطوي على أما مسحة 


۱ 


من القداسة . أما المفهوم النصراني فروحي إلى حد بعيد ‏ إنه صورة 
أرضية لاتحاد المسيح بكنيسته . ومن هنا فأن سر صویہہ الزواج 
في المسيحية ء مجعل الاتصال الحنسي عملا" شرعياً ليس غير ۰ أما في 
الاسلام فالحبا وحده يطهّر الحنس هه ومحیطہ بهالة قدسیة . 

والاسلام ني ني أساسه دين عملي . فالقواعد والأنظمة الي ينص" عليها 
القرآن ليست جامدة ؛ ولقد كفت وفقاً ما قضت به الاحوال 
والظروف . وهذه السياسة تا بویدها کر من المسلمين عندما يستشهدون 
بالآية القرآ نية الي مفادها أن الله يريد أن بير السبيل للناس . إن 
المسلم ليجد أن في میسوره التزام احکام دینه » وهکذا ینعم بالأمن 
وطمأنينة اللفس . 

آما العقيدة النصرانية كا وضعها السیح والرْسل الاولون في « العهد 
الحديد » فلا حتمل أي تعدیل » وهي واجبة الاتباع . إن" هدف 
النصرانية المعن في الروحية . ذلك ا مدف الذي هو الانتصار على 
ضعان اسد ۰ یکاد یکون متعذار التحقیق فی هذه الحياة » ولولا محبة 
الله اذن لكان خليقاً بحياة السيحي أن تکون سلسلة من ضروب الاخفاق 
وا حیبة الى لا سبیل إلى التغلب علیها . إن في إمكان السلم ان يبلغ 
مشل دينه الأعلى ٠‏ هنا على سطح الارض » ولكن النصر اني يتطلع 
إلى الاتحاد بالسيح : في المستقبل بوصفه غاية الغايات في حياته 
الدينية . 

ورمزية كل من الدینن تكد » من جديد ۰ فلسفتهما الختلفة إلى 
حد بعيد . فقي شکل الصل الملم التقوّس + وني شکل_ الب 
ہے ۹ رھ مستطیل ا حامم المقبسب ينعكس الشعور الاسلامي بالاستقلال 

لذاتي إن | السلم لا يستشعر أن اللہ م الله هو وهناك فوق »> یم 

ای موجود في ذات نفسه » . وعلى الرغم من ان كشراً من 
« لیف ذات السلم 2020 (للرب) ۰ 
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التصاری, شتشعرون أن الله جد" قريب منهم ٤‏ تر مع المسييح › 
فأن الزمزیة النصرانية ۰ من الناحية التار سخیة ؛ قد عبرت عن نفسها ي 
بط سط اليد لاس للعون الحارجي . واليدان المتشابكتان المتضرعتان 
مرموز اليهما فش النصر انية بالبر ج القوطی اموجه را" حو السماء » لا 
نحو المتضرع : نفسه . 
ويبدو ان القرآن يؤكد أن الفروق بن النصراني والمسلم ليست هي 
تلك الي تشكل الفرق بن الحنة والنار . فالسورة الحامسة (الاية 59 ) 
تقول : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابشن والنصارى من 
آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا وف عليهم ولا هم 
محزنون . » وهذا يدل على ان التعالم القرآ نية تضع النصارى على 3 
المساواة مع السلمن . وتنص السورة نفسها » قي جس الثانية والمانن 
على ان التصارى هم أقرب الناس مودة للذین آمنوا - وهي عاطفة 
5 بها ان تلطاف بعض الشيء من أعا عداء قد قد کته مسلم لمیحي . 
ويتضح من هذا كله ان الاسلام والنصرانية بتفقان في كثير من القضايا 
امامت و اکن عة إلى جانب هذه القضايا کشر من النقاط الي مختلفان 
فيها > بوضوح مائل > اختلاف کپ آ ۲ 
وعلى الرغم من أن أعا صيغة رسمية جامعة لأحكام الأعان الاسلامي 
لم نحل ي أي يوم من الأيام عوافقة الکرة الكبيرة من السلمن فأن 
هذه الكلمات المنسوبة إلى محمد تبدو وكأنها تقدم الينا عقيدة بسيطة تنتظم 
جوهر الاسلام : « على المسلم ان يمن بالله » وملائكته » وكتبه › 
ورسله » واليوم الآخر ... » ؟١‏ 
وفي استطاعتنا أن نجد صورة" عن العقيدة أكثر شمولا" في هذه 
٤‏ راجم آندرسون : 
J. N. 2. Anderson : The ۲۷۵۲/۵ 5 Religions , ۰ 2 ۰‏ 


"سے 


۳ ات لہ ھی ۲ 


الکلمات الي تقش ۰ عادة" ۰ على شواهد القبور : 

« إنه يشهد أن لا اله إلا الله . لا شريك له ء وأن 
محمداً عبده ورسوله » وان ال لحنة حق والنار حق » وانه 
يمن بقضائه كله خيراً كان أم شرا . القرآن كلمة اللہ 
أوحي به وليس بمخلوق ۰ وان الخير والشر من عند 
الله . وإن الله سوف يرى > من غير ريب > يوم 
القيامة . 

« إن كل ما بعد بين عرشه تعالى وأساس 
الأرض سوف یفی إلا وجهه . الاسلام ما أرسل ؛ 
الدين ماستن" ۰ الحق ما قال » العدل ما أمر ٠°».‏ 


مه ام 8 9 مه مس ۳ 
اء ات مختارة 


۱ - ا ندرسون > ج. ن » د. : »ادان العامء : Anderson , J. N. D.‏ 
The 1۷۵۲/۵۶ Religions‏ ( غر اند رابدز ۱۹۰۳) 

؟ - تریتون » آ, س. : «الاسلام - معتقداً وشماثر » : .5 A.‏ و Tritton‏ 
Islam — Belief and Practices‏ ( لندن ۱۹۰۱ ( 

۳ ه واط » و , مولتغوميري : « محمد في مكة « : Watt, W. Montgomery‏ 
Muhammad at ۵‏ ( اوکسفورد ۱۹۵۰۳ ( 


۰ راجع تریتون‎ ۱ ۵ 
رم‎ A. 5. Tritton : Islam — Belief and Practices, p. 42 
7 
London : Hutchinson’s University Library, 1954 . 
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جدول كرونو لوجي 
5 1 
اة محد 
6 
حوالى ۵۷۰ ب. م. مولد محمد في « عام الفيل » . 
۷۰ — 6۷۲ محمد يقضي سنتین في البادية حيث أرضعته حليمة السعدية . 
ا وفاة أمه . جده عبد الطلب یکنله . 
o۷۸‏ وفاة جده . محمد يعيش في كنف عمه ابی طالب . 
حوالى ۵۸۵ محمد يشير ك في حرب الفجار . 
46ه محمد پیز وج »© في ا حامسة و العشرین من‌عمر ه » خدجه بنت 
خويلد ( وكانت قرشية من بي ) أسد . 
٩۱۰ = ٥‏ محمد ينهض بأعباء مشروعات زوجته التجارية . 
۱۰ الوحي بط على محمد » أول ما هبط »في سن الأربعين . 
1۱۳ محمد يجهر بالدعوة . 
1 محمد يوجه معظم السلمین إلى الحبشة لكي یکونوا ق‌مأمن 
من الاضطهاد . 


۱1 التواریخ منمو له من کتابي مونتفوميري واط : ر« محمد في مک « Muhammad‏ 
at ۵‏ و « عمد في الدينة « Muhammad at Medina‏ ( اوکسفورد » مطبعة 
کلاریندون » ۱۹۰۴ و ۱۹۵۹ ) . 


25 أول جماعة من أهل الدينة تتبع تعالم محمد . 

1۲۲ المجرة . محمد وأتباعه يشخصون إلى المدينة . بده المئة 
الحجرية .' 

۷ حصار المدينة . المكيون يبذلون قصاری‌جهدهم للقضاءعل 
نفوذ محمد . المسلمون يكسبون « معركة الحندق ۾ . 

٠‏ الف . المسلمون يفتحون مكة ويضعون حداً لمقاومة 
الحدية ضد الاسلام في شبه الحزيرة العربية . 

۲ / حزيران - وفاة محمد . 

یونیو) 


معجم خ۹اص 


بالمصطلحات الاسلامة Kk‏ 


الشهادة ۱ الاقرار الاسلامي بالايمان : «لا اله إلا الله محمد رسول 
اللہ » ۔ 
الصلاة : الصلاة الاسلامية » وتؤدى خمس مرات في اليوم » في 


أو قات معينة . 
الزكاة ۱ الضر يبة الي تجبی لأعالة الفقراء . إنها تبلغ اثنين و نصفاً في 
المئة من رأس مال الفرد المسلم ؛ وتؤدى مرة كل عام . 


الأمير : أحد الالقاب الي تطلق على الحلفاء . ( امير المومنين ) . 
الفاتحة : السورة الاولى من القرآن » وهي تولف جز من جميع 


العبادات الاسلامية . 
41 


فقد رأينا أن نكتفي هنا بجانب من هذا المعجم المصطلحي ليس غير . 3 
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"4 - طلم زج ب‎ en 


هجرة المسلمين من مكة عام ۱۲۲ ؛ بده التقويم الاسلامي . 
من يوم الناس ني الصلوات المحامعة . 

« القديس » أو الولي ؛ ضريح الولي . 

برج الحامع » ومنه يدعو المؤذن الناس إلى الصلاة . 

موظف من موظفي المسجد يدعو الناس إلى الصلاة ( خمس 
مرات في اليوم ) . 

الحا كم التركي ؛ ممثل السلطة الميانية في البلدان المفعوحة . 
القبيلة الي كانت يمن على مكة في عهد محمد . وكان محمد 
من بي هاشم » وهم بيت من بيوتات فريش . 

خلفاء محمد الاربعة الأول : ابو بكر ؛ عمر ؛ عمان ؛ علي . 
التحدر من السلالة النبوية » لقب تشريف یصطنم في المقام 
الأول في بلاد الشرق الادنی . 

زعي القبيلة أو رئيس الماعة الدينية . 

فقهاء الشر ع الاسلامي . 


۷ 


الفْص تل ال اك 
2 ازاشدون وا لا لام مولون والعَاسیُون 


.١‏ الخلفاء الراشدون الار بعة 


تركت وفاة الرسول الاسلام الوليد من غير قائد . فتنافست في 
مكة على خلافته ء ثلاث جماعات . فأما الحماعة الأولى فأيدت 
علا »> صهر متمد | وابن عمه ] وذهبت إلى انه هو وحده الحايفة 
شید . ومما زاد اتباع علي" هولاء » أو العلوین > تشبثا بدعواهم 
1 نهم بأن منطق الأشياء عضّم ان یکون الله قد قضى بأن مخلف محمد 
خلفاء من أقر بائه الادنن ۱ 

وكان الرسول قد خفّض ۰ في حربه ضد الوثنية > تخل 
الارستوقراطية المكية بالغاثه الرسم الذي كانت تفر ضه .على التعبدین قوب 
ممزارات البلد الوثنية . وهكذا سعی هولاء سس ف جع الفزع 


ممه 7 وو 


الأموي .. م قبيلة قريش ۱۷ ء وكانوا قد دخلوا حدیثاً في الاسلام ‏ 
ال راستعادة ثرو مم القدمة ونفوذهم السابقى » من طريق الدين 
راديد 

أما الجماعة الثالثة من الطاعمين إلى الحلافة فأ كدت على العرف السائد 
الا رب لبرت والقاضي ران أمختار « ارشدهم وارجحهم عقلا 
ازع " وقائداً . وقد كتبت الغلبة هذا الاتجاہ » فانتخب ابو بكر ؛ 
عم الرسول | أي والد زوجه عائشة نشة ] > > خلیفة له » وبذلك کان 
أول الحلفاء الراشدين الاربعة . ۱ 
دکان اعان کشر من الز عماء القبلين ي سه جح زدرة العر بس رقیش] 


صحلا » فام یکد الرسول بلتحق بارش الأعل حى أطلعت الثورة 
راسا . ومن e‏ بكر الأولى هي إعادة توحید هذه 
القبائل ؛ ولقد وفّق إلى اداء هذه الهمة كاملة » في مدى ستة أشهر › 
وبقيادة خسالد بن الولید العسكرية البارعة . ثم إن الزخم الکتسب 
في هذا النضال الداخني تطلّع إلى احارج الاساً لفتوح جدیدة..) 
ولعل الاندفاعات الأولى إلى ما وراء بلاد العرب كانت :مغازي غير 
منظمة قامت بها قبائل فردية بحثاً عن الغنيمة . وكانت قبائل بكاملها قد 
هماخرت 6 2 0 السالفة 4 من بلاد العررب 4 من أجل العثور على 
مراع أكثر اخضراراً . ولكن هذه اھجرات كان يعوزها شيء تمتعت 
الشركة الديدة عقدار منه و حر تہ جج جرت 


الزعماء القبلين وجمهور العامة برابطة موحدة من الاعان 3 


۱۷ كان القرشيون هم سكان مكة . وكان الرسول من بي هاشم »> وهم بيت من بيوتات 
قر يش . 

۸ الخلفاء الاربعة الراشدون هم ابو بكر » وعمر بن الحطاب » وعمان بن عفان وعلي 
ابن ابي طالب . وكان ابو بكر وعلي معروفين» بمخاصة » ببساطتهما وتقواہما . وكثيرا ما يتحدث 
المسلمو ن اليوم عن عهد الراشدين بوصفه عصر الاسلام الذهبي » و يلح كثير منهم على ضر ورةالعودة 
إلى أيام ا خلفاء الأو لين المتسمة بالورع . 


23 ۹ 


وكانت يمن على الديار المجاورة لبلاد العرب > خلال القرن 
السابع » امبراطوريتان اثنتان : الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية 
الفارسية . وكان ابناء هذه الديار الاصليون يرزحون نحت عب الضرائب 
الخائرة الي فرضها عليهم سادهم الاغريق والفرس وحت نر 9 
الفاسد . وهكذا ١‏ مجد 7 من السكان غير مماو مه يسر ة عندما 
أوغلوا في الاندفاع نحو العراق وسورية . وبعد معركة أجناد ين الدموية › 
في ۳۰ تموز (يوليو) عام ۱۳4 ۰ فتحت أبواب_فلسطين كلها في 
وجه الغزاة . [ وف ابلول - سبتمہر - من عام ۱۳۵ وبعد حصار دام ] 
ستة اشهر سقطت العاصمة السورية » دمشق ۰ في أيدمم . وبذلك 
اسبی أول انتصار من انتصارات العرب على البيزنطيين حقيقة 
و اقعة . ۱ 
وي عصر كان « السلب والنهب » فيه هو القاعدة الي یتبعها کل 
جیش منتصر لدن دخوله مدینة" ما » يبدو العهد الذي آعطاه خالد لأهل 
مشق انسانياً إلى أبعد الحدود ومعتدلا إلى أبعد ا حدود . ويبدو جلیاً » 
في الواقع > أن الكتائب العربية اعتبرت نفسها محر رة للشعب المضطهد 
وحاملة رسالة الاسلام اليه في آن معا . وقد اتتخذ من شروط الاستسلام 
هذه عوذج احتذ ي ي ما بعد عند فتح المدن السورية والفلسطينية 
الاخری . [ واليك عهد خالد لاهل دمشق ىا أورده البلاذري ] : 
سم الله الرحمان الرحم . هذا ما أعطى e‏ 
أهل د مشق إذا دخلها 7 أماناً على آنفسهم و أموالهم 
وكنائسهم وسور مدينتهم لا یلھلدم ولا بسکن شيء من 
دورهم > لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلعم والحلفاء 
والومنن . لا يعرض هم إلا با حر إذا أعطوا ابلیزية »۱۹ 


| 00 
۹ راجم حي : ف 


Philip 5. Hitti : History of the Arabs و‎ p. 150 . 
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وواجدة بعد أخرى استسلمت المدن السورية حی لقد بلغ العرب 
حدية و الطبيعية في الشمال › آعي جبال طوروس . 
26 وکان مناسباً إلى 7 الحدود أن تعطى هذه الشروط الانسانية في 
مطلع عهد ال حلیفة الورع عمر بن الخطاب . وكان عمر معروفاً ببساطته 
البالغة » ولقد كان بابه مفتوحاً » أبداً » للرعية . والروايات تصوره 
وقد دخل بيت المقدس ء بعد الفتح ( مرتدياً ثوباً صوفیاً کان ي أرجح 
الظن مرقعاً » ۲۰ وليس يرافقه غير خادم واحد . ۲۱ وبعض الوارخین 
يذهبون إلى القول بأن عمر » وهو رجل دولة ثاقب الرأي » كان هو 
القوة الحقيقية من وراء خلافة ابي بكر ۲۲۰ والواقم أن الانظمة 
الي وضعها لأدارة الولایات عبرت بعد وفاته فترة" طويلة من 
الزمان . 

ويي غضون ذلك كان العرب قد احتلوا » في ابلبهة العراقية . 
الدائن" » عاصمة بلاد فارس ء» حيث احتکوا بحضارة لم يقم في 
خبالهم أن يقعوا على مثلها قط . ومثل” الصبي الصغير الذي ورث دکان 
الحلوی ذهل المحارب العر بي حین دقع بصره على الكنوز الفارسية 
مطروحة عند قدميه . ومن ثم انغمس في العا اا 
حطمت رغبته في القتال . 

وني بادئ الأمر أحرز السلاح العربي انتصارات هيتنة في العراق 
حيث رحب بالحيوش العربية شعب سامي ساخط سحقته الضرائب 
الثقيلة . بيد أنه ؛ فما تقدمت الحملة شالا » استجمع الامبراطور 

7 راجم طبقات ابن سعد ؛ المجلد الأول » ص ۲۳۷ - ۲۳۹ . 


: راجم ادورد عطية‎ ۲١ 
Edward Atiyah : The Arabs .م و‎ 36 . 


: راجع برنارد لويس‎ ۲ 
Bernard Lewis : The Arabs in History , p. 6 ° 
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الفارمي قواه الآرية » فلم يوفق العرب إلى احراز الانتصار النهائي إلا 
بعد عشر سنوات . 
وبينا كان العرب حضعون فارس والعراف ٤‏ الشرق زحفت کتاف 
عمر بن الحطاب إلى مصر . ومن طريق الفرماء وبابلیون [ ممفيس 
القدعة ] إلى أبو اب مدينة الاسكندرية الحبارة انطاقت راية النبي السوداء . 
وعجّل موت هرقل ء الامبراطور البيزنطي » في سقوط الاسكندرية › 
فخضعت کم الععرب ي أوائل عام ۷٦‏ :. 
د وي عهد ععان .» ۱ 
۳ و ۱ ۳ 
وجنوباً بحثاً عن الروة . ففر ضت ا لحزیة على قرطاجة » وأخضع بربر 
طرابلس الفرب . وبني أول اسطول عربي ؛ وبه استولى العرب على 
س ت م هه 6 ار س 1 ۳ 
الليقيائي [ معركة ذات الصواري ] . 


۶ 4 اس 


> اندفعت الدّوات انعربية غربا 


ثم تولى الحلافة | بعد عمان ] علي بن ابي طالب » وهنا محسن 
بنا أن نلتفت قلیلا" إلى الشؤون السياسية في بلاد العرب نفسها . فقد 
كان عمان قد أسند . في أثناء خلافته » كششراً من مراكز الدولة البارزة 
إلى أنسبائه . وأدى انامه بمحاباة ذوي قرباه إلى مصرعه على أيدي جاعة 
على رأسها محمد ابن الحليفة ابی بكر . وكان في مبايعة علي بن ابي 
طالب خليفة” ما حمل أحد انسباء عمان » معاوية | بن ابي سفيان ] 
آمر سورية ۰ على اعلان الثورة . وعيلة من ا حیل ء ور معاوية إلى 
اعضاع شرعية خلافة علي" للتحكم > ما آدیآ خر الامر إلى خلعه . ۲۳ 


۳ في بادى” الأمر لم يكن جيش علي وجيش معاوية راغبين في القتال ؛ إذ كيف یمکن لسبيل 
الحنة أن مهد للمسلم الذي قضى في معركة خاضها ضد مسلمين آخرین ؟ ان النبي لم يعد بالحنة غير 
اولئك الذين_مموتون في سبيل حمل ر سالة الاسلام إلى الكفار . 

وحين نشبت المعركة آحرز علي نجاحاً مبدئياً. فلم يكن من معاوية إلا أذرفع المصاحف عل دق و س ر 
حراب جنده » و بذلك اکره علیأً - وكان قليل الحظ من الدھاء السياسي - على الةبول بالتحكيم الذي 
أدى آخر الأمر إلى فقدانه منصب اخلافة . 0 
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وهنا املع أخرج جماعة متعصية" من أتباع علي > هي جاعة ا حوارج » 
وقوی" موقف معاوبة واد عاءه > ي ما بعد ء الق" في الحلافة » وهو 
الذي كان عاملا” من عمال الدولة ليس غير > بعد أن وضعه الم على 
قدم المساواة مع علي . 

وی عام ٦٦٦‏ صرع أحد ا حوارج علي بن ابي طالب» فكان في 
ذلك «طران” بانقضاء عهد الحلافة الراشدية . ذلك بأن معاوية » موسس 
وية ا جعل الحلافة ورائية" بأن عيّن ابنه »يزيد › أميراً 


۱ 


يشر الماحراث الذي فش بطن الصحراء الغيار من حوله » كذلك 
یز عقول المرب و وأفئدمم . لقد غدل الین 4 


من شر ع ادف لد حن یف خون 
تفار في الوضوعات الدينية ویتجاذبون أطراف الحديث حوفا . إن 
الظاهرة غير الالوفة هي أنه لم تنشأ خلافات أكثر حول مسائل حيوية 
جداً كمسألة اللافة . 

والواقم ان أتباع على كانوا قد هد"ئوا » موقتاً » في عهد 
ابي بكر وعمر ؛ ذلك العهد الذي غلبت عليه روح التقوى » ولكنهم 
ما لبثوا أن أخذوا بأسباب الصخب » يوم افسدت أسرة عمان الحكم . 
وني بادئ الأمر وجد هولاء العلويون الوحدة” ني النشاط السیاسی الذي 
عى ۰ في بلاد العرب المضطربة ء الاحتكام إلى السلاح . حى إذا لم 
يوفقوا في ساحة القتال إلى اکر من نجاح ضئیل » انصرفوا أکتر, فأ كر 


إلى التصوف » وال التفکر في إله متجسد . 

وكان محمد قد أبلغ الناس“ رسالة لا تقر " آعا وساطة بين الله وعبده 
ولا ترتضي القول باي مجسّد . والحق ان اصطناعه الأوحد للرمزية › 
اعي تدؤلية الوجه شطر مكة في أثناء الصلاة ءلم برض إلا قليلا من 
اولثك الباحشن عن رمز بشري بفرغون فيه إعائهم . ومع ذلك فیبدو 
أن من طبيعة الحافز الديي نف ها عند الانسان أن يتوق إلى نقطة احتراق 
و مسوسة ۰ إلى سد لهي ما . بيد أن « الله 4 إله جرد" 
إلى أبعد الحدود . وعلى الرغم من ان المسلمين الأولن لم مجدوا أي 
عر في الاعان بمثل هذا الاله ۰ فأن قلة" منهم استشعرت ؛ من 
غير ريب ۰ الحاجة إلى نجل مجسدي لله » نجل من ضرب ما ولقد 
i‏ یہ علي بن ابي طالب هو الذي اتی 2 55 صوفية 

. لقد اس علي عندهم وقد عدرفوا بالشيعة ۲٢‏ - قدسیاء 

5 بشارکه قد سيته ابناه » الحسن وا حسن > اللذان أنجحبتهها زوجة” 

ا فاطمة ؛ بت الرسول . وکان في مصرع علي” الفاجع ما رفعه 
إلى مقام الشهادة » أيضاً » وما ألزم آتباعه بالعمل وَفی" میثاق مهور 
بدمه . 

تلك كانت هي الحال عندما آعلن معاوية خليفة" في بيت القدس » عام 
۱ . وسعى معاوية إلى غاياته في سرعة بالغة » ففاوض الحسن › 
وكان ضعيفاً » [ فتنازل عن حقه في الحلافة على أن تترلك لہ خمسة 
ملاین درهم كانت في بيت ا ال بالكوفة ٭٭ ] ووجهه إلى المدينة ليحيا 
حياة” مرف » حيث دس" له السم > کا تقول الروايات ء فمات ي 
٠‏ ۲۸ أن لفظة و شیعة » تعني اخزب أو الفرقة . وكان الشيمة » في الأصل » ینتسبون إلى حزب 
او ا من الشهداء . 

»ه پروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » تعريب نبيه فارس ومنير البملبكي ؛ الحزء 2 کت 
ص ۱٤١‏ ( المعرب ) 3 


۹ ا 


الحادية والإربعن من عمره . و امد معاوية ثورات عديدة › موطداً 
اك .أركان الامبر اطورية ۱ ۱ 

يكنم يكد يزيد ابن معاوية ٠‏ يتولى الحلافة حى وأجهته مصاعب 
كثيرة : ل " الثان > لقتاله ية 
TEE‏ جو ا . وي معركة كانت أقرب 37 
إلى , المجزرة ة صرع ا حسن ورجاله جميعاً . والواقع ان مصرع الحسين » 
الذي Fs‏ ذكراه كل عام عظاهرة تشبه « مسرحية من سے حات 
الالام » ۲۰ > كان نقطة الاستقطاب للقضية الشيعية . فقد كان هو » 
على أية حال » حفيد رسول الله » وکان دم الرسول نفسه هو الذي 
خضب الری الذي سقط الحسن فوقه صريعاً . ولقد روی استشهاد 
الحسن قضية الشیعة في عهد الامويين أكثر مما روّاها مصرع علي 
نفضه ۰ وعجتل من ثم” في انهیار ال حکم الاموي وسقوطه . 

ان جمیم الادیان الکبری سو علی نفسها > كا تشهد الفرق المسيحية 
بت القائمة اليوم . وان عشرة يي المئة من جموع المسلمن اليوم هم 

من الشيعة » في حن أن ساثرهم ہم من السنة > 1 وأهل النة يعبر فون 
بالحلفاء الاربعة الاولن خلفاء شرعيين لمحمد ؛ ولا ينحرفون عما 
يؤمنون بأنه عتل مسلك الرسول في حياته اليومية . لبم ينكرون 
التجسد ؛ ويعتبرون علياً جرد واحد من خلفاء الرسول ليس غر 

ولقد أغري العربي ء اغراء اقتضاه كثيراً من الضحایا , بالاستيلاء 
على مدینة القسطنطینیة » آغنی المدن وأمنعها نی مر . لقد انتهى 


۲ تقام ‏ مسر حیة الالام » هذه کل عام في « الكاظمية » > و هي ضاحية من ضواحي بغداد . 
و بعد ار بعين پوماً » تقام « مسر حیة آ لام » أخرى ؛ نحيي ذکری اعادة انمليفة یزیدلر آسا سین 
وذلك في مدينة كربلاء > حيث جرت المعركة الي صرع فیها ا سین . 

A Dictionary » معجم الاسلام‎ » Thomas 2. Hughes راجم توماس هيرز‎ ٦ 
. ۱۲۳ ص.‎ . of Islam 
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إلى أبوابها ثلاث مرات ؛ ولكنه صد عنها ني كل مرة . ولقد ضرب 
يزيد بن ابي سفيان الحصار على المدينة عام 58 ء وبعد خمس سنوات 
هاجم الاسطول العربي اسطول البيزنطيين فلم عرز غير نصر ضئیل . 
2 آخر هجوم كبير شنه الامویون على القسطنطيئية ذلك الذي 22 
ي عهد سلمان : عام ٦‏ ۰ عندما تعاون االجوع » والطاعون ع 
وامجیات الوحشية الي شنها البلغار الدافعون » والنار الاغريقية - وهي 
مادة تشتعل في الاء -- على تدمير الاسطول الاسلامي 

وعلی الرغم من امتناع القسطنطينية على اسلمن فقد فرضت القوة 
الاموية نفسها في مواطن وانجاهات أخرى . ففي ظل عبد الملك وأولاده 
الاربعة » الولید _وسلمان ويزيد الثاني وهشام ؛ بلغت الحلافة الاموية 
أوج مجدها . فقد عبر جيش الوليد پر جیحون ونم » وهو 
لتخم التقليدي الفاصل ما بن الشعب الناطق بال ركية والشعب الناطق 
بالفارسية » ووطد السلمون آقدامهم وراءه . واندفع الاسلام ثي انجاه 
الشمال » فاحتك بالبوذية في اری وبلخ وسمرقند . ولقد احتلت 
قواته الشاش ؛ عبر مر سیحون 2227665[ . 

واندفعت قوة” عربية بية أخرى جنوباً عبر مكران في بلوخستان اسر 
وتقدمت هذه الكتائب في اتجاہ الشهال تقدماً وئيداً حى بلغت ملتان 
في البنجاب الحنوبي ‏ وبذلك بسط السلمون حماية الله على اطراف افند . 
ولولا هذا الفتح وما عقبه من نشر للاسلام في تلك الديار لما کان 
للبا کستان الغربية أن توجد ابد . وحوالى عام ۳ کان التوسم قسد 
استنفد نفسه ہی هذا الانجاه . 

وی افريقية حمل عقبة بن نافع على البربر وأوقع الزعة بعدد من 
القبائل . بيد أن سلطان العرب على الديار البربرية كان قلق غر ثابت » 
فاضطر العرب إلى التخلي عنه عند وفاة عقبة . ول "تفع هذه القبائل,, 
(حضاعاً حقیقیاً إلا بعد ثلائن عام » فوضعت النطقة نحت ادازة 


2 ۹ 


دمشق , اللباشر ة ٠‏ 
7 تقدم العرب في آوروبة الغربية الحنوبية فبدأ عام ۷۱۱ . ذلك 
أن طارق [ بن زياد ] وكان بربرياً يعمل نحت إمرة موسی بن نصير 
أمير افريقية الغربية من قبل الاموین » عبر [ الضیق ] إلى اسبانية 
ابتغاء الغزو لیس غير > حي إذا لقي e‏ ضعيفة اجتاحوا 
شبه الحزدرة الأسرية . وم یمد زخم اندفاعهم إلا بي ساحة القتال » 
[ بن ] تور وبواتبيه 2 عام ۲ . ولعل هز که العرب نشأت عن 
مشاكل إطعام ا لحند وابوائہم أكير مما نشأت عن ضربات جيوش 
شارل مارتل . 


# # نا 


في عام ۷۳۲ كان العرب محكمون منطقة ممتدة من المحيط الاطلسي 
إلى حوم المند والصین تالت هذه المنطقة تولف امبراطورية ضخمة 
( في جملتها اسبانية وشالي افريقية والشرق الأدنى ) تدين بالاسلام - 

عة من الشعوب تستظل براية واحدة لم يعرف التاريخ أرحب منها 
من قبل » ورقعة من الارض مترامية الاطراف لم ینبسط سلطان 
الامبر اطورية الرومانية على نظيرها حى في أوج مجدها . 

وواجهت اللفاء الاموين > بسبب من اشهال الامبراطورية على 
هذه المجموعة ا تباینة من القوميات » مهمة ادارية هائلة . والواقم ان 
الاسلام واللغة العربية كانا هما العاملن الوحدین في خايط متنافر من الشعوب 
والثقافات . وي البصرة و الکو فة بدأت دراسة العر بية . وأآحد ت اسر کات 
لتوضع على الحروف الصامتة وع‌صعده‌وومی للدلالة على الحروف الصائتة ۲۷ 
عله, . وعرب عبد ال لك والوليد الدواوین ‏ وضربا السكة 
. ۷۷ کان مة ء من غير ريب » قبل احداث ا حرکات ؛ فوضى شديدة في اللغة المربية . و لقد 
شد العلماء العرب الرحال إلى بدو الصحر اء ابتفاءه ضبط الالفاظ العر بية و تحقیق النطق سا عل 
حو موحد . 


۷ 


باللغة العربية > وأحدثا نظاماً بريديا . ^ 

وقسمت الامبراطورية الاسلامية إلى تسع ولابات ھی : سورية 
وفلسطين ۰ والكوفة > والبصرة ٠»‏ والحجاز » وإرمينية › وكرمآن 
والتخوم الهندية » ومصر > واآفريقية » واليمن وجنوبي بلاد العرب . 
وقد عين الخلفاء على كل منها ا ِرعی تور الساسية > ولقد جم 
هولاء الأمراء ثروات طائلة على حساب أهل البلاد الأصليين . وكان 
على غير السلمین ان يدفعوا ال زیة إلى العرب [ الفانحین ] » مما حمل 
كثيراً منهم على اعتناق الاسلام من أجل التخلص من أداء اللدزية . حى 
إذا تناقصت حصیلتها تعيئن على [ الحكومة المركزية ] أن تبحث عن 
وسيلة لأحداث التوازن في ال یزانیة . وهكذا فرض الدليفة على المسلمين 
الحدد ضریبة على الارض متزيدة” . وكان هذا التدبير ء برغم ما نشأ 
عنه من استفر ار موّقث في موارد الدولة > منطود بات" implications‏ 
اجهاعية خطيرة . فقد عزل الداخلون حديثاً في الدين بوصفهم مواطنین 

ن الدرجة الثانية ۹ ان الاضطراب الذي أحدثوه في الدولة سينا 
54 سل" في اجه الحكم الاموي . 

وهكذا نشهك قيام تيارين ما لبثا أن التقيا لاغراق خلافة دمشق : 
(۱) كره الشيعة للامويين بسبب من مصرع الحسين واغتصاب اخلافة 
بالقوة و (0) نقمة الموالي ۳۰ وغير المسلمين بسبب من الضرائب الي 
فرضت عليهم لمصلحة الارستوقراطية العر بية المتبطلة . 

۸ بحسن بالقاری" ان لا يتوهم أن هذا النظام البر يدي كان يشبه نظامنا البريدي الحالي . فقد كان 
ذلك النظام مصلحة حکومیة خالصة اصطنمت لنقل رسائل الدولة لیس غير . 

۹ كان المجتمع الاموي ينقسم إلى أربع طبقات اجتاعية هي التالية » مرتبة بحسب نز لتها 
وأهميتها : )١(‏ المسلمون » (۲) الوا » (۳) اهل الکتاب - وكان النصارى و الیهود والصابئة 
يؤلفون هذه الطبقة في بادی الامر » ثم أدرج تحتها » في ما بعد » الزرادشتيون » بل و « الوثنيون » 
أيضاً » (4) والعبيد الارقاء . 3 


۷ 


“A‏ ے0 


وكانت الحروب القبلية ء الي ما انفكّت تنشب منذ اللحاهلية › 
تشکل خطرأ موصولا" على استقرار الحكم . والحق ان الصراع ببن 
عختافٍالقبائل في بلاد العرب كان قد قوی الأحقاد ما بن هذه القبائل ء 
قبل ظهور الرسول » وأثشربها اعترازاً ضارباً پشخصیتها وأنسابها . 
فاذا بشجرات أنساب واضحة کل الوضوح تعن أعضاء ا حماعات 
الختلفة . ولقد حملت القبائل " هذه الاحقاد وهذا الاعتزاز بالسب إلى 
دنيا الامبر اطورية . 

وإذ' عزل العرب بادئ الأمر في معسکرات خارج الدن الفتوحة 
فقد احتفظوا بتکتلانهم القسبلية القدعة ومن ثم التأموا في وحندات 7 
تكون متطابقة مع مواطن نشأتهم في شمالي بلاد العرب وجنوبینها . وثارت 
العصبيات بن عرب الشهال وبين عرب ال لحنوب خلال العهد الأموي 
كله » وكانت تدور عادة" حول مور اللحلافة ووراثة العرش . ولقد 
كان من دأب ا خلفاء الاموين ان يصطنعوا هذا الفريق حيناً وذاك الفريق 
حيناً » وان يسخروهما لتحقيق أغراضهم السياسية اللحاصة . 

وبینا كان کثر من آقدم الستفرین في سورية والعراق عرباً من أهل 
الجنوب » فأن السو اد الأعظم من القبائل الفاتحة كان من أهل الشمال . 
والواقع ان کل جیشر نانحر خلیق" به ان يشير في نفوس الناس 12 

ER‏ ۱ لب واحد - عل الأقل - هو مسلك أفراد 
بیش أنفسهم . فاذا أضفت إلى هذا خلفية مس هءععاءدط الصراع القبلي 
تيسّرت لديك عناصر الثورة كلها . 

وكانت الأغراض الثقافية في عهد الاموين يُعمُوزها التوجيه » وباستثناء 
الدين واللغة لم حمل العربي إلى الشعوب المغلوبة آعا شيء جديد . 
إن تراثه الصحراوي قد حد من أفقه الفكري > ذلك بأن الحارب 
الصحراوي كان يرمز إلى المثل الأعلى عند العرب . وکانت « طبقة النبلاء » 


العربية تعی بالحرب آکتر من عنايتها برعاية الفنون والعلوم . 

وعلى الرغم من هذا الرفع لمقام الطبقة المحاربة فأن ثمة دلیلا على أنه 
كانت للعرب بعض المنجدرات خارج ميدان المعركة . ولقد وجد الفن 
الاموي تعبير ه في المساجد والقصور ؛ وازدهر الشعر والوسیقی في مكة 
والمدينة ؛ وأسبغ بعض الحلفاء » وبخاصة الولید وعمر الثاني » رعايتهم 
عل علم الطب . 

ووضع الحلفاء الامویون التوكيد على القومية العربية بي حياة الامبراطورية 
الي آسندت جمیع مناصبها الرئيسية إلى العرب . وسياسة الامتياز العرفي 
هذه أورثت الدولة_نقمة الشعوب الغلوبة » والفرس منهم بخاصة › 
الذين رأو | - في استیاء - إلى الاثر الذي خلفه العربي نصف التبر بر 
في ثقافتهم القدعة . ولقد سبقت منا الاشارة إلى ما أصاب المحارب 
العربي من ذهول لدن وقعت عيناه » آول" مرة » على ثروات الشعوب 
المغلوبة . 

وشيئاً بعد شيء حول الخليفة الاموي [ في نظر الشعوب الغلوبة ] إلى 
رمز للظلم الحافي . لقد اثارت سياسته القائمة على التمييز العنصري ثائرة 
الفرس » الذين كانت ثقمتهم تتعاظم كلما فکروا في حضوعهم 
لسلطانه . وإنما طيا سيل الاستياء » أكثر ما طما » حوالى مدينة 
دمشق . 

وکان التعلم بھی ي عهد الاموين قو امه تلقن القرآن والحديث ۳۱ 
على أيدي حفظة بر فين کانوا يعقدون حلقات الدرس في المساجد . 
وكان حفظ القرآن عن ظهر قلب فرضاً بالغ الحطورة ۰ وهو لايزال 
كذلك في الديار الاسلامية اليوم . ودئنا ابن بطوطة أنه شاهد › 
خلال رحلاته في البلدان الاسلامية في القرن الرابع عشر »> صبية” 
١ ٠‏ الحديث هو کلام الرسول وأعماله . والحديث في الاسلام قوة القانون »وهو من چنا 
الأهمية والشأن يحتل المقام الثاني بعد القرآ ن . 
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سی_ہ سے و سیر وریہ " ولیس من 
ربب في ان هذا الصنيع كان ظاهرة” غير مألوفة > ظاهرة مقصورة على 
رز ء صغير من العام الاسلامي : وأبا ما كان > فقد كان ي ندرة أدوات 
الکتابة ما حمل القوم على تقوية الذاكرة والاعماد علیها » فاذا بالحافظ 
يصبح عضواً هاما في المجتمع . 
وكانت بادية الشام هي الدرسة الي تلقى فيها أبناء البيت الاموي 
الأولون ثقافتهم . ههنا كان الامبر الأموي يتعلم اللغة العربية صافية" 
مبرأة” من آفات الاحتكاك بالحضارات الاجنبية . وقد ساعد اتصاله هذا 
بالعربية « الصافية » على صيانة اللغة ونشرها . ومن سوء طالع الأموي 
أن هذا الاتصال ساعد أيضاً على "عزیز اعانه بامتياز العربي على غيره . 
والواقع ان عقول شعرالہ أمست متحجرة ثتيجة لطغيان الأسلوب 
7 ۳ . فاذا بالأدب الأموي يعكس التکلف الناشی" عن ذلك وكأنه 
بئراءى في مرآة تنقل مشهداً واحداً » هو مشهد ابن البادية . كان 
الرجل المثتقف » عندهم » هو من مسن القراءة » والكتابة » واصطناع 
القوس والنشاب . وكانت الشجاعة والحلد > المتناغمان مع التقاليد 
البدوية » موضع تمجيد عظم > شأنهما في ذلك كشأن قرى الضيف 
واحترام المرأة . 
- وبسبب من عجز الحكام العرب عن تقدير ثقافي السوريين والفرس 
التفوقدن وعدم رغبتهم في ذلك فقد آثروا في كثير. من الأحيان أن 
عجدوا اسوأ عناصر تينك الثقافتين . وهكذا أمست الحلاعة واخاذ 
المحظيّات ومختلف ضروب الانغاس فی لذّات الحسد جزءاً من حياة 
البلاط » برغم أن الاسلام يوصي بالاعتدال في كل شيء . والحق ان 
رؤية الليفة يتباهى بأعماله الطائشة على مشهد من الناس ومسمع اثار 
0 ۳۲ أبن بطوطة ء رحلات في آسية و افريقية < 7362[ Travels in Asia and‏ 
ترجمة جب H. A. 1. Gibb‏ . 
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غيظ العنصر المتدين ٤‏ مجتمع كان أساس" وجودو الرئيسي هو الدين . 
بل إن المزاج الدنيوي ا حالص الذي غلب على الامويين المتأخرين جعل 
سيل النقمة الآخير يبلغ الزبی فانضاف إلى نہر الكراهية ابتبار المندفع 
نحو دمشق . 

وني داخل المدن ثى المدينيون أذرعهم يغمرهم أمل" باسم . ذلك 
بأن التوسم الأقليمي العربي كان قد انتهی إلى التوقف ۳ ۷۳۲ 
وكان عهد المحارب » بوصفه العنصر e‏ شاا 5 المجتمع الاشلامي » 
قد اُسی خبراً ماضياً . لقد انقضى زمان” الفتح فاذا بالتاجر وا حرف » 
والعالم » والمزارع یتص۔ٴرون الآن للمطالبة بحقوقهم . ولقد كره الديي 
العربي ان يدفع الضرائب الثقيلة الضرورية لاعالة ا حندي والنهوض بعب؟ 
نفقاته » مما يذكرنا بالشعور الامبركي أو بالشعور البريطاني نحو القوات 
المسلحة بعد ا حربین العالیتن لاخ تن ۱ 

7 ما وقد وسع لم الحیش الامبر اطورية إلى ما وراء حدود السيطرة 
الفعالة فلم بت في وسعه ان یقوم بأ کر من مناوشات ثانوية على 
طول التخوم ؛ أو باکثر من محاولات لأبقاء الشعوب المغلوبة نحت 
سيطرة خلیفة فاسد . ومع تعاظم النقمة على القوات السلحة ۰ 1 
الحواضر والمدن ؛ أمست تغذية الحيش بعناصر جديدة عسيرة سيرةة_أكثر 
فاکٹر . حی آذ خسر اليش التابید الشعبي فقد صفته” كآلة 
مقاتلة فعالة . 


م 


وي مىاه الاستیاء الحائشة 4 تغذ مها نقمه الشیعة 4 والضرائب الباهظة › 
ا العربية » والضغينة المدينية ء والحكومة 
الفماسدة تفسخ امیش الأموي 4 ارت سفینة العباسين ٤‏ ص 
ابي الوا : 0 بر جع سبه إلى عم الرسول » العباس بن هام 


5 
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ومن ريق الدعابة البارعة وفق هذا العباسي إلى الر بع في ذروة 
اطرفان الذي .صب الا نتقام على السلالة الاموية المتداعية إلى السقوط . 
5 وكان المعمّرون العرب قد استقروا فی البصرة والكوفة حوالى 
عام ۱۷۰ . وبن 20 العمرین كانت فرقة شيعية متطرفة توي 
قائدها من غير عقب بر فانقات ساعته لٍل مد بن علي بن وم 
والد اللاليفة العباسي الأول . ۳۳ وهكذا نشأ حالف مللزم بن الشيعة 
وبين آل العباس ء حالف ۲ لاسقاط الاموین عن مقام السلطة . 
وإذ أخذ العباسیون على أنفسهم عهداً أن پرجعوا بالسلمن إلى ستة 
الرسول فقد استطاعوا أن يكسبوا عطف کشر من أتقياء المسلمين على 
قضيتهم . لقد بدا وكأن المسلم الورع › الذي أثارت نقمته دنيوية” 
البلاط الاموي . قد وجند نصراً منافحاً . وتقاطر الوالي وغير اسلمن 
وبخاصة الفرس والعراقين ء للانضواء تحت راية العباسيين وني ظنهم أن 
أعا تغمر محدث سوف يكون بر هم ۱ 

وهكذا اشتد ساعد العارضة ۰ وقد تأصلت جذورها في الاحقاد 
القد عة ا الملستحدة . وي ۹ حزبران (یوئیو) عام ۷ اعلنت 
الثورة . وعلى رأس قبيلة من عرب الحنوب انضاف اليها كثير مسن 
الموالي والفلاحين الاير انين دحل ابو مسلم [ احراساني " > وهو 
معتق فارسی ء مدینة مرو عاصمة خراسان . وحالت ثورة" سورية 
دون ارسال الحلیفة أمداداً إلى الحاكم الفارسي الحاصر . 4" وانضم 
الحوارج وهم جمو عة الثورين الصضر ة : ولکنِ ا متعصبة › الي 
كان قائل علي واحداً من آفرادها - إلى المتمردين في العراق . ولم یکن 
لدى مروان الثاني آخر خلیفة أموي > وهو معدود بأجماع المؤرخين 

۳ ارتضى الشيعة محمد بن علي زعيماً لحم لأن نسبه كان يشده إلى الرسول على نحو اوثق من نسب 
الامويين الحا كمين . 

٤‏ كان اغليفة مروان الثاني قد أثار نقمة السور پین بسبب من نقله مقره (إلى حران)م‌المر اق. 
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حاكماً کفوا - غير القايل الذي يدفع به الکارثة » وكان قد جاء بعد 
فوات الأوان على أية حال . 

وسقطت الكوفة في أيدي ورس » ذوي الراية السوداء » عسام 
۹ء ونودي بأبي العباس خلیفة فة . وبعد عام واحد استسلمت دمشق. 
ووئی مروان اور فراراً ا وام بعد ذلك خارج احدی الکنائس 
ي مصر . 9 إن الحايفة الحديد شرع بنفد بر ناما متا للقضاء على 
كل اثر من آثار السلالة السابقة وتطهير الحياة العامة منه . وحى 
قبور الاموين تا ء ما خلا قبر الخليفة الورع عمر الثاني [ بن 
عبد العزيز ] . 

واختيرت الكوفة » على التخوم الفارسية ؛ عاصمة [ للدولة ] 
الحديدة . ونزع توجيه الدولة كله إلى الانحراف ؛ على نحو لا مفر منه » 
نحو فارس : لقد شكل الفرس حرس الحليفة الملكي » واحتل الفرس 
مناصب الحكومة الرئيسيةة 

وكان سقوط الامويين ایذاناً بانقضاء العهد العربي في تاريخ 
الاسلام . ففي ظل العباسيين اتخذ البلاط وممتلكاته صفة أكر 
دولية” 


1 الخلفاء العياسوريتف 


لقد حمل العباس إلى مقام السلطة على أكتاف کشر من نتر 
المنشقّة : فقد ارتقب الشيغة عودة أبناء علي ال المرش ؛ وقاتل الحوارج 
بدافع من روح ثورية وحبِ للقتال ؛ وناضل الوا » وغبر السلمن » 
والفرس والعراقيون من أجل المكانة والاعتبار الاجماعيين . وباس إل 


٤‏ ۷ ر 


معظم هولاء الأحلاف الذين يعو ز هم الانسجام م تكن القيادة العياسة 
غار ,و سپلة موٴقتة > غير تو جمع شملهم وتحشد جهو دهم للعمل 
ے ضد عدو مشتر لك . 

وني أعقاب النصر سعت کل من هذه القوى التباينة إلى تحقیق اغراضها 
الأصلية . وكان الشيعة قد أضافو | إلى الاعان بالال» الو ج وبالقرآن 
الکر م عقيدة" ثالئة > هي الا عان بقدسية امام 5 يتصل سے بالرسول 
من طريق علي وفاطمة . 7 عى م العباس 16 9 إلى سنة 
الرسول » » عند الشيعة » اسناد الافة إلى رجل ختار من ذربة 
الحسن » آخي الشهید الحسين ۰ «الألهية » . وهکذا نظر الشيعة إلى 
العباسيين نظر مم إلى معتصبی وسانوا السیوف لقتاهم . وکا حدث ي 
أحيان كثيرة خلال التاريخ. الاسلامي یہ الشيعة العرکة" ولكنهم لم 
محسروا الحرب > وظلت النقمة الشیعیة دا مقيحاً في جسم السياسة 
العباسية . 

وأياً ما كان الکلام الذي قد توحي بقوله الاساليب العنفية الي 
اصطنعها ابو العباس لكبت النقمة فليس من ريب في الما كانت فعالة . 
ولم يكن اتخاذه لقب السفتاح عبثاً وطواً . فالواقع ان هذا افليفة 
العباسي الأول نشر إلى جانب عرشه نطعاً ٠‏ لكي لا یلوثه تدحترج 
ااروژوس نحت ضربات جلا ده . 

واسترضاء” لأهل التدين والورع أحاط ابو العباس نفسّه" بالفقهاء 
ورجال الدين . وعلى نقيض الاموي الذي ارسل احدى محظياته إلى 
٠‏ ۳۵ في المرب المالية الثانية شكل الحلفاء حلفا ماثلا عل أساس اوسع وأرحب » إذ سارت 
الديموقر اطية جنباً إلى جنب مع الشيوعية ابتغاء القضاء على الدولة الفاشستية في اوروبة . ولا حاجة بنا 
إلى التذكير با خلاف الذي مزق معسکر المنتصرين بعد خروجهم من الحرب ظافرين . 

. قائد ديي‎ ٦ 

ه النطع بساط من جلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقع الر آس 

( المعرب ) 


۷۵ 


السجد لتوّم الناس في الصلاة حرص العباسي على الاستتار وعلى 
حجب معاصيه عن أعن الناس . وأياً ما كان فقد استمرت كوس 
الحلاعة والفسوق دائرة” ضمن جدراد القصر [ كعهدها من قبل ] . 

و بتأثير الفرس حدث تغیر عن 2 مفهو م الحلافة . لقد أصبسح 
لے جاک اوتوقراطياً على الطريقة الفارسية » بل لقد نزع إلى أن 
يتخذ لنفسه صفات الله . وإذا لم يقنع بلقب « خايفة رسول ا 8408 
سمى نفسه « خليفة الله » . وقد روجت آله دعاية ء مزيتة في 
عناية » لقصة «منصب الخليفة الالتھی » واذاعتنها في الئاس . 

وفي عام ۷۵٢‏ أخذت رقعة الامبراطورية العباسية في التقلص . لقد 
بت اسبانية > وشمالی افريقية » وعتمان » والسّند » وخراسان › 
أن تدين بالولاء للخليفة العباسی . واکره أهل” الكوفة العلویو افوی 
الحلفاء العباسيين على نقل عاصمتهم من تلك الدينة إلى الأنبار . ووفّق 
المنصور ؛ آخو السفاح وخلیفته » إلى [قرار ۳ ظاهرياً على الأقل . 
واصطنع هذا الحليفة - وکان رجل. دولةر داهية” وزعماٴ مقتدراً - 
سياسة القسوة والغدر ى بعض الأحیان . فاذا بأبي مسلم [ انراساني  ]‏ 
الذي كان سيفه عظم الاثر في إحراز الانتصارات الي یں لابي 
العباس » يلقى حتفه في مجلس «ودي » من مجالس الحليفة . وني تعاقب 
سريع » قمع المنصور ثورة عمه عبد الله في سورية » وسحق ورة" 
شيعية » وهزم فرقة من متطری الفرس ۰ وأخمد فتنة في خراسان 
قاد ها تباذ المجوسي . وہاستثناء اسبانية وافريقية الشمالية اورث المنصور 
ابه امبراطورية” متراصة” مهاسكة” . 

وكا وجهت حكمة عمّر الفتوح العربية الأولى » ووجنهت حكمة 
معاوية الاموين كذلك وجّھت حكمة المنصور بي العباس . فأليه برجم 
الفضل في وضع أساس الحلافة العباسية . ومن آبرز مآثره بناء بغداد ٠رر‏ 


تت 


تس تد درو ےو اي ہد ا 
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الثقافة العايلية . وأحدث المنصور أيضاً مضنا الوزیر اش ي الدولة 
ارچ 1 یٹ من 7 دواوينية” ( بوروقراطية ) نقذت إلى كل مظهر 

مش مظاهر الحياة في الامبراطورية . ولقد عمل" حالد" بن بر مك : 
الوزر” الأول 3 مستشاراً للخليفة وم تکن له بادی الامر غر صفة 
استشارية محض . آما یی » ابن خالد + فقد تولى تثقيف هارون 
الرشيد ؛ حی إذا اسلف الرشيد” أسند اليه منصب الوزارة ومنده 
سلطة” غر له و .وتا بعد شي ء اكتسبت اسرة خالد » البرامكة ۳۸ 
شروخ" هائلة وأمسبى أفرادها هم الحاكمين الفعلین للامبر اطورية من عام 
5 إلى ا 7 3 ۱ ولکن ا حلیفة هارون > ذا العزم الشدید ء وضع 

وني امكاننا ان نصف الفتح العسكري في ظل العباسين بجملة 
واحدة : لقد فتحوا صقلبة" وبضع جزر أقل” شأناً ف البحر الأبيض 
التوسط . ۳۹ والواقع ان بغداد لم يكن لما غير سلطة اسمية على هذه 
الممتلكات النائية . وحی قيام السلالة الفاطمية في مصر كانت هذه 
المتلکات 'تحکم من تونس 3 وعلى نحو مستقل ي کشر من الأحيان عن 
ا حکومة المركزية . 

وحاول الهدي ء اللحليفة [ العباسي ] الثالث أن مخضع بيزنطة » ولکن 
محاولته هذه اجهضت عند البوسفور تحت ايرين » الوصية على 
العرش ابیز نطي ۰ إلى الصلح ؛ ودفعت الحزية إلى العرب . وبين 

۳۷ واللفظة تعي م حامل العبء » - راجع سيد امیر علي : « محتصر تاريخ العرب » 
Short History of the Saracens‏ ۸4 ص ۱۰ » و ذا كانت الفظة عر بية فأن 
النصب نفسه فارمي . 

۳۸ اشتهر هژلاء البر امكة بسخائهم . وحی الیوم » لا پزال هذا التشبیه ورسخ مثل جعفر » 
مفهوماً في کل رقعة من ر قاع المالم المر بي . 

۹ كانت سردانية وإقريطش بين الحزر المفتوحة . 


۷ 


الفينة والفينة شنت القوات السلحة غزوات عرضية” على طول توم 
الامبر اطورية » ولکن هذه الغزوات كانت تغلب عليها صفة المناورات 
الراد بها إبقاء لحيس 2 حالة استعداد للقتال . كان عهد الحندي قد 
ولی . وان علينا أن نلتفت إلى الظاهر الفكرية في ظل العباسيين الهاساً 
لمعيار نفیس ره عظمتهم ۱ 

كانت الامبر اطورية العباسية مزاجاً من الشرق والغرب . وكان في نقل 
العاصمة من دمشق إلى بغداد ما اضعف من نفوذ بيزنطة الغربي وعزر 
نفوذ فارس الشرتي . وصهر الاسلام واللفة العربية ضروب النفوذ 
التباینة هذه » وأحالاها إلى مزیج عربي حا . وإنما حکتم هارون 
الرفت رات > المآمون ع فى بغدادر كانت تعتر مركز الثقافة في العام 
الضربي 

والواقع أن الاسباب الي ساعدت على بلوغ بغداد قمة السيادة الثقافية 
لا تقل" أهمية” عن حقيقة بلوغھا هذه القمة . وهذه الأسباب آعمق من 
الوقع الحغراني بكثير » على الرغم من أن قربها من فارس كان له أثره 
في ذلك من غير ريب . بل اما أعمق من العوامل الي ساعدت على 
توطيد السيادة العباسية : أعبي الصوفية الدينية الي وخزت عقول الناس ء 
والضرائب الثقيلة الي تكره القوم دائماً على النظر إلى الحكومة في 
انتباہ اکر > والفقر الذي محفز إلى التغیر لاقامة عالم أفضل > والصراع 

ل الكرامة والاعتبار » هذا الصراع الذي يدفع الناس في کشر 

من الاحيان إلى الئاس القوة والسلطان : والتقلص العسكري الذي نحرر 
4 الناس الفکر بة ویوجهها نحو آغر اض أخرى 

فقد شعر العربي بالدونية إزاء ما اكتنفه من ثقافات متفوٴقة . والرجل 
الذي پشعر بالدونية قد تار سبیل الاموین ومخنق فضوله خلف جدا 

من المقاومة الرواقية عزمءو للنشاط الثقائي ؛ وقد بعتزل بیئتہ ویرفض 
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الاعير اب بوجودها . هذا من ناحية . ولكنه من ناحية ثانیة قد يوثر 
أن يسبع في حيوية ونشاط سبیل" العباسیین ويفتح مسارب الفيضان على 
مشاریها مجيزا لتیارات الفكرية المختلفة أن تغزو عقلہ . ول یکد 
العربي يفتح الباب حى تدفقت الثقافة الفارسية كلها على الامبراطورية . 
وإنه لمن الظلم ان نعد" الأموي كني الركود من حيث الفضول 
الفكري وان نعد العباسی كلىي الحيوية في الطالب العقلية ٠٤‏ . فهذان 
التعبءران نسپیان » وهما جزء من العصر بقدر ما هما جزء مسن 
الشعوب الي لعبت آدوارها ضمن نطاقهما . لقد أقام العباسیٴ قوّنه على 
الدين . وأياً ما كانت دوافعه الباطنية فأن ابا العباس قد انتهى إلى مقام 
السلطة محمولا" على غارب موجة من الا حیاء الديي » وكان في حاجة 
إلى إعلان ولائه وتوقيره للاسلام [ وأحكامه ] تعزیزاً لسلطته هو على 
رعاياه الداخلين حديثاً في الدين . إن الحديث النبوي يأمر العربي بأن 
« يطلب العلم ولو في الصين ١۰۰‏ ولقد التمس العبامي العلم" والمعرفة > 
على الاقل في سبيل التمكن من إدارة امبراطورية ذات ثقافات متعددة 
إن لم نقل اذعاناً منه للأمر الديي ليس غير . وبالهاس المعرفة من طريق 
الدين أرضى ا حلفاء جماعة الصلحن الدينين وجماعة المفكرين المستطلععن » 
على حد سواء . جج ۱ 
كان هرون الرشيد وشارلان هما الشخصیتن الاشد" بروزاً » في 
العلم » عند مستهل القرن التاسع . ويذهب الكتاب الغربیون إلى ان 
هذين العاهلين تبادلا المدايا والسفراء » مرات عديدة . بيد ان المؤرخين 
۰ كانت لمبد الملك و ابنه الولید » إذا آردنا ان نكتفي بذ کر خلیفتین امويين اثئین ليس غير » 


أياد بيضاء كثيرة عل فن المارة . و لقد كانت قبة الصخرة الي أقامها عبد الملك في القدس تحفة لا 
تضاهی جمالا وروعة . 


». » راجع مجموعة الاحاديث النبوية الموسومة ب « مصباح الشر يعة‎ ١ 


۷۹ 


العرب يازمون الصمت ني هذا الموضوع ٠»‏ موقعين في روعنا أن 
« الامبراطورية الرومانية القدسة » كانت غير ذات شأن في أعين 
العرب . 

وخلافة هارون الرشيد توصف عادة بأنها عهد يتميز بالعيش الناضر 
الخصيب . إنها حكاية صحاف ذهبية » وبسط فاخرة ء وليالي آنئس 
متلافة لا يضارعها ني تاریخ العام نظير . لقد نزل العبيد وابدواري 
بالات قصوراً فخمة » واشبعوا كل نزوة من نزوات ال حلیفة . ولقد 
كانت حياة البلاط غنية زاخرة بمشاهد رائعة صوّ رت > في ما بعد » 
في حکابات الف ليلة وليلة . 

وکان قصر ادليفة بي بغداد آشبه عحور دولاب عملاق ذي شعاعات 
متجهة إلى حتاف أجزاء الامبراطورية . وکان سا غير منقطم من 
العلماء » والفقهاء » والوسیقین ‏ والشعراء » والتجار بدیرون هسذه 
الشعاعات إعظاماً للخليفة العباسي وإظهاراً لولائهم له » وکان هو بدوره 
يصغي › ویتعلم > ویرعی . كان عصر الفنون والاداب العربية الذهبي 
قد أطل” > وکانت العلوم العربية قد بلغت آوج جدھا . 

وحملت نجارة' مزدهرة مختلف أسباب الترف إلى بلاط بغداد 
فمن الروسيا وضفاف الفولغا أقبلت الفراء ؛ والحلود ؛ والكهرمان . 
وقد وجدت نقود عربية » ترقى إلى ذلك العهد » في سكندينافيا 
القصية ء على الرغم من أن الرء ليشك" في أن يكون التجار العرب 
قد بلغوا هاتيك الديار النائية . وعملت الافاويه والمنسوجات 
الحريرية الشرقية » والذهب والرقيق الافريقيان » على زيادة البروة 
العباسية . 

هذا العيش المرف حمل في ثناياه جرائم الاعلال . كانت جماعة 
النبلاء قد نسيت الأمر القرآ: ني القاضي باجتناب الانغماس في الملذات, 
المسدية » فاذا باحمر تتدفق اس ي حفلات القصور وسهراتبًا 
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العدیدة یو | بالحظیات ۰ والحواري ٠»‏ والخصيان ء والسكيرين 
یصبحیٹا وگو مسموعة عند الحلفاء »2 وكثيراً ما کانوا ون 
لین سیاسانہم 

93 ان هرون الرشید نشأت المشكلة العر بقَة ي القدم »> مشكلة 
من سوت مخلفه > فأورت العباسين بلاء " کبراً . وکان الرشید قد 

ملکته بن ولدیه ؛ الأمين والمأمون . ولكن كلا مسن 
الأخوين أراد أن يستأثر بالأرث كله ؛ و دعد صراع مر بر صرع 
خلاله الأمن » ولي المأمون الخلافة عام ۸۱۳ . 

وبأرشاد المأمون وتو جبهه بلغ الاثر الاغريقي في الثقافة العربية أوج 
قوته . والواقع ان المأمون كان جديراً مخلافة أبيه هارون ٠‏ فأنشأ فی 
بغداد « بيت الحكمة ؛ الذي انتظم مكتبة” ؛ واکادعیة“ > ومكتباً 
الرجمة . وهكذا تقلت إلى العربية کتب يونانية كشرة > وحخاصة 

كتب ارسطو . وحسن بنا ههنا ان نشير إلى أن الثقافة الاغريقية الي تدفقت 
من بغداد إلى مراكش واسبانية قد"ر ها أن تستحث خطى النهضة 
الاوروبیة ( الرونيسانس ) ؛ لہا طريى غير مباشرة من غير ريب › 
ولكنها طريق تعود توكيد التاريخ غ المتحول” أن يسلكها . 

ومالت شمس الحضارة العباسیة إلى الغروب بعد ارتقاء المتوكل » ابن 
أي الامون , عرش الحلافة عام ۸٤١۷‏ . ومن ذلك الحدن اُسی خلفاء بغداد 
روساء صورین لامبراطورية متجزئة . والواقع أن قوة الامبراطورية 
العباسية كانت » خلال وجودها الاسمي الطویل » متناسبة تناسباً طر دیا 
مع قوة ان«ليفة الذي على رأسها . فاذا اتفق ان كان خليفة بغداد قوياً 
سيطر على اقالم امبر اطوريته بيد من حدید » وإذا اتفق أن كان ضعیفاً_ 
ألفی سلاطن صغاراً بسیطرون على تلك الا قالم ۰ . تارکن له بغداد 
0 رباضها ليس غير . 

إن احلال الامبر اطوریات لیس ؛ بأية حال » ظاهرة تار مخيسة 


۸۱ الاسلام ڪا 


جديدة . والحق” أن حجم الامبر اطورية وتعدد القوميات فيها ساعدان 
عادة" على نجزئتها ۰ ولا بد" أن تحمل الامبراطوريات جميعساً » في 
ثناياها » بذور التفسخ والانحلال الي نجعل تحقيق الوحدة آمرأعسباً . 
وبرغم هذا كله كانت الامبر اطورية العباسية أحسن حالا" من سابقتیلھا 
فی بلاد الاغريق ورومة . لقد تزيا شعبها بالزي العربي ٠‏ وعاش 
عيش العرب . ومن وجهة نظر ثقافية ودينية ولغوية تمتعت الامبراطورية 
العربية بقدار من ار أكثر من ذلك الذي تمتعت به امبراطوريات 
أخرى سابقة” أو لاحقة 

لقد ولدت الدولة العباسية ني الشقاق » وترعرعت على التسوية » 
وبلغت سن النضج بتمشّل الثقافات الاجنبية وهضمها . صحییح أن أبا 
العباس والمنصور وفقا إلى قمع ثورات الشيعة وا لحوارج ‏ في ميدان 
المعركة » ولکن الشفتب استمر على نحو سري . ولعل تقوی العباسيين 
الظاهرية استطاعت أن تحمل الورعين من المسلمين على الصمت موقا » 
ولكن هولاء الورعن لم يكونوا غافلن عن مفاسد البلاط وانغاسہ 
في اللذات . 

والواقع ان رياء العباسین الديني أحيا التشايعية ممونصهفىةءهة في طول 
الامبراطورية وعرضها . وقد ساعد هذا أيضاً على نشوء التصوف الاسلامي 
وني هذا العهد انخد التشيع شكله الأخير ء ولكنه أطلع أيضاً عدداً من 
الفروع الصوفية . ۲ 

وكان الفرس قد آفادوا من انتصار العباسین أكر مما أفادت أبة 
جماعة أخرى مفبردة من جماعات الامبراطورية . ومن طريق منصب 
الوزارة نشأت طبقة بوروقراطية bureaucracy‏ ضخمة جداً » طبقة 
ما لبثت أن اختنقت نحت قل أعدادها نفمها . لقد آمسى هذا المرم 
٢‏ كانت الفرقة الامماعیلیة من هذه الفروع . ولقد انقسمت الاسماعیلیة » پدورها » إل فرق روڈ 
منها الحشاشون » والدروز » والقرامطة وغيرها . وت 
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اغائل غرم الجهاز البوروقراطي الذي كان الحليفة في قمته » عاجزاً 
وغبر:'فعال كأداة حكوءية عاملة . 
وتردی الشعب ي هوة من الفقر اشد“ عمقاً لكي يقد م إلى الخليفة 
نفقات متارفه ي بغداد . وکانت الضرائب الثقيلة ضرورية لتمکن 
الحكام من الاستمرار ني العیش على الطريقة الي آلفوها ‏ ولکن انقضاء 
الفتوح جعل من التعذر الفوز بمصادر جديدة من الروة يستطيع الحكام 
استغلاما . وهكذا كان لا بد من ابتزاز الاموال الضرورية لاشباع 
موظفي الدولة و و عالات » » البلاط من جيوب الشعب داخل الامبراطورية 

وناصر اللفاء العباسیون الأولون الزراعة" . فقد خفض النصور 
والهدي والأمون الضرائب الفروضة على الفلاحین ۰ وأقاموا أجهزة 
للري ۰ وجففوا المستنقعات . أما في ظل اللحلفاء العباسيين المتأخرين فقد 
عاقت الضرائب الباهظة مو الزراعة والصناعة . كانت الصناعات الي 
3 البلاط بما پیسر له الانغماس في متارفه هي وحدھا الي نعمت » 

دة ء بتأبيد من ا خحلیفة موصول » فكانت النتيجة المحتومة هذه السياسة 
بي غير متوازن لم مجد فيه المزارع غير مکافاق ضئيلة على حراثته 
الر دة 

لقد أفسد الز واج من امرأتين واتخاذ الحظیات جس مة العباسية . 
وكان غلمان أرقاء بعنون مخدمة 0 الناشئن » فاذا بالمودة بين 
هؤلاء الشبان تقود » عند بلوغهم سن" الرشد » إلى التآمر السياسي ؛ 
ذلك بأن العبد الرقيق الذي ينرعرع مع أحد الامراء في صدار صباه 
كشراً ما كان محتل مركزاً هاما ني الدولة . 

ومنذ بزوغ فجر الامبراطورية العباسية تقريب والمالك الستقلة تنشأ 
على التعاقب ضمن حدودها . فقد أسس عبد الرحمن سلالة أموية في 


۰ جمع عاله . 
۸۳ 


اسبانية بعد ست سنوات ليس غير من تولي ابي العباس عرش الحلافة. 
وبعد ائنتن ن وعشرین سر عام ۷۸۸ > أسس ادريس بن عبد اللہ 
وهو حفید آخر من حتفّدة الرسول ‏ » سلالة شيعية في مراکش 
وحکم الأغالبة تونس بعد عام ۸۰۰ ۰ وسیطر الطولونیون على مصر في 
ما بن عام AA‏ وعام ۵ . 

وني الشرق قام الاتراك والفرس بعملية انفصال عن الامبر اطورية 
العباسية شبيهة بتلك الي قام بها العرب في الغرب . 


ظہور الدویلات في الشرق - القرن الساسع 


الدولة المواسس الر قعة المد ة 
الطاهرية <١‏ طهر بن الحسين الحراساني .2 المناطق الواقعة شرتي بغداد ۸۷۲-۸۲۰ 
وكان اميراً من امر اء إلى حدود اطند 
الاقالم في خلافة المأمون 
الصف ارية يعقوب بن الليث الصفار . ارس وأطراف اطند ‏ ۹۰۸-۸۱۷ 


خارج عل القائون كان قد 
عهد اليه من قبل بالقيادة العليا 
الساهانية نصر بن اح ماوراء النهر وفارس ۹۹۹-۰۸۷۹ 


وبينا تفسّخت الامبراطورية م: مني الحكم الداخلی بالضعف في ظل" 
سلسلة من اخلفاء المتضشن . ولقد خشي ابن هرون + المعتصم » 
سطوة” القوات الفارسية الي كانت تولف حرس البلاط » فاستقدم الاتراك 
لكي يقاوم نفوذها و حبطه . فما كان من هذا الصنیع إلا أن زاد 
الوضع ا حرج سوءاً . فسرعان ما اختصم الاتراك المتغطرسون مع أهل 
بغداد . وإذٴ خشي المعتصم اندلاع نار الثورة الأهلية فقد نقل عاصمتة. 
إلى سامراء » حيث آمسی الحلفاء الذين جاءوا من بعده أسرى القواث 


ey 


۸٤ 


المحاربة. ر وحی إعادة” الحلافة إلى بغداد عجرت عن تعزيز مرکز 
الدولة المتقلقل . 
e‏ لقد أطفأ الفسوق » والفساد » والضرائب الثقيلة » ضف ي 


ارف > عظمة بغداد ء ولکن" لقح عەلاەع حضار ما انتشر ٹر غرباً 
ولا يزال اثر ذلك بادياً اليوم » بعد انقضاء الف ومثة 


حى أوروبة . 
عام كاملة . 


راء ات غت رة 


Brockelman , Carl : بروکلان : « تاريخ الشعوب الاسلامية » » بز225402/‎ - ١ 
. )۱۹۰۷ » “زه ( نیویورك‎ the [Islamic Peoples 

۲ حي ؛ نيليب : و تاریخ العرب » Hitti , Philip : 2725407 of the‏ 
۸۵ ( لندن » 5و9١)‏ . 


« وقد نقله إلى العر بية الاستاذان نبيه أمين فارس ومنر البعلبکی » ونشرته دار العلم الملايين 
في ببروت » في خمسة أجزاء . ( العرب ) 


1 


Ao 


الخليفة 


جدول كرون و وجي 


الخلفاء الراشدون 


مدة حكمه 
٢‏ ۔ ٠084‏ 
۳ بے چ ج٦‏ 
541 — ۲ 6 " 
٦‏ = ۰۱" 


۸٦ 


أعمال وأحداث 


وحد بلاد العرب في ظل الاسلام . 
استهل فتح سورية . جمع القرآن من 
كثير من الوثائق المدونة وشرع في 
مهمة جمعه . 

نظم حكومة الامبر اطورية الحديدة . 
فتح العراق وسورية ومصر . استهل 


فتح فارس 

جمع القر آن ی مصحف رسمي . 
فتح فارس . 

آسند مناصب الحكومة افامة إلى 
السياثة... 


سو وو الہ ا ٦‏ 


1 


الضور 


هرون الر شید 


المأمون 


مدة حكمه 


۷۱:۳ — ۷۲ 4 


الخلافة العباسة 


۰ ۵ ۷ — ۵ ۷ 
ع ۵ ۷ ع ۵ ۱۷۱۷۷ 
۸۰٩ — ۹‏ 
۳ - ۸۳۳ 


۸۸ 


أعمال وأحداث 


آخر رجال الدولة الامويينالعظام. 
كان متسامحاً في شؤون الدين . 
تشبيد الكنيسة المسيحية في الكوفة . 
أعاد فتح بلاد ما وراء النهر . قمع 

عدة ثورات افريقية )۷٤١(‏ . 


أقام امبر اطورية دولية من الفر س 
و السوریین و العر ب ۰ 
زعم ان للخلفاء العباسیین « حقاً 


امیا » في الک . 


وطد دعائم الحكم المباي . 
بى بغداد 668 5 


أحدث منصب «الوزیر» في اليكومة . 
أقام طبقة بوروقراطية لضبط 
آمور الذولة . 

اصطاع الریاضیات اطندية السرة 
الأولى في البلاط . 


كان اعظم حا کم في القرن التاسم . 

كان معاصراً لشارلان . 

كان أعظم راع للفنون و الملوم . 

شجم الزراعة والصناعة . 

وسم نظام البريد . 

ي عهده مت بغداد فأصبحت مدينة 
ذات أهمية عالمية . 


انأ ني بغداد دار الحكمة الي‌انتظمت 


الوليد الاو ل 


عمر الثاني 


الخلافة الاموية 
مدة حكمه 


٩۸۰ = ۹۱ 


مما — و ۱۷۲۱ 


۷۲ ۰ - ۷ 


۸۷ 


ا الاقاليم TEES‏ 


أعمال و أحداث 


وطد اركان الامبر اطورية العربية . 
بسط السيطرة العربية عبر شملي 
افريقية وعبر ہر جيحون ولکن 
لس غل آساس دام 5 
جعل عاصمة حکمه في دمشق »© 
سور ية . 
جعل الحلافة وراثية . 
وسع ووطد إلكاسب العر بية في 
شمالي افریقیة ‏ طخارستان . 


للامبر اطورية . 

عراب الدولة . سك أول نقد عربي . 
عراب الدواوين . 

احدث نظامً بريدياً . 


شید مسجد الصخرة في بيت المقدس . 


زفي الفنوة وناضرها . 

واصل تعریب الدو له . 

كان أعظم الامويين شأناً في حقسل 
المارة . بی المستشفيات و الدارس 
والحوامم . انشأ المؤسسات لخدمة 
الجذو مين والمكفوفين و العرج . 
ادخال الحركات عل الح طالعربي . 
طارق يفتح اسبانية ( 7١١‏ م. ) 


كان يعتبر عثابة «الولي أو القديس 
الاموي ° وكان قائداً تقياً زاهدام” 
محاطاً بطائفة من الفقهاء . 07 
و 


%4 
2 
6 


ر 


المتوكل ۷ - ١5م‏ 


أعمال وأحداث 


مكتبة وا كادبمية و مكتباً غر جمة. 
بلغ نفوذ الثقافة اليوئانية 
أو جه . في عهده ترجمت 
مؤلفات جالینوس و آبقسراط 
وافلاطون وارسطو . 

علاء الفلك محددون طول خطاطاجرة. 
العناية بدراسة الحفرافية والطب 
رالحساب . 

محمد بن اسماعیل البخاري يصنف 
صحيحه ؛ وهو مجموعة الحديث 
النبوي الاجدر بالثقة والاعّاد . 


أول الحلفاء العباسين المستضمفين . 
وقد صرح بأيدي حر سه الفا رسي . 


ھا اترم 


ین لاف إلى نهاية العهدالممافى 


.١‏ السلالات الحاكة المتأخرة 


عندما انشأ المعتصم العباسي حرساً له من الموالي الاتراك مهد السبيل 
لسيطر هم على الحلافة طوال قرون تالية . وخلال نحو من عشرين سنة 
انقضت على وفاة المنصور قنعت العناصر الٹرکیة بالتفرد بأمر تنصيب 
الحلفاء الذين تعاقبوا على العرش عثل السرعة الي مخلف فیهسا رئيس 
وزراء فر نسي ؟ رئيس وزراء فرنسیاً » تقريباً . حى إذا وجه الحايفة 
العتز ( ۸۱ ۸۹۹) احمد بن طولون إلى مصر بوصفه مثلا" له فيهاء 
5 على مطامح هذه الحماعة ذات البأس . فقد اغتصب ابن 
سی ہو صر > وتربّع على عرشها ۰ وأعلن استقلاھا عن 
خليفة بغداد وهو عمل جعل الديار المصرية مستقلة للمرة الأولى تین 
الفراعنة . . 3 


8 
6 1 
4 


9 4 5 


بعد ,أن انشا ابن طولون جيشاً قوياً يسيطر عليه حرسه الف من 

تال“ اك اف إلى سو ر به وأخضعها لسلطاته : وعلى الرغم من 
اك هذا التفتيت لامبر اطورية الحلفاء قد أوهنها إلى رھ 
مكانتها العظيمة السابقة ي اما دوم من الأيام > فأن عاقبة ذلك كانت ل 
- على الحملة ‏ في مصلحة مواطنيها . لقد ظلت السلالة العباسية تقندام 
الولفاء لتو جيه مصائر الاسلام حی أوائل القرن الثالٹ عشر © ولكن 
ازمّة السيطرة الحقيقية كانت في أيدي سلالات صغرى كانت تشكل في 
مجموعها الامبراطورية الاسلامية . وإذ كانت هذه السلالات الحاكمة 
مسیطر ة " على مساحات من الأرض آضیق فقد - وفقت إلى ان تفرض على 
رعاباها حكماً أكر 1 4 و هکذا عززت الصناعة والتجارة ورفعت 
مستوی المعيشة ۰ 
طولون ابامع الشهير الذي محمل اسمه في عاصمته - الفسطاط . لیس 
هذا فحسب » بل لقد كان ابن طولون معنياً بتنمية مصر » اقتصادياً ) 
لان مصلحته كانت تقضي بأن البلد الحاضع لسلطانه رافلا بالازدھار . 
ومن أجل قق هذه الغاية عني بشوون الري 3 وبتحسين مقیاس 
النیل Nilometer‏ وهي اداة اصطنعت لتحديد عمق النهر دي الأهمية 
الحيوية إلى أبعد الحدود بالنسبة إلى الوجود المصري . 

ولكن العساكر الركية الي كانت قوام قوة ابن طولون ما لبشت ان 
أمست هي السبب في تقويض دعام دولته الي لم تعر طویلا" . ذلك 
بأن تلك العساكر المرتزقة كانت مستعدة لأطاعته ما بقي بآ عل 
ازمة نیج بيد قوبه . ولکن ما إن تکعف خلفاوه عن ضعف 
وانغماسِ 2 العیش الرف حی خلعت تلك العسا کر طاعته وت آن 
تيده . كد ای الطولونيون عاجزين عن الصمود 1 وجه الحليفة 
العباسي الذي ما لبث أن قضى على دولتهم . 


۹۱ 


ولم يقتصر التوسع الاسلامي في حوض البحر الابيض التوسط على 
آسية الصغرى أو شمالي افريقية . فمنذ عام 587 غزا المسلمون » بعد 
انتصار اہم في سورية ومصر > لفر سسرقوسة ٤ Syracuse‏ صقلية 
وأخضعوه لسلطانہم . وشهد القرنان التالیان غزوات عرضية قام بها 
قراصنة ومغامرون مسلمون » ولكن اغالبة شالي افريقية لم يشرعوا في 
غزو الحزيرة ابتغاء فتحها إلا في عام ۸۲۷ . حى إذا كانت سنة ۸۷۸ 
سقطت صقلية » باثي » في آيدي المسلمين . وعندما قضی الفاطميون 
الاقوياء على دولة الأغالبة استولوا على الحكم في صقلیةء إلى ان انتزعته 

دولة اسلامية أهلية عرفت بالدولة الكلبية . 

وخلال العقد الاخمر من القرن العاشر بلغت الدولة الكتَلبية غاية 
نپا . وانتهت الثقافة الاسلامية إلى اوج ازدهارها في صقلّية . وني 
هذه الفترة حمل قصب السكر والأرز إلى تلك ابلزيرة » لأول مرةء 
من الهند ؛ ودودة الحرير وشجر التوت من فارس » والمشمش وانلوخ 
واللیمون من سورية » والقطن والرمان والزعفران من مصر وبلاد 
العرب . ۳ ولكن تقدم الزراعة والعيش المثرف لم يكونا كافيين لأضفاء 
صفة البقاء على مملكة الكلبين . فإذا بالحرب الأهلية وبالتدخل البيزنطي 
يوهنان من قوها و عهدان لغزو الحزيرة » عام ١٦۱۰ء‏ على ید روجر 
الأول » أحد أبناء تانکرد دو هوتفيل المتعددين . 

وسلخ روجر الاول ثلاثين عاماً في اخضاع المسلمين وتوطيد سيطرته 
على الحزيرة ‏ وهو صنيع اروع من الغزو النورماني الشهير 
لانکلترة » باعتبار أن جيش روجر الاول كان أصغر بكثير وأنه لقي 
مقاومة آشد" وأعنف . والحق ان روجر الاول شجع العلاء والصناع 

: راجم جوزیف ر. سيراير‎ ۳ 
4, Joseph R. Strayer : The Middle Ages : 395 -- 1500, ۰ 
142, Néw york : D. Appleton — Century 12 


روف 


"9 ۹۲ 


المسلمين حى إذا جاء روجر الثاني و فر بدربك الثاني من بعده وأصلا 
هذه ال الي أحد مهأ . وهكذا فاق ازدهار العلم في صقلية في ظل 
ارات أما ازدهار مماٹل في اوروبة الوسيطية . واحتفظ روجر 
الاول بالنظام الاداري الذي أقامه المسلمون » وراح البارونات 
النورمانيون والامراء المسلمون يضطلعون بشؤون الحكم اليومية في تناغم 
کامل . 

والواقع ان آقدم وثیقة ورقية اوروبیة معروفة نما دونت في صقلية » وأن 
أول قطعة نقد اوروبية نحمل تاريخ سکھا بالارقام العر بية نما ضربت 

في الحزيرة ( صقلية ) عام ۱۱۳۸ . وقد وضع اللحغراني العربي العظم ء 
ابو عبد الله الادريسي © خرائطه ا للعالم المعروف أنذاك 
برعاية روجر الثاني . أما عناية فريدريك الثاني بالعلم الطبيعي فقادته 
إلى الاخذ بناصر العلماء السلمن في حقول متفاوتة جداً - حقول 
الرياضيات » وعلم الأحياء » وعلم الحيوان » وعلم التنجم » والبسزدرة ٠‏ 
falconry‏ وعلم حفظ الصحة . 

ولم يطبع المسلمون بطابعهم حركة صقلية العلمية فحسب » بل طبعوا 
حیانها اليومية أيضاً بذلك الطابع . فخلال عهدي روجر الثاني وفريدريك 
الثاني أمست العربية لغة رسمية > ي صقلية » إلى جانب اللاتينية › 
وغدا من العسير على الزائر ‏ بسبب من اصطناع الازياء العربية ء 
وا کل العر بية » والعمارة العر بية آن د هذه المملكة النصرانية 
من جارانها الاسلامية المعاصرة في الشرق الأدنى أو اسبانية . 

ولا حاجة بنا إلى المغالاة في التوكيد على أهمية صقلية بوصفها إحدى 
القوی الي حفزت النهضة الاوروبية (الرونيسانس ) في أطوارها الأولى . 
إن صهبر الثقافة الاسلامية والفلسفة الاغربقية في بوتقة واحدة » في 
صقلية » قد آمد" التطورٌ الفكري الاوروبي كله خلال القرنن الرابع عشر . 
ه فن رياضة الصقور وتدريبها . ( العرب ) 


۳ 


وا حامس عشر بقوةر دافعة . 

وبينا كان جم الطولونيين جنح > في مصر : إلى 780 
جديدة قد شرعت تفرض ساطاما على شالي افريقية . ولقد اتہعت 
هذه القوة الحديدة اسلوب العباسیین فاذت من الاصلاح الديي ستاراً 
نعمل من ورائثه لتحقيق أغر اضها السياسية الحاصة . وقد رد ارد 
وهو الاسم الذي عرف به أصحاب تلك الدولة الحديدة ؛ نسبهم إلى 
فاطمة » بنت الرسول > وأفادوا من هذه الوشيجة لحي محلعوا على 
فتوحهم مسحة" من الشرعية . وأفاد الفاطميون أيضاً من نشاطات 
الاسراعيلية روهي فرقة من الشيعة) لکسب تأبید الشعب ني طول افريقية 
الثمالیة وعرضها . فقد قالت هذه الفرقة فة بأن لآيات القرآن معنيين - 
21 أو حرفي والثاني باطن" لا يعرفه إلا الراسخون ي العلم . 

رأس هذه الحاعة هو لام > العدود قائداً معصوماً یلیم أن كيه 
سه إلى علي وفاطمة . ؟) 

ومن القرن التاسع إلى امهیار الامبراطورية الفاطمية تعاظمت قوة 
الإساعيلية ونفوذها . ووجهت جماعة" [ إساعيلية ] قوية في اليمن 
رسلا" إلى شالي افريقية » فاستطاع اولك اثرسل ان يثيروا قبائل البر بر 
ویغرسوا بذور الاستیاء والانشقاق الديي > مهندین السبیل لسقوط دولة 
الأغالبة الي كانت قد بسطت سیطرنها على رقعة کبرة من افريقية 
الشهالية . و عساعدة بعض القادة العسكريين والدعاة الدینین استطاع 
الامام الفاطمي الاول » عبد اللہ » أن بقبض على زمام الحكم في 
نوس عام 48 . وبدعوہم الناس إلى الطاعة العمياء وفوزهم مہہ 
الطاعة ومن طریق عثیلهم دورهم کائمة معصومين وفق الزعاء الفاطمیون 


: راجع برئارد لويس‎ 4 
ره‎ Lewis و‎ Bernard : The Arabs in History , p.107. London, 
Hatchinson’ و‎ University Library, 1954 . 


و 


۹٤‏ ر 


لاریم ×0 إلى توطيد سلطالهم في شمالي افريقية وإلى تمهيد السبيل 
یڈ 
ره و اصن 2 » اللحليفة الفاطمي الرابع ء مزا زا من النشاط الدعاوي 
0 « الطابور الحامس » لتقويض أركان الدولة الأ خشيدية الي كانت 
قد حلت محل الطولونین . وفتح الفاطمیون الاسكندرية عام ۹۱6 
واقلم الدلتا عام ٦ء‏ حى إذا كانت سنة 454 زحفوا ؛ بقيادة 
جوهر ۰ القائد العسكري العظم ۰ إلى عاصمة الطولونین القدعة > 
الفسطاط . واختط" جوهر مدينة جديدة في ضواحي الفسطاط > دعاها 
٠‏ القاهرة ۲ . وکان هو صاحب الفضل ۰ أيضاً » في بناء ابصامع 
الأزهر الذي لا يزال حى يوم الناس هذا أهم' م ركز دبي ومدرسي 
٤‏ الاسلام ۱ 
وخلال عهد اللحليفة الفاطمي الحامس » العزيز ء بلغت الدولة أوجها 
من حيث القوة والازدهار واتساع الرقعة . وكان في تنمية التجارة › 
وإنشاء المزارع > وتعزيز الصناعة ما زاد ي قوة هذه الدولة حى لقد 
استطاعت ان تبسط سلطاما على سورية » وبلاد العرب » وجزء كبر 
من شمالي افريقية » وني مناسبة من الناسبات حى على بغداد نفسها . 
وأيا ما كان فأن عهد المنعة والقوة هذا انقضی بوفاة العزيز وتولي 
[ أبي ] علي المنصور الحاكم عرش" الحلافة ء عام ۹۹١‏ . وني عهد هذا 
الأخير ساءت معاملة الدولة لغير السلمن وانتهت إلى درك لم تنته إلى 
مثله في أما فترة من فترات التاریخ الاسلامي . لقد كان المسلمون ء 
ی لاعم الاغلب ۰ متسامحين مع النصارى واليهود » ولكن « الحاكم 
أحداث اجراءات كبتية قاسية” جعلت حيانهم بغيضة إلى أبعد الحدود . 
وإنما جلى شذوذ را حاکم؛ العقلی في اصدارہ الأمر بندسر کنيسة 
القيامة ي بیت المقدس عام ۹ ء وبقتله بعص وزرائه لخر ما ہت 
ظاهر » وزعمه ان الله قد نجسد فيه . حى إذا صرعه بعض السفاحين 


و ۹ 


استبد" بالدولة وزراء تولوا مقاليد الحكم باسم بعض الحلفاء اليافعين . 
وبسبب من الاحتكاك الداخلي والحسد البالغين تمرّدت الاقالم النائية من 
الامبراطورية الفاطمية » ثم انفصلت عنها آخر الامر انفصالاً ناا . 
ومن ذلك ا جن خاضت السلالة الفاطمية معركة خاسرة” لاقر ار النظام ۰ 
ولو ظاهرياً » في ارجاء امبراطوريتها المتفسخة . 

والواقع ان السياسة اللحطرة الي استنها العزيز حين اصطنع جيوشاً 
مستأجرة للسيطرة على الامبراطورية قادت آخر الأمر إلى انميارها 
المحتوم . وأدى التنافس ببين العساكر البر بريآ والتركية والسودانية إلى 
إبقاء مصر في حال من الاضطراب الوصول - وهو وضع زادتله 
سوءاً مکائد الوزراء المتعطشين للاستثثار بالسلطة والذين اصطنعوا القوات 
المحاربة لتحقيق مطا حھم الشخصية . وقد تميز القرن الاخير من عهد 
الحكم الفاطمي: بالاغتيال والاختطاف واغتصاب السلطة » وما كان هذه 
كلها أن تعمل لتحسين حال الشعب البتة . وأهلك اج حوع والطاعون عدداً 

من السکان کہبرآ > وقضت الضرائب الباهظة على روح البادرة عند 

الصنام الحرفين وعند المزارعن الذين كانوا » في الأيام الحالية » حجر 
الزاوية في ازدهار الدولة الفاطمية . 

وأخر] أفضى الاعهاد على القيادة الحارجية والقوات الاجنبية إلى 
سقوط السلالة الفاطمية سقوطاً لا قيام بعده . وارتكب آخر الفاطمين 
خطأ مهنلکاً عندما أسند منصب الوزارة إلى ضابط كردي شاب يدعى 
صلاح الدين بن ايوب ( ومن هنا اسم السلالة الابوبية ) ء فوضعّت 
هذه الحطوۃ الحاطلة » الي تشبه ٠‏ تكليف سی جائس ٭ jesse James‏ 
القيام بمهام أمن الصندوق ف البنك الوطي جا لقرنن ونصف قرن 

من الحكم الفاطمي . فقد وفّق صلاح الدين » پمته القعساء الألوفة › 

ه کان يي جامس هذا ( ۱۸١۷‏ - ۱۸۸۲) رجلا امیر کی متمر دا على السلطة او 

( امرب ) ر 


رو 


o ۹ ٦ 


الي قدا , على الصليبين أن يلمسوها لس" اليد » إلى القضاء على ا حلافة 
لفاطمية واعادة مصر إلى كتف السته .. 
و جد صلاح الدين عسر کیر؟ في توطيد سيطرته على مصر ؛ 
حی إذا كانت سنة” ۱۱۷6 بسط سلطانه على اليمن والحجاز وأجزاء من 
السودان . وازذهرت مصر ؛ كرة أخرى ۰ في ظل زعامته 7 
وی عام ۱۱۸۷ بلغت جيوشه من البأس مبلغاً مككنها من شن ا حرب 
على الصليبين . وي سنة ۱۱۹۳ أوفّق صلاح الدين إلى طرد الأوروبين 
من معظم أجزاء فلسطن وسورية . ولكن نا إن بنا مان 
الصلیبین قد قذ ف هم إلى البجر حى التحق صلاح الدين بالرفيق 
الاعل . 

وي عام ۳ء وهو العام الذي توي فيه صلاح الدین > آحذت 
امبراطوريته الستي بناها بجهاد طويل موصول سبيلها إلى التفسّخ والانحلال. 
وإذ لم يعيئن خليفته من بعده فقد اقتسم أولاده الثلاثة وأخ له أصغر 
منه تلك الامبراطورية ي ما بينهم . وأفاد أخوه > العادل» من الحلاف 
الناشب بن الحكام الآخرين فبسط سیطرتّه على الحزء الاعظم من الديار 
الي فتحها صلاح الدين . والواقع ان المثة السنة الي نعم فيها الأبوبيون 
بقوة وبأس شديدين كانت حافلة با معارك المتواصلة ضد الصليبين الذين 
واصلوا تہدیدھم مصر بخطر عظم . واما خاضت هذه الدولة آخر 
معاركها ضد النصاری عندما غزا ملك فرنسة لويس التاسع دلتا النيل 
وقد انتهى هذا الفزو الهیض بأسر املك الفرنسي والکرة الكبيرة 
من نبلائه » ولکن النصر كان نصراً فارغا بالنسبة إلى خلفضاء 
صلاح الدین . 

فبعد عام واحد من انزال افز عة بالفرنسین خسر الابوبیون سیطر هم 
على مصر » واضطروا إلى الاکتفاء ببعض المتلکات الصغيرة التناثرة 
۲ سورية والعراق . والواقع أن سقوطهم ۸ ينشأ عن جهود آعدائهم 


۹۷ الاسلام س-۷ 


الطبیعین : آعي الصلیبیین . لقد كان العدو ني داخل بلاطهم نفسه 
ذلك بأن السياسة التقايدية الي قضث باستئجار القوات الاجنبية و الي 
قضت 2 في أحوال أكثر تكرراً » بشراء الماليك لتعزيز الیش أفضت 
7ع إن الهیار دولة ےہ عندهم أسباب البقاء . 

ہے شددرة لو > أرهلة آخر سلطان ايوبي قوي وکانت 
في الأصل جارية من الحواري - إلى إقصاء وريثي زوجها الشرعیین 

عن الحكم > واغتصاب العرش الايوبي التداعي . ولقد حكمت › 
ی سلطانة" ء مانن يومآ > فكانت المرأة المسلمة الوحيدة الي 

"رر لها في أبما يوم من الايام ان تبلغ هذه التزلة في افريقية الشمالية 

1 في آسية الغربية . وقد ضربت شجرة الدر النقود باسمها ؛ ودعي 
ما من على منابر المساجد في خطبة الجمعة . ** وبعد أن تسببت في 
مقتل زوجها › وكان هو ملوكا مابقاً » ربت نی اموت من قبسل 
جواري احدى زوجاته نچ کپ . وهکذا ختمت ٥ ۳ ٤‏ 
الحياة السياسية لامرأة ممكن أن تعتير آخر الایوبین وأول ممثّل للدولة 
الحديدة ‏ دولة الماليك . 

والواقع ان مآثر الدولة الايوبية وخدمانها الامجابیة كانت ثمرة مواهب 
صلاح الدين البارزة . فقد أقام سياسته التوجيهية على أساس من مقارعة 
التشیم بأعادة تثقيف الشعب وفقاً لمذهب السنة . ولبلوغ هذه الغاية 
انعأ الدارس والكليات في طول امبراطوريته وعرضها - وبخاصة في 
القاهرة والاسكندرية ودمشق . وحدث زائر وفد على المدينة الاخمرة 
عام ۱۱۸4 فقال ان فيها عشرين مدرسة » ومستشفيين مجانين » وعلداً 
ار من الحانقاهات . ١‏ 
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ومن الكباني کیا الي اشتهرت جال هندستها والي شیدت في عهد 
صلاح" الدین ل at‏ لنا الايام غير قلعة القاهرة الشهيرة . ويشير فننہا 
ماري إلى ان القوم استخدموا بعض آسری لصلیبیین كمساعدين في 
تصميمها وبنائها . والقلعة مدينة” أيضاً لمصر القدعة 01 Ce‏ 
أحذت من بعض الأهرامات الصغيرة . 

وعمّرت دولة الماليك في مصر نحواً من مثتن وسبعن سنة › 
تعاقب على العرش خلاها نحو من خمسن سلطاناً قضًا معظم فتر ات 
حكمهم في ا رعاياهم الثائرین . وكان أول السلاطن الماليك 
العظام هو بیبرس ء وكان تركياً قبشاقياً . ومن المفيد أن نستعرض 
الحطوات الي قادته إلى العرش ۰ فقد كانت هذه خطوات تموذجية مثاها 
معظم سلاطین 2 

بعد ان بيع بیبر س لواحد من سلاطن المهاليك الاولن 3 ڪن 
قائداً لفرقة من حرس السلطان . ومن هذا الموقع المنيع تقد م بیر س ۰ 
ذو البأس الشديد والقلب الذي لا يرحم » في خطى سريعة إلى قيادة 
الحيش . وني منصبه الحدید هذا كان هو العامل الرئيسي في إيق ماع 
افز عة بالمغول الذين اجتاحوا فارس وسورية بقيادة جولاغو » حفيد 
جنكيز خان . وم یکافتاً على خدماته لصر المكافأة الي استشعر أنه 
كان حفيقا پا + ومن أجل ذلك ء عمد ۰ بمعوئة بعض الساخطين من 
الحند » إلى قتل. [ السلطان ] قطز › والتربع على العرش مکانته" 
وبالاضافة إلى ايقاع اهز عة بالغول يتعيئن علینا أن نقر بأنه صاحب الفضل 
في القضاء على انطر الصليبي احقيقي ف سوریة . 

ا ا اسطولا. فحسب ؛ لقد عمل 
شيئاً أكثر من ذلك . كان معنیاً »> على نحو خاص »> بالاعمال العمرانية 
على اختلاف ضروبها » وني جملتها شق القنوات ٠‏ وبناء المساجد 


۹۹ 


والمدارس والمرافى . فبتوجيه منه أقم سا بريدي ؛ اصطنع ا حیل 
الرشيقة وحمام الزاجل » لكي يربط مصر بسورية . ومن الأعمال 
الي تنهض دلیلا" على عبقرية بيبرس أنه دعا احد افراد الاسرة العباسية 
إلى القاهرة ونصبه فیها خليفة” على السلمین . ولقد آفاده هذا الصنیع" 
فائدتن : فمن ناحية » خلع على حکمه مظهر الشرعية الدينية » ومن 
ناحية انية جعل أهل السنة پلتفّون حوله ویأخذون بناصره . بيد أن 
صنیعه هذا لم یعزز » إلا قلیلا" » قوة" الحلفاء » الذين اتتخنوا 
جرد دمی لا مهمة فاغمر الوافقة على أعمال السلطة الدنيوية . 

وکان من سوء طالع الماليك أن كثيراً من السلاطن الذین خلفوا بیپر س 
| یتمتعوا بغعر جزء ضئیل من عبقریته في الادارة . ومن مکنا أن 
نقارنہم به » من حيث الکانة والعظمة ء السلطان الناصر الذي قد ر 
له أن يتولى العرش ثلاث مرات حتلفات ء ما بن عام ۱۲۹۳ وعام 
۳۰ . وأشهر منجزاته القناة الي شقها من الاسكندرية إلى النيل - 
وهو جهد " أقتضى كدح مئة ألف رجل . والحق أن الجامع والمدرسة اللذين 
بناهما بودنان ببلوخ العهارة ‏ الاسلامية درجة من الفن رفيعة ۰ في حن ان 
الصناع في عهده وفقوا إلى [بداع بعض الماذج > الاکر روعه » من 
الفنون الاسلامية الثانوية . 

وبعد بضع سنوات من وفاة الناصر استولت جماعة جديدة مسن 
الما لیے رس س مصر . فحی ذلك امین كان السلاطن ما اتراكاً 
وإما مفولا" عُرفوا بلماليك البحرية » ولکن مقاليد الأمر في مصر 
انتقلت - منذ عام ۱۳۸۲ - إلى سلالة جديدة من العبید ابلدراكسة 
العروفن با ماليك البرجية . ولقد كانت هذه الحماعة الحديدة أقل 
كفاءة وأشد تعطشاً إلى الدم حى من سلاطن الحماعة السابقة > فأذا 
بالأحوال العامة في البلاد تتدهور في سرعة . وتعاون المرض وابەوع+ 
وسوء الادارة والضرائب المرهقة والمساد الحكومي مع ضياع اچکار 


٠‏ ۰ کے 


لطریق. احطيوية إلى الهند لكي نجعل مصر المملوكية على شفا الانہیسار 
لاتتنادي . ولكي يخطي الماليك نفقانهم التبذيرية فرضوا ضرائب 
«باهظة على تجارة العبور ( الر انز بت ) رف إلى أوروبة . وکان هذا 
الصنيع صدى مبيء بحكم الطبع > وكان أحد الدوافع الي حملت 
فاسكو دا غاما على استكشاف طريق بحرية جديدة إلى افند حول رأس 
الرجاء الصالح ۔- وهكذا خسرت مصر مركزها الستراتيجي كجسر تعبره 
التجارة الهندية . 
وبعد 3 صمدت ای المماليك المتفسخة 0 وجه د الصايبيين 
بر کیة . وتفصيل ذلك ان الاتراك انين ب . الذين عرفوا مهذا لاسم 
نسبة" إلى مؤسس اسرتہم عمان الاول (۱۲۹۹) - قطنوا في الأصل 
٤‏ منغ ليا > ولكنهم كانوا قد اندفعوا إلى ديار الاناضول » المقاطعة 
البيزنطية » واستقروا هناك . وفي عام ۱4۵۳ استولى العمانیون على 
القسطنطینیة وشرعوا يزحفون على سورية . وبذل الماليك جهوداً يائسة 
لوقف اندفاع الاتراك » ولكن على غير طائل » وآخمرا اجتاح الغزاة 
القاهرة » عام ۷ ء واضعين حداً لدولة الماليك الفريدة . 
إن حقبة الحكم الملوکی هذه في مصر وسورية تميزت ببعض 
التغیرات الحامة في صورة العالم الاسلامي . فالحياة الاقتصادية الي 
كانت مبنية” " على النجارة ارتدات إلى نظام اقطاعي في أساسه › نظام 
استند وجود ه" نف“ ال الزراعة ۱ و« الثقافة” العربية بعض 
استولت على مقالید ۳ في البلدان الاسلامية اا غر عربيیة 
- كالأتراك والغول - أغرقت مؤسسي الامبر اطورية الاصلین في ظلمة 
نسبية . وخسر الشعب الناطق بالعربية استقلاله طوال الف سنة تقريباً » 


۱ 


وم پسترده إلا في القرن العشرين . 
درسنا حى الان نشوء الدولة الاسلامية وانحلالها في مصر وبلاد 
العرب وسورية . وفیا كان الفاطميون والابوبیون أصحاب السلطان في 
ارب رارت ب هقرت ار وات ی فر قرف 
فحوالى عام ۹۷۰ اتخذت عشيرة الغْرّ ۰ وهي عشيرة تركية من آسية 
الوسطى » سبيلها إلى الاطراف الشرقية من الديار الاسلامية . ولكي 
حول سلطان المنطقة دون اندفاع الغز إلى فارس › أقطم جماعة 
منهم ارضاً أبعد إلى الغرب . ولکن اصطناع قاعدة « فرق تسد 
امریقة في القدم > هذه » مشي بأخفاق كلي . ذلك بأن السلاجقة ء 
کیا دعوا نسبة" إلى زعيمهم » ارتدوا على مضيفيهم السابقن وفضوا 
على سلطانہم إلى الأبد . 
وبعد هذه المعركة انتخب السلاجقة رجلا منهم » طغرلبتك" ء 
زعيمأ لحم . وسرعان ما وفقوا > بقيادته البارعة ۰ إلى السيطرة على 
العراق وسورية وفلسطن والاناضول ٠‏ ونادوا بزعيمهم طغرلبك 
سلطاناً في بغداد . وتلقى السلطان الحديد من احلیفة العباسی تاجنین 
ائنن رمزأ إلى أنه كان ملكا على فارس وبلاد العر ب و « سلطاناً 
للشرق والغرب » في آن معا . ۶۷ وعلی الرغم من ان السلاجقة کانوا 
يعتنقون مذهب الستة فأنهم م عتحوا الخليفة آیة سلطة حقيقية » بل 
أبقسوه لمجره اضفاء و الشرعية على حكمهم . 
والواقع ان عهود طغرلبك » وابن أخيه لب ارسلان وسلکشاه 
ابن لب ارسلان » تمثل الأوج الذي بلغته الدولة السلجوقية في تار ھا 
| 47 راج سید أمير علي : 
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كله . لقد طر دت جیوش " السلاجقةء بقودها رک أرسلان » البيز نطیعن 
من مغظم متلکامم الاسيوية > ولكن الدولة جلت في أحسن أحوالها 
خلال عهد ملکشاہ . ولعل عهد ملکشاه هذا حفيباعظم الشهرة بفضل 
كبير وزرائه ذي الشهرة الا کر بعد آعي الوزير نظام انك ع 
الذي أعاد تنظم اقتصاد البلد من اقتصاد نقدي برجهعءوهويم حض إلى نظام 
اقطاعي معدل . لقد تبدی 0 أنه ما م يكن لقوات السلاجقة الي 
بعوزھا الانضباط العسكري مصلحة شخصية ما بازدھار البلاد فلا بد 
لهذه القوات أن من قنع بابتز از الال من السكان » من غير مبا شعور 
بالمسؤولية البتة . وهكذا منح نظام للك الأرض نفسها إلى الا کفاء من 
الضباط مکافاة لهم على اخلاصهم للعرش . حى إذا أدرك الضباط 7 
ازدهارهم الشخصي رهن” بالارض راحوا یظهرون اهعاماً جدياً بأدارة 
متلکانہم في فعالية ونشاط . وهكذا استطاع ان بنشی * > بأقل قدار من 
الحهد ء اقتصاداً مزدهراً . 

وكانت اللحدمة الي أسداها نظام الملك إلى الحياة الثقافية أبعد مدی" 
من خدماته للحياة الاقتصادية نفسها . ففي عام ٠١68‏ انشأ المدرسة 
النظامية » أول جامعة حسنة التنظم في الاسلام . ليس هذا فحسب 2 
بل لقد أصلح التقوم بمساعدة الشاعر - الرياضي الشهير عمر الحيام . 
ولكن الحشاشين *؛ ء الذين كانوا قد ظهروا على مسرح التاريخ 
الاسلامي في الحزء الاخير من القرن الحادي عشر > ما لبثوا أن عطلوا 
النظام الاداري الحيد الذي أحلئه نظام الك تعطياة” مهائياً . 

ففي عام ۱۰۹۰ استولى زعبم الحشاشين » الحسن [ بن ] الصباح 
على عدد من القلاع الحبلية النیعة إلى أبعد الحدود في شهالي فارس وني 
سورية » ومن هذه القلاع راح يصدر أوامره إلى اتباعه التعصبین 

۸ 289529511318 وهي تحریف للفظة « الحشاشين » العربية ٤‏ وتعي مدمي « الحشيش » 
وهو مدر قوي . 


۱۳ 


وكانت سياسة الحشاشن تقضي بقتل کل من استشعروا أن وجوده يعرض 
مصاتهم للخطر و حول دون نشر مذهبهم الاسماعيلي المغاللي في التطرف . 
ول قمع هذا الارهاب في قلب العالم الاسلامي 2 پائاً إلا بعد أن 
قضى المغول على الحركة الاسماعيلية في القرن الثالث عشر . 

وبعد مصرع نظام الك على أيدي الحشاشين تجزأت الامبراطورية 
السلجوقية إلى أقسام متوافقة مع حدود المتلکات الاقطاعية الي 
رسمها . واذ خلت بغداد من رجل قوي یضبط النبلاء الصغار ابفشعن 
فقد نشبت بينهم منازعات موصولة ؛ وإذا ببعض الدويللات المستقلة 
نحل" محل" الدولة الي كانت في يوم من الايام موحدة. وهذه الففرة 
من الضعف كانت من الاسباب المساعدة على النجاح البدئي » والتواتر 
في بعض الاحيان ء الذي أجرزه الصليبيون . فقد استطاع الغربيون ان 
بوقعوا افز عة بالامارات الاسلامية الْفردة » بل استطاعوا أن محرضوا 
بعض الزعماء المسلمين على بعضهم الآخر ء أحياناً . ۱ 

وبرغم ان سلطان الاسرة السلجوقية على امبراطورية موحّدة كان 
قد آمسی حرا ماضياً فأن بعض الضباط ٠»‏ ونحاصة زنكي »> استطاعوا 
أن بقیموا شبه دولة سلجوقية . بيد أن الاسرة الأيوبية > وهي اسر ة 
صلاح الدين الالكة الي برزت على مسرح الاحداث بعد النجاح الذي 
وفق اليه في مصر وسورية ۰ ما لثت أن سیطرت على المتلکات 
السلجوقية الصغرة في الشرق . آما البقية الباقية من السلاجقة في فارس 
و من آسية الوسطی . 

نفي سهوب منغوليا كانت اال التوحشة قد توحدت نحت قيادة 
موجن ( جنكيز خان) . وقد وق تموجين هذا إلى اخضاع الصن › 
عام ۹ وال الارتداد غرباً لغزو الامبر اطورية الاسلامية المجزأة ۱ 
وما هي إلا سنة حى اجتاز هر جیحون واجتاح فارس بثل جبروت, 
سد منفچر . لقد تطابرت امالك الصغيرة ء الي كانت قد بقيتي.شن 


و 
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بر اطورية السلجوقية الغريق » تطایر ا باء سنہ جحافل 

وإذا بهذه المحافل تتخذ سبيلها إلى مصر . وبدا.. وضع 
,المسلمين بائساً وقد وقعوا بن ناریتن : نار جیوش « الحان » من ناحية 
الشرق > ونار الصليبين من ناحية الغرب . حى إذا توفي جنكيز خان 
عام ۱۲۲۷ تنفس الاسلام الصعداء » بينا اجه المغول شرقاً لكي مختاروا 
زعيماً جديداً . 0 

وني أقل” من خمس وعشرين سنة تلت ظهر الحطر المغولي » من 
جديد » عند توم فارس . وهذه المرة دشن غزو البلاد الاسلامية سياسة 
0 الأرض المحرقة 4 ٭ scorched earth‏ الي ما تزال الجيوش تصطنعهاء 
في جاح » حى يومنا هذا . فبقيادة هولاكو › أحد حفدة جنكيز ؛ 
احل المغول عاصمة الحلفاء العباسيين التقليدية : بغداد . وعلى الرغم 

من ان قوماً زعموا له «انه إذا ما قتل الحليفة فأن الکون كله سوف 
ا > وان الشمس ہس رثا ران التو سوت کت 

عن المطول ء وأن النباتات لن تنجتم" بعد" اليوم » فقد أعدم هولاكو 
آخر خليفة عباسي من خلفاء بغداد ‏ رجال كانوا هم روٴساء الاسلام 
الروحيين طوال خمسمثة عام سالفة . 

ومع ان الخول عطلوا الحياة الفكرية والثقافية نحواً من قرن كامل 
في المناطق الي اجتاحوها فقد أسدوا إلى العام الاسلامي خدمة لا تنكر . 
ذلك بأن" الغزاة الوافدين من السّهوب لم يظهروا من التسامح مع «شیخ 
الحبل » وحشاشيه آکر مما أظهرته السلالات الاسلامية الحاکمة . ففي 
سوہ دا اليسر ة إلى حد يشر الدهش درت معاقل هذه الفرقة 
الاسهاعيلية »© وقضي عل الارهاب الذي عرفته الديار الاسلامية طوال 
مئي سنة تصرمت قبل ذلك . 

٭ سياسة تصطنعها الحيوش ال تر اجعة و تقضي بتدمير الدن » ونسف الطرقات و احراق النباتات 
و المحاصيل و الوقود وكل سا قد يحتاج اليه الفزاة أو يفيدون منه . ( المرب ) 


۱۰ 


وبعد أن غزا المغول سورية ليصداهم عنها سلطان الماليك ء بيبرس» 
وطدوا أقدامهم في فارس والعراق وانصرفوا إلى تعمير الارض الي 
كانوا قد خربوها في غير ما رحمة . والواقع ان هذا التغير الدهش 
الذي طرأ على سياسة المغول إنما هو عرة من ٹمرات نفوذ الاسلام 
المّدین المرسّخ . فبعد أن احتل المغول الامبراطورية الاسلامية وجدوا 
انشتهم ني وضع كالوضع الذي جامه كثير من التصرین قبلهم : لقد 
خضعوا لدين ضحاياهم وثقافتهم ۱ 

وعلى الرغم مما حفلت به غزوات الغول للبلاد الاسلامية من أرزاء 
وكوارث فأن أثر هذه الغزوات كان عابرا سريع الزوال إذا ما قورن 
بالاثر الذي خلفته جماعة تالية من الفاتحن فرضت سلطانہا على المنطقة. 
وهولاء الفاتحون » الاتراك العمانیون » إنما اندفعوا إلى أواسط آسية 
الصغرى ء متبعن في ذلك سبيل بي عمومتهم السلاجقة . ووطد 
عهان » موسس الأسرة ۱ أقدام شعبه في الديار الي خضعت لسلاطن 
السلاجقة من قبل . وما هي غير سنوات معدودات حی امتدت 
الارافي الي سيطروا عليها من سورية إلى الدانوب . وإذ تمت شم 
السيادة على هذه المنطقة ء وبعد أن وفقوا إلى فتح القسطنطينية عام 
۳ وجه العما نيون أنظارهم إلى مملكة الماليك المتداعية إلى السقوط 
وفي عام ۱۵۱۷ وضع السلطان سلم > بمعونة الحيانة والمدفعية » حداً 
لحكم الماليك لصر ۰ وقضی على الدولة الملوكية قضاء نهائياً . 

وبقيادة سلهان الأول > ابن السلطان سلم ء بلغت الامبر اطورية 
العمانية أعظم اتساعها المادي » وأوج مجدھا الثقافی . لقد وفق سلمان 
العظیمء وهو معاصر لفرنسيس الأول ملك فرنسة وبري الثامن ملك انکلترق» 
إلى توسيع حدود دولته لتمتد من أبواب فیا إلى اللحليج الفارسي »© , 
ومن بحر قزوين إلى شلال النيل الأول . وفي شمالي افريقية دانت رد 


و 
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الغرب وتَؤؤنس والحزائر للعمانين بالولاء » ولكن مراکش ظلّت في 
نجوة,لن حکمهم . 
۰ ووفّق العمانيون إلى الاحتفاظ بسيطرة اسمية على امبراطوريتهم › 
ولكن الولايات النائية انغذت سبيلها » بعد وفاة سلمان ؛ وعلى نحو 
متعاظم > نحو الاستقلال . والواقع ان رغبة الشعب المترايدة في التحرر 
القومي > هذه الرغبة الي جلت خلال القرن التاسع عشر 2 ات 
فرنسة واذكائرة الاستعارية تعاونت على إضعاف العما نين حى لقد 
امست سلطتهم على امبر اطور يتهم رمز دة ˆ أو شبه رمزية ليس غير 
والحق ان الاجراءات القمعية القاسية الي انخذها العمانیون ضد" ۳۹ 
اصلاح اجماعي أو تشربعي أثارت نقمة ضارية” ٤‏ صفو ف رعایاهم . 
صحیح ان هذه السياسة القصيرة النظ رم تقض على امبر اطوريتهم فضاء 
عاجلا” ولكنها تعاونت آخر الامر مع هزعة تركيا ودول الوسط في 
الحرب العالية الأولى فسببت انہیار دولة نافسّت يوم كانت في أوج 
مجدها امبراطورية الامويين العربية في اتساع الرقعصة وترامي 
الأطراف . 

ولكي نفهم طبيعة” الامبراطورية العمانية الحقيقية” یتعیتن علينا أن 
ندرس بعض العوامل الاساسية الي أثرت في نشوئہا وتظورها . كان 
تمة » قبل كل شيء > كثير من القوی الغسربية الي کیفت ثقافة 
الاتراك 2 آعي الاوروبین الذين آطلتهم رابة العما نيين > والحضارة 
البيز نطية الي اقتبسوها » والعلاقات التجارية والصلات الدیبلوماسية 
الواسعة . وکان هناك الاسلام الذي لعب دوراً حيوياً في تکوین الثقافة 
التركية . ولقد كان العمانيون شديدي التعلق بأهداب السَّنّة ء ولكنهم 
كانوا إلى جانب تقواهم متزمتن في تفسبر هم للاسلام . وبالاضافة إلى 
هذين العاملين الرئيسين تركت التقاليد” المحلية . والعادات المتيعة 
ي الاشكال الفنية » واللغة واصطناع الحروف العربیة في كتابتهم ‏ اقول 


۰۷ 


تركت هذه كلها طابعها على الاتراك . 

وعلى الرغم من انه كان خليقاً بہذہ العوامل كلها ان تتعاون على 
اضفاء مسحة تحرریة على الدولة » فان الواقع لم يكن كذلك ؛ ذلك بأن 
نظاماً هر اركياً ءفطءوءەفط قوياً في الحكومة والدين ما لبث أن نشأ . 
والحق أن الركز انیم الذي احتله مثلو الاسلام الرسميون في الجتمع + 
اولئك المثلون الذين كانوا مصفدین هم انفسهم بأغلال التقليد » 1 

لق أمما محال لضروب الاصلاح الي احتاجت اليها الدولة حاجة 

مان لقد فسروا الشريعة برو ضيقة غبر متساعة ٠‏ روح لم نطق 
صبراً على أي تساول أو اعتراض . ولقد اجتمعت هذه المجالي السلبية 
مع ارتياب عام ني الثقافة الغربية ومع عجز « الباب العالي » السياسي 
وتعاونت لتبرير الاسم الذي اطلق على تركية : « رجل اوروبة 
المريض © The Sick man of Europe‏ 

ولم توفق تركية إلى استعادة استقرارها إلا بعد الحرب العالمية الأولى 
والا بعد ان جردت من امبراطوريتها . و لقد كانت هذه اللحطوة التقدمية 
ثمرة نضال رجل رد ء أعي كال اتاتورك الذي يعتبر صاحب الفضل 
في احتلال تركية مركزاً محترماً جداً في أسرة الأم العاصرة . ولكي 
حقق أتاتورك غرضه الغى » في غير ما رحمة » معظم التقاليد القدعة: 
۴ عاقت تقد م بلاده دما طوبلا" . و لتيسير التعلم آلفي ادرف 
العربي واستبد لت به آیجدیة لاتينية ارف . ول هذا حورت البلاد 
من القبضة احائقة الي كانت قد أخذت بعنقها نتيجة لاساءة فهسم 
لاسلا ۰ وجعل التسامح الديي قانون البلد . و باصطناع ضرب من 
اشر ا كية الدولة حووناوته: state‏ استطاع الرئيس الر كي أن محقق بعض 
التقدم في طريق الازدهار » وان يبقى في الوقت نفسه متحرراً » كثراً 
أو قلیلا" من الرساميل الاجنبية وما يصاحبها من سيطرة سياسية . 7 

إن وض تركية ا حدیثة على أنقاض الامبر اطوریة العمانية بے 


رو 
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السلطنة والحلافة في ۳ آذار (مارس ) عام ۱۹۲١‏ لیمثلان نہسایة 
لام اطوریات الدينية - السياسية الي كانت قد اسٹھلت بالرسول 
و صحابنه ۱ والواقع ان الر و ح الا ستقلا لیة الي تغلب على البلدان الا سلامية 
1 تمر" لتعرب هذه البلدان ء حى الآن على الاقل > أن تقوم باکت 
من خطى بطيئة نحو إعادة إنشاء الامبر اطورية الاسلامية . ولسوف یکون 
من مهمة المستقبل ان يكشف عن أعا انجاه قد ينشأ نحو نحقيق هذا الشکل 


من التعاون . 
مھ | ےے ا وه سے 5 
قراءات ےت رة 
| -غرونيباوم » ج. فون : ( الاسلام الوسيطي ؛ Grunebaum , 6. von‏ 


. ) ۱۹۸۱ ۰ تشيكاغر‎ ( Medieval [slam 
Lewis و‎ Bernard » لويس <« پرنارد « المرب في الاریخ‎ - ۲ 
. )۱۹۰۰  ندنل‎ ( The Arabs in History 


۱۹ 


دول کر تول وه 


ال حداث اشامة 


تواريخ دول وزعماء في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 

٩۰۵ - ۸‏ م. الدولة الطو لو نية الاقطاعية تشيع في اوروبة 

۸ - ۸۸۳ آحمد بن طولون محرر مصر من سيطرة العباسیین ؛ یفتح‌سوریة؛ الملوك الکارو لنجیون حکمون الفرنج ( الفرنك ) 
يبي جامع ابن طولون الشهور . الغربيين ؛ آلفرد الكبير یبزم الدانيين 

( ۸۷۸ م( . 

۹ - ۱۱۷۱ : الدولة الفاطمية أسسها أحد المتحدرين من فاطمة پنت الرسول. 

۹۳٣ - ۹‏ عبيد الله الهدي يعلن نفسه خليفة ومهدياً ؛ يفتح اريقية عبد الرحمن الثالث يتولى الحكم في اسبانية 
الثمالیة كلها ما عدا مرا کش ؛ حل سوہ نس و 

۹ جوهر الرؤ عي هذا القائد المسكري يؤسس مدينة القاهرة؛ او نو الكبير (9857) ۶ حيبي امبر اطورية الغر ب 

( اليوناني ) يبي الحامع الأزهر . الرومانية . 
۷۰ - ۹۹۹۲ المزیز الفاطمي يسيطر عل أعظم امبر اطورية في ذلك العصر؛ ملوك أسرة كابيه يحكمون فرنسة . 


یتوسم في بناء القاهرة ؛ يقرب النصارى 
8 و یکر مهم ۰ 


۱۰۲۱ - 5 


حوالى ۰ ۵ ۰ ۱ > 1۷4 


۱۲٢١١ - ۱۱ 
۱۱۹۳ —- ۷۱ 
۱ 6 ۱۲۷ — ۱ ۲ ۵ » 
۱ ۲ 6۸ — ۲ ۷ 
۱ ۲۷۷ — ۲ ۰ 


الحا كم بأمر الله 


الدو لة الأيوبية 


دولة الماليك 
الظاھر بير س 


كان متطرفاً في التعصب وعدم التسامح ؛ 
يدمر كنيسة القبر المقدس في القدس . 


العساكر المستأجرة تضعف مصر ؛ المجاعة 
والطاعون وفساد الحكم تفقدها قوما ؛ 
الفاطمیون خر ون صقلية ( ۱۰۷۱) 
ومالطة (۱۰۹۸) وطرابلس الغرب 
)۱١٤١١(‏ . 


يستولي على مصر ؛ يعيدها إلى المذهب 
السي ؟ يضم اليها الیمن ‏ وا ححاز »© 
وسورية » والمودان ؛ يطر د 
الصليبيين من معظم أجزاء الار ض 
المقدسة ؟ يبي كلمة القاهرة 5 
انشاها وشكنيا الفيد . 


الفزو المخولي بقيادة هولاكو ؛ 


ندمر بغداد 2 


هزم الغول ؛ يقضي على الطر الصليبي ؛ 
يم حكومة وصناعة و مواصلات تتصف 


بالفعالية؛ يدعو اخلیفة المباسي إلى القاهرة . 


5 ۱ 
اللك کانوت یبسط سلطانه على انكلترة » 
والدمارك » ونروج . کی 


3 
یی 
الحملة الصليبة الأولى تبدأ (؛: )١‏ :ا مس لة 
الصليبية الثانية )۱١٤١۷(‏ + روجر الآٹانی 


حکم صقلية ( ۱۱۳۰ - ۱۱۳ ) . ۱ 


2 
رح 
0 


ريكاردوس قلب الاسد » وفردريك بربروسا » 
وفیلیب الثاني يبدأون الحملة الصليبية الثالثة . 


بداية الحملة الصليبية الأخيرة (۱۲۷۰) . 


الأحداث افامة 


تواريخ دول وزعماء ي العام الاسلامي في اوروبة والغرب 
۳ — ۱۲۹۶ ناصر الدين محمد حکم مصر ثلاث مرات متواليات ؛ عفر حرب السنوات المثة تبدأ (۱۳۳۷) . 
۸ - ۱۳۰۸ قناة من الاسكندرية إلى النيل ؛ مصر تبلغ 
۹ - ۱۳۰ درجة رفيعة في فن المارة . 
٦٢‏ - ۱۱۹ الدو لة السلجو قية أسسها سلجوق » وهو تركاني ؛ تحکم المزہ 
الشر في من العالم الاسلامي . 
۷ - ۱۰۲۳ طغر لبك یبسط سلطانه على العراق » وسورية ‏ هري الأول يسيطر على فرنسة ( ۱۰۳۱ - 
وفلسطین ؛ والاناضول ؛ یفتسح ۰ ). 
بخداد ؛ يتخذ لقب السلطان . 
۲۳ - ۱۰۷۲ آلب ار سلان يطر د البيز نطيين من معظم آسية الوسطی . اللورمان ینزون اتكليرة )١١55(‏ . 
۷۲ - ۱۰۹۲ ملکشاه حکم خلال بلوخ در له السلاجقة اوجها من 


حیث القوة و الثقافة؛ ینظم الامبراطورية ؛ 
یو طد القانون و النظام . 
٣‏ - ۱۰۹۲ نظام الملك كان هذا الوزیر ذا آثر كبير في ما مميز به 
عهد آلب ارسلان وملکشاه من عظمة ؛ 
ينشى” الدرسة ( أو الامعة ) النظامية ؛ 
یرعی محتلف فروع العرفة ؛ لقي 
- مصرعه عل أيدي الحشاشين . 


۰ — وو الحشاشون كان مؤسسهم هو الحسن ابن الصب_اح 0 عصر الحروب الصليبية 0٠:‏ 
ا یروعون العام الاسلامي ؛ قضی عليهم وی 
الغول عام ۱۲۵٩‏ . ۱ فى 5 
۱:۳ العمانیون محتلون القسطنطينية . مقوط غرناطة » آ خر معاقل السلمین في 
اسبائیهة ؛ عام و جک 
۷ - ۲ ۲۵۲ الامبر اطورية الممانية تسيطر على المالم الاسلامي من الحزائر إلى 
فارس ومن تركية إلى الیمن . 
نے ۱ی سليم الأول ( « الملطان يحتل مصر ؛ يضم حداً لحكم الماليك ؛ هنري الثامن محکم انكلارة ( ۱٠۰۹‏ - 
المهول ٠‏ ) يتخذ لقب خليفة الرسول . ۷)ء. 
۰ - ۱۵۱ سلمان الأول « العظم » يسيطر على منطقة البحر الابيض المتوسط من انكلترة ختصم مع البابوية )۱٥٥١(‏ . 
( أو القانوني ) جبل طارق إلى الفرات ومن هنفارية 
إلى الیل الاعل . 
۲۹ ۵ ۱ سلمان الا ول حاصر فيينا ؟ يضم هنغارية کورتیز يفتح الکسيك (۱۰۲۱) . 
إلى امبر اطو ریته . 
۱۹:۹ المزائر تستقل » أو تکاد » عن السيطرة الميانية ؛ ا جاج یصلون إلى امبركة (۱۱۲۰) . 
المانیون مخسرون هنفارية . 
۱۷۰۰ تو نس تتخلص من الحكم البر كي . حرب الملكة حنة ( حرب الوراثة الاسبانية » 
۲ — ۱۷۱۳ ) . 
5 الروسيا تذمزع شبه جزيرة القرم من الاتراك معاهدة الصلح الاميركية البر يطانية منح 


المستعمر ات استقلاها . 


اللأحداث الامة 


تواريخ دول وزعماء في العا الاسلامي 


۱۳۹۸ نابوليون يغزو مصر . 
۱۸۰۰ محمد عل حرر مصر ۰ تحريراً شبه کامل » من 
السيطرة العمانية . 
۱۳۳۹ محمو د الثاني يفتك بالأنكشار ية المتمر دين ليقفي على 
سلطاجم في الامبر اطورية العيانية . 
سس اا" باد الیونان تتحرر من الحكم البرکي . 
۱۸۹۹ رومانیا تستقل بعد ثلاثة قرو ن من ال 
لتركي . 
۱۹۸ الحلفاء پزمون « دول الوسط » في طول 
الشر ق الادنی وعر ضه ۰ 
۱۹۲ الحلافة العمانية تنتهي ر سمياً . 
کی 
0 
73 


في اوروبة والغرب 
النورة الفرنسية تندلم ( ۱۷۸۹ ) 
معركة واترلو ( ۱۸۱۰) . 


الحرب الأهلية الأمبركية ( ۱۸۲۱ - 
۱۸۰ ( : 


إذا اعتبرت القرون الوسطى عصر اعان وحرب فالحروب الصليبية 
هي أكمل تعبير عنها و اشنعه . والذي لا ريب فيه آن العقل الاوروبي 
الوسيطي 1071 قد اعتبر ا حروب الصليبية حروباً مقدسة من أجل 
تع و . ففي الاسلام لم بعلن أي « جهاد » عام ضد الصليبين ء 
و بوجه الحليفة » بوصفه رأس الحياة الدنيوية » دفة هذه ا لحروب . 
آما في الغرب فقد فني البابا » بوصفه رئيس روحیاً ۰ في تلك القضية 
واعتبر ها قضیته الذاتية . والواقع ان احروب الصليبية » كحركة دينية » 
کشفت - من طریق التعصب والتطرف الدینین - عن اسوأ مظاهر 
النصرانية الوسيطية كلها . للد کے الروت القدسة في خلق شقة 
واسعة تفصل ما بن الشرق والغرب بدلا من أن تعيد تدعم اسر 
الرابط ما بن ثقافتتن 0 ما بينهما في بباية المطاف مفاهم إمانية 
مشب ركة و ومصالح ثقافة تمتنع على الأحصاء . وإذ عجز النصارى عن 


۱۱۵ 


تشكيل جبهة متحدة في وجه ا حطر ا حقیقی الوافد من الشرق المغولي 
فأنهم محملانهم الصليبية لم يوفقوا إلى آکتر من قسمة العالم إلى معسكرين 
عم . وهذه القسمة الفاجعة لا تزال قائمة حى يوم الناس هذا > 
فهي حول" دون حدوث امتزاج ثقائی وسياسي سلم بن الحضارتن 
الغر بية والعربية . 

إن حسّا من الاتحاد في الغرب قد استمد" ۰ في القام الاول > 

من العمل الشتر ك ضد الشرق الادنی و امجوم الشبر لك عليه . لقد كانت اوروبة 
في حاجة إلى الفرار من وجه الفقر والرض » ولقد استهل" النورمان 
والفرنج [ الفرنك ] حرکة" الهجرة من الغرب إلى الشرق بح عن آراضر 
اکر خصباً وغی . وهکذا نشأ الفهوم السيحي للوحدة الغربية من 
موقف لو اذ في العصر الحديث اذن لداعي موقفاً استعارياً . لقد 
عمل الداع الدینی جنا إلى جنب مع الدافع الاقتصادي . ولقد قادا » 
متعاونیئن » إلى انشاء حركة استعارية استبدادية تعتبر هي السوولة عن 
جانب کبر من المكانة الي آحرزتہا اوروبة في القرن التاسم عشر 

صحییح ان الحركة الصليبية أنعشت التجارة. بن الشرق مر ۱ 
ولكن ازدهار التجارة كان خليقاً به أن یم عسل عنها أيضاً . 
واجه الصلیبیون حضارة أرقى من حضارتمهم » من الناحيتن اب 
والثقافية » إلى ما لا مهاية » فقد حملوا معهم إلى اوروبة منتجات من 

مثل السكر »> والمنسوجات الموريرية » والبخور ؛ وو 1 
۷ سك العملة الذهبية » وأساليب الصیرفة وصناعة البنوك . 
فن العارة العسكري آفاد الشرق والغرب معا من تلاي بر 
وتبادها . 

وعلی ابحملة فان العرب لم یفیدوا » من احتکاکهم بالصلیبین › 
إلا قليلة” كان كل ما فيه عند ول | الصليبين لا يعدو بلسي 
والتعصب وافتتانا بالحرب والتدمر . وحی پومنا هذا لا تزال صوْزة 


۱۱۹ و 


الرجل الغتربي > في أذهان العرب ء مشوبة بالانطباعات السيئة الي 
ترع ها" آلصلیبیو ن ي الذهن العسر بي . 
لقد التفت نصاری الفرب نحو الشرق وكأنتما بجذبهم اليه حجر 
مغناطيس . فمنذ أقدم العصور والشرق ينتج سا یم ومتارف 
الحياة . وإذ' كانت النصرانية في بادئ أمرها ديناً شرقياً فقد اعثر فت 
بالشرق مركزاً للجاذبية الدينية أيضاً . فمنذ القرن الثالث والنصارى 
بقصدون بيت لحم حيث ولد السیح » وجبل" الزيتون وحديقة ابحمانية 
لأداء الصلاة فيها والفوز ببعض الکافات الروحية . والقديس جبروم 
نفسه أقام في فلسطن حيث نحلق حوله جماعة من المؤمنن ۱ والواقع 
ان الكرة الكبيرة من القدیسن والشهداء النصارى كانوا شرقيين ؛ ومع 
الايام نزع النصاری نزوعاً طبيعياً إلى تعظم هولاء الرجال وتکر عهم 
بالحج إلى الواطن الي كانت مسرح نشاطهم . 

وما هي إلا فيرة حى نشأ الاعان بفضيلة المخلفات المقدسة . وبسبب 

من ان أكير هذه المخلّفات قداسة" > وهي علفات المسيسح > ظلت 25 
الشرق › اولا" في بيت المقدس وبعد ذلك في القسطنطينية » فقد تعين 
على الحجاج ان یقوموا بالرحلة من أقاصي الغرب في کثر من الأحيان ء 
كي بعبدوا الله في الموطن الذي آمنوا أن « الرب » طهر فيه الارض 

من ال حطیئة . فاذا كان الحاج مجدوداً حسن الطالع فقد ينقلب إلى وطنه 
58 علفاً صغيراً ‏ ذكرى مقدسة . وي بعض الاحيان كانت تولف 
بعثة كاملة للفوز مل هذا الکنز . فقد وفق أبناء لانغر وممعصهدة إلى 
الاحتفاظ بأحدى اصابع القديس ماماس صد . ورجعت احدى 
سيدات موريس Maurienne‏ حاملة” ابہام يوحنا العمدان . ولقد كان 5 
امکان ابناء وطنها الذين آفموا آداء ۳ ان يروا ء لو قصدوا إلى 
هذین الوطنن ء جمان القدیس يوحنا هذا في السامرة » ورأسه 


ره 
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في دمشق . ولم يكد القرن الرابع ينقضي حى كان قد أمسى في بيت 
المقدس عدد ضخم من الاماكن المقدسة بحيث تعذر على الحاج زيارتما 
كلها بي يوم واحد .*؛ 

وكان غزو الفرس لفلسطين ¢ عام ۶ )2 صدمة للعالم النصراني 
فقد وفق الفرس ٠‏ يساعدهم السكان اليهود » إلى احتلال الدبنة ‏ 
ومن ثم ارسلوا الصليب المقدس والأدوات الي عذب بها السیسح هدیة" 
إلى ملكة فارس النصرانية . وفي عام ٦٦٦‏ غادر هرقل » بعد احتفالات 
دينية خاشعة ۰ مدينة القسطنطینیة ليشن" ارب على الكفار . وكانت 
الحملة مظضرة . واسدردات القدس من آیدی الفرس ء وأعيد الصليب 

إلى المدينة » فعمّت البهجة قلوب المسيحيين جميعا . وأمر 

هرقل » غير ناس خيانة اليهود ء بأن يصار إلى تعميدهم [ تنصيرهم ] على 
حو إلزامي في جمیم أجزاء الامبراطورية . فكان من نتائج ذلك ان و جد 
متعصبو النصارى عذراً يبرر قيامهم بمذبحة علنية ضد العرق البغیض . 
ومن حيث التسلسل التارمي › كانت هذه ا لحرب المقدسة ضد الکفار 
حرباً صليبية سبقت « صليبية » البابا اوربانوس ني القرن الحادي عشر . 

لم تكد تنقضي على وفاة الرسول حمس سنوات ليس غير حى كانت 
سورية وفلسطين قد خضعتا للسيطرة الاسلامية . ففي عام ٩۳۷‏ اعلنت 
بيت المقدس رغبتها في الصلح على ان يتولى عقده ا لیفة عمر بنفسه . 
وني عام ۸ دخل عمر المديئة مرتدياً ثوباً خلقاً وليس معه غير عدل 
. من الشعير > وكيس تمر » وقربة ماه » وليس یصحبه غير عدر 
واحد . واذ تك في سياسة الرحمة الى انتهجها عن حکمة و يعلد 

: راجم ستیفن رانسمان‎ ۹ 
٦ Steven Runciman : History of the Crusades , I, 41 . 

9 : Cambridge University Press , 1 ۰ 
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78 فقد:ٹڈل قصارى جهده للحؤول دون التعرض للکنائس النصرانية 
5 على سلامة قدس الاقداس في العام السيحي ؛ أعي كنيسة 
ا . حى إذا أبدى الحليفة رغبته في زيارة المقام القدس حان موعد 
الصلاة الاسلامية . فما كان منه إلا ان مضى إلى خارج الكنيسة » حى 
باب الشهداء ۰ وصلى هناك » خشية أن بطالب ی المتحمسون بتلك 
الكنيسة بوصفها مکاناً آدی فيه عر فريضة الصلاة . وکان الثبي محمد 
نفسه قد قال إن النصارى والیهود على السواء آهل کتاب » وان على 
السلمین أن مجيزوا لهم الاحتفاظ ببیوت عبادم ولا یتعرضوا ها بأذى . 
وعلی نقیض الامبراطورية النصرانية الي حاولت ان تفرض المسيحية 
على جمیم رعایاها فرضاً اعرف العرب بالاقلیات الدينية وقبلوا بوجودها . 
كان النصاری والیهود والزرادشتیون بعرفون عندهم ب «أهل الذمة » > 
أو الشعوب التمتعة باحمابة . لقد ضمنت حرية العبادة هم من طريق 
الحزية » وهي ضريبة على الرئوس ما لبشت بعد ان امست ضريبة تدع 
بدلا من اللحدمة العسكرية . وكانت هذه الضريبة » مضافاً اليها انحراج » 
أو ضريبة الأراضي ۰ أقل” في مجموعهما من الضرائب الي كانت 
مفروضة في ظل الحكم البيزنطي . كانت كل فرقة من الفرق الدينية 
تعامّل” كملة » أي كطائفة نصف مستقلة استقلالا" ذاتیاً ضمن الدولة. 
وكانت كل ملّة خضم لرئيسها الديني » الذي كان بدؤره مسواولا" عن 
مسلکها أمام الحكومة العربية . 
والواقع انه | یکن عة كبر أساس لشكوى المسيحيين في ظل الحكم 
العربي 0 استتهل" عقب فتح سوربة وفلسطین مباشرة" . لقد انششت 
هناك حكومة مستقرة ؛ ولقد راجت التجارة وازدهرت . ليس هذا 
فحسب » بل لقد عرفت البلاد فترة ازدهار أيضاً في تطور ثقافة الشرق 
الادنی افيلينية . فقد عمل الفنانون والصناع النصارى في تناغم 
وانسجام ٠»‏ مع زملاهم المسلمن واليهود » ي خدمة سادہم العرب . 
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وني عهد الحليفة عبد الملك أكمل بناء مسجد الصخرة لرام ٠‏ فى 
بيت القدس » عام "9١‏ . وهذه الاحوال المسعفة الي ختلقها 
الاسلام 7 دين الطبقة الجا كمة الجديدة 2 آغرت النصارى بالدخول ي 
الین الحديد : فما انقضت على الفتح مثة عام حى أمست سورية > 
الي كان سکانہا في الأعم الاغلب نصارى هرطقيين . بلدا اسلامياً في 
المقام الأول . 

وطوال القرن لات والقرن الثامن والقرن التاسع استمر تدفق الحجاج 
اللصاری الوصول" > من الغرب ء استمرا ارا لا دعو قه أي عائق . وحن 
اظهر شارنان اهام بأمر الأماكن القدسة شجتم على إنشاء الاوقاف 
في القدس وعلى ارسال الصدقات إلى الكنيسة . لد عزز الاتصال الناشط 
بالشرق » ورأى في انمليفة هرون الرشید حليفاً له ضد بيزنطة . وعلى 
الرغم من ان وضع شارلمان کحام شر عي للارئود كس ي فلسطن لم 
يحبر طویلا" فان الاسطورة قد أفضت إلى تضخم الواقع ؛ وهکذا 
نشأ الاساس » مهما يكن ضعيفاً » لادعاء الاجیال القبلة من الفر نج 
ر الفرنك ) بأن من حقها أن تحکم بيت القدس . 

وني مطلع القرن الحادي عشر طرأ على سياسة المسلمين التقليدية › 
القائمة على التعايش مع الاقليات الدينية » انقلاب قصير الأجل » على 
يد اللحليفة الحاكم [ بأمر الله ] . وكانت القدس ۰ في مستهل تلك ا حقبة 
خاضعة لخحليفة القاهرة الفاطمي » أبي علي منصور الحاكم ‏ وكانت 
أمه نصرانية وكان ثمرة تنشئة نصرائية ‏ الذي تولى الحلافة عام ۹۹٦‏ 
وهو صبي في الحادية عشرة . حى إذا بلغ مبلغ الرجال تکشف عن 
مزاج غير سوي وارتكس ارتكاساً وهفعموهج عنيفاً ضد ترائه 
فاضطهد المسيحيين > واضطهد اليهود أيضاً . وصادر ممتلكات الكنيسة > 
وأصدر أمره بپدم كنيسة كنسة القيامة . حی إذا اعلن تفه 5 عام ۳ ۹۹۰+ 
خالقاً للکون ء قلب 58 رأساً على عقب » فقرب النصاری ولیهود 


و 


9 ۱۲۰ 


وأنشأ يضظهد السلمن . وأغلب الظن أن وفاته عام ۱۰۲۱ » ۸ تكن 
سیم ¢ وانها کانت نتيجة مر بضص من شقیقته . 

وآسواً > بالنسبة إلى الغرب اللاتيي ۰ من هذه الاضطهادات الي 
أنزها « الحاكم » المخبول كان استیلاء الاتراك السلاجقة على بيت ام 
في عام ۱۰۷۱ . وكان الاتراك برابرة" جاهلن متعصبين » وكانوا قد 
وفدوا من الشرق ورد الفولغا إلى سهوب البحر الأسود . ولقد وف 
فرع من عشاثر الغ ؛ عرف بالسلاجقة نسبة" إلى سلجوق جد العشرق 
إلى احتلال فارس كلها بقيادة طغر لبك . واعتنق هولاء السلاجقة الاسلام» 
ودخلوا في خدمة الخلفاء العباسیین في بغداد . ولم يكن السلاجقة ۰ أو 
زعماؤهم على الاقل ۰ في نجوة کاملة - في الأعم الاغلب- من الاتصال 
الثقافی باحضارة الاسلامية . وعلى الرغم من ان السلاجقة کانوا آشد" 
باساً وخشونةه من فاطميي مصر فأنهم کانوا من الذكاء بحیث یفیدون من 
عقول رعاياهم الا کتر فطنة وبراعة . 

بيد ان پذور الاحلال كانت مستكنة ضمن الامبر اطورية السلجوقية 
ففي عام ۲ 2 عند وفاة ملکشاه > آخر حکامها العظام › شنت 
ا جرب الاهلية بن آبنائه » وانقسمت الامر اطورية إلى عدة زمارات 
منفصلة . وکان في اضطراب الاحوال العامة وما انتهت اليه البلاد من 
ضعدّف بالغ بسبب من الأمر المتنازعة ء ما أتاح الفرصة ظهور الميحيين 
شاهري السیوف . ولکن حى قبل بروز الصليبين آمام أبواب الدبنة 
المدسة عام ۹ كان الصریون قد و فقوا ال طرد السلاجقة س 
پیت القدس . 

وكان البابا غريغوريوس السابع قد فكر فعلياً ‏ دوه حلم بأنشاء 
كنيسة كلية خاضعة لسلطان البابوية - في تنظم حملة لأنقاذ الامبراطورية 


۱۳ 


الشرقية منذ عام ۱ بعد معركة منزيدرت . حى اذا نجرأت 
الامبر اطورية السلجوقية وجنّه الامبراطور البيز نطي ء آلکسیوس کومنینوس» 
رسلا إلى البابا أوربانوس الثاني > عام ٠١44‏ ۰ يلتمس منه ارسال 
قوات مستأجرة إضافية تساعده على اسر داد آسية الصغرى من الاتراك . 
فاذا بالايام الي تلت تقدعه هذا الالعاس تتمخض عن سلسلة من الأحداث 
عجز خياله ‏ في أشد حالات اشتطاطه ‏ عن تصورها . 

إن الروح الصليبية » الي كانت قد شرعت قبيل ذلك تعتلج في 
تفوس « الفرنج البرابرة » » ما لبشت - لدان" إلقاء اوربانوس خطبه 
٤‏ كلير مون فير ان Clermont - Ferrand‏ أن تبلورت لتصبسح حر با 
مقدسة . ولم يكن "ادف الرئيسي إسداء العون إلى البيز نطیین » بل فتح 
فلسطين . وكان لا بد من ضمان الأمن بهدنة مد" ما ثلاث سنوات تعم 
متلکات الصليبين . ولقد وعد جمیع الشارکین في ارب « الي ارادها 
الله » بالفوز ببركة الکئیسة و بالغفر ان الكامل الخطاياهم - مكافأة” أزلية 
هم على نضالم . 

وکانت الاستجابة لمذہ الدعوة إلى السلاح عاجلة وکاملة . فلم بنقض 
واحد حى تطوعت آلاف عديدة للانضواء تحت راية ارب 

ظ والواقع ان لفظ (الصلسية ) عجوويي ؛ الستمد من حمل 
بس - على طريقة المسيح وعملاً بوصيته ‏ ما اصطنعه او لثك 
الذين شکلوا مادة « الصليبية » الأولى » ثم امخذ بعد ذلك عنما على 
الحملات الي تلت . وكان الصليب القماشی الذي حمله الصليبي فوق 
ملابسه هو رمز هذا الالذٴر . ولقد كان البابا هو الذي أعلن الحروب 
الصليبية واستهلها » ولكن دول أوروبة الغربية الاقطاعية وبلدانہا الملكية 
وجمهوریانها المدينية شاركت في الحركة . لقد كان هدفهم الباشر هو 
دست الممدس 5 2 

ومهما يكن الدافع الديي الذي محدو بصاحبه إلى اکتساب الؤاب 


9 ۱۳۲ 


تی ۳ عند كثير من الصليبين فأن رؤيا الفتح الدنيوي هي الي 

تفس :ی 55 اصح اجهاع القوی" الي أطلقت طلقت للعمل . والواقع ان 
ار داد الدول النصرانية الدیار الفقودة من أيدي السلمن كان قد تقد م 
تقدماً موصولا طوال مثة سنة ونيف قبل ا حملة الصليبية الأولى . كان 
روبرت غيسغار Guiscard‏ وأخوه کر قل غزوا صهلية الاسلامية . 
وي اسبانية كان الأمراء النصاری يستعيدون الاراضي من المسلمين . وا حق 
ان المايا کان ٤‏ غير ما حاحة كبيرة إلى رفع الصوت بالدعوة 0 إذٴ 
كان خليقاً بالاقطاعية المحبة للمخامرة أن تكون قد أنشأت » حوالى تلك 
الفرة بالذات » حماستها ا لحاصة للحملات المسلحة . كانت فرنسة تشکو 
تضخماً في السكان » وكانت المجاعات والطواعين متواترة مألوفة . 
فخلیق" باما فرار أن يكون مو ضع ترحیب »م ولخاصة إلى 
أراضِ كانت الروايات والاشاعات قد أحالتها إلى جنة أرضية . ظ 

واحدثت قوانن الورائة الاقطاعية طبقة ضخمة من الأبناء الصغار 
المحرومين من ملكية الأرض » الشاكين من البطالة ء الراغہن ۲ أن 
يوجدوا لأنفسهم إقطاعات في ديار جديدة . وأغريت البندقية » وجتوا 
وبيزا وغيرها من الثغور الايطالية التجارية بالحصول على منتجات الشرق 
بنفقات أقل ومن طریق مباشر إلى حد" أبعد . وقد خيّل اليها انها خليقة 
ببلوغ هذا الهدف إذا ما استطاعت أن تبسط سلطانها على الحوض الشرتي 
من البحر الأبيض المتوسط . 

واذ نظلمت الحروب الصليبية في فرنسة » وعلى يد بابا من أصل 
فرنسيٍ > فقد بدأت وظلت حى النهاية مشروعاً فرنسياً فی امقام الأول ۱ 
واضعة الاسس ١‏ الروحية » للحركة الاستعارية الفرنسية في القرن التاسع 
عشر . وعلى الرغم من ان الملك الفرنسي كان معاقباً با حرم لبابوي 
فأن النبلاء الاقطاعيين في فرنسة الشمالیة والحنوبية وفي ايطالية النورمانية 
أيضاً سارعوا إلى الاستجابة لدعوة البابا وحملوا الصليب في تعطش . 


۱۳۳ 


وكان بطرس الناسك ذا أثو كبر في تعبثة العامة من أبناء فرنسة الوسطى 
ووادي الراين ۱ 

لقد "دعي الحزء الأول من الحملة الصليبية « صايبية الشعب ؛ » ولكن 

من أصل الفرق الحمس اقلا الي آعوزنها القيادة الصالحة والي آفبت 
عواطفها خطّب الناسك ۸ بوفق إلى بلوغ القسطنطينية غير فرقتين 
ائنتن . كانت ائنتان منهاقد سحقهما افنغاریون سحقاً بعد أن عمد 
آفرادها إلى السلب والنهب في الاراضي الجرية . واستهلت فرقة ثالثة 
« التقلید » الصليبي بأن بت وذبحت نوا من عشرة آلاف مودي . 
۳ العصابات غير النظمة الي قدار ها ان تصل إلى آسية الصغری فقد 
بد د الاتراك السلاجقة شملها ي سهولة ويسر . 

وني ربيع عام ۱۱۰۷ التقت اللحيوش التأخرة الولفة في الأعم الأغلب 

من الفرنج ( الفرنك ) والنورمان نحت ألوية أمرائهم أنفسهم . لقد قاد 
غودفري دي بويون » وأخوه بولدوين ء ۸ اللورين » وقاد 
ر عو ند دي تولوز الصليبين البروفنسالين > وقاد بوهيموند أوف آوترانتو 
وابن أخيه تانکرد الصلیبین النورمان . وبعد أن أدى الامراء عن الولاء 
لامبر اطور ألكسيوس سارعوا هم وجیوشهم إلى الاشتباك بالسلاجقة في 
ميدان العركة . وخلی الاتراك السلاجقة ۰ الذين کان الضعف قد ألم 
بهم » عن نيقية أولا” ثم عن انطاكية . وکانوا قد خلوا قبل ذلك عن 

بيت المقدس للفاطمين الذين رفضوا أن يتخلوا عنها للصليبين . وني عام 
۹ ۰ بعد حصرر للمدينة دام شهر بن ائنن اقتحم النصارى نیت 
المقدس عثل ابتهاج النتصرین التعصبین التوقند » وأعملوا لسیف في 
رقاب السلمن من غير ما يبز » رجالا ونساء وآطفالا" » سواء 
أكانوا في ايوم أو نی المساجد . وواصل النصارى وهم 7۸ فرحا 
جزرنہم حى أخثليتت المدينة من جميع سکالہا المسلمين واليهود .رر 
ومثل" هذا الافناء البشري اسم السیح كان لا بد" له ان پذهل 


۱۲٤ 


الناس ولقد عجزت القرون المتعاقبة عن محو هذه الوصمة 

وف ملكة القدس كمركز للنشاط الصليبي بسط العام المسيحي الغربي 
سلطانه على « شريط » من الارض غر دي شأن عاذ الطرف الشري 
من البحر الابيض المتوسط من الفرات إلى مصر . ولکن اللاتين نادراً 
ما استطاعوا النفاذ إلى داخل البلاد مسافة تزيد على خمسين ميلا" من 
الشاطى* . فمدینتا حلب ودمشق الستراتيجيتان لم "تلا" البتة . ول یکن 
تم غير قوة صغيرة دائمة من السلحین أقامت ي البلاد لدفاع عن 
. الناطق الفتوحة » برغم ان سيلا مستمراً من الحجاج القاتلن 11 
پزود الصليبين بالأمداد حى ني الفئرات الي تراخت بن حملة صليبية 
وأخرى . وكانت مدينتا بدي وجنوا التجاريتان » اللتان وجدتا في 
التجارة مع سورية عملا راجا » تقدامان إلى الصليبيين أعداداً صغيرة 
من الحنود المرتزقة . 

وبدت المملكة اللاتينية يسور بة أشبه شي ء بمقطع مستعر cross-section‏ 
من فرنسة الاقطاعية منقولٍ إلى ما وراء البحار . وم تعش الحاميات 
الختلفة العزولة على شيء سوی الحشع غير القانوني » وکانت الرغبة في 
الكسب غير الشروع كثيراً ما تغري تلك الحاميات بأسر السلمن الهاساً 
الفدیة » او بسلب القوافل ونہبھا . ول يوفق اللاتين في آعا يوم منن 
الايام إلى حث أبناء الغرب على المجرة إلى الارض القدسة وبناء دولة 
نصرانية : من الاوروبین . وما كان لدو لتهم الشاذة ان ۳ > ولو 
فمرة” قصيرة من الزمن » من غير ما تعاون خلصِ من جانب المسيحيين 
الشرقین على الاقل » ولكنهم عجزوا عن الفوز بذلك أيضاً . 

وکان استیلاء السلمن على الر ها > عام ٤‏ ء ابذاناً باتحطاط 
المملكة اللاتينية وبدء الحملة الصليبية الثانية . ودعا القدیس برنارد » ي 
فرنسة أيضاً ‏ إلى نجريد حملة صليبية شارك فيها لويس السابع ۱۱۲۱ 


۱۳۵ 


۰ وکونراد الثالث ( 1١١9#‏ ۱۱۵۲) ملكا فرنسة وألمانية . ولكن 
جرا "آفنیت > أو كادت ؛ فيا هي تجوز آسية الصغرى ؛ ومن 
هنا عجزت الحملة الصليبية الثانية عن نحقيق أا شيء . والواقع 
ان سقوط مملكة القدس نفسها كان قد أمسبى مسألة وقت ليس غير 

ذلك بأن استنقاذ بيت المقدس كان قد أضحى أمراً لا مفر منه بعد 
ان وجد الاسلام قند'راً من الوحدة في شخصية صلاح الدين ( ۱۱۳۸ - 
۴ ) » القائد الكبير والسياسي العظم . وكان صلاح الدين قد وفق 
عام ۱۱۷۱ إلى القضاء على الحكم الفاطمي في مصر ؛ وكانت سورية 
والعراق ومصر قد خضعت كلها لسلطانه . وني عام ۱۱۸۷ استسلمت 
بيت القدس ؛ ولكن موقف صلاح الدين النتصر تغاير تغايراً حاداً 
مع المذايح الي ارتكبها النصارى قبل عانية ونان عاماً . لقد احتل 
صلاح الدين المدينة احتلالا” نظامياً وإنسانياً » لم بوذ فيه أحد من 
النصارى » ول ينهب خلاله اي من البیوت . وجمع القادرون مسن 
النصارى مقادير من الال فاشتروا بها حريتهم الكاملة . ولو لم يكن 
فرسان" الداويّة أو افیکلیون ء وفرسان الاسبتارية » والكنيسة بالغي 
الشح والبخل اذن لكان من الخحائز ان ينجو آلاف من النصاری مسن 
العبودية . ** والواقع ان صلاح الدين الهم أطلق الأزواج الأسرى › 
وقدام المبات إلى الأرامل وإلى اليتامى من خزانته الخاصة . 

وي عام ۹ حاولت المسحية الغربية ۰ من طريق صلسبة ثالثة » 
أن مد" يد العون إلى مملكتها المشرقية قية الي كانت قد تقللصت حى أمست 
مقصورة" على ثغور أنطاكية وطرابلس وصور . ولقد شارك في هذه 
الصليبية شخصيات شهيرة من مثل فردريك بربروسا ( ۱۱٥١‏ - ۱۱۹۰) 
ملك الانية وصاحب الامبر اطورية الرومانية المقدسة. ؛ وفيليب اوغسطس 


6 راجم ستيفن رانسمان : .0 
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۳ ۱۳۹ 


۱۹۵ ی ه177١‏ ) ملك فرنسة ؛ وريكاردوس قلب الاسد (/ا6١1١1-‏ 
44( مالك انکلیر ة ۱ ولکن الصاءمية الثالثة م توفق برغم ذلاك إلى 
,کر من انقاذ قبرس ۰ وجانب من الشاطئ المشرقي مع مدينة عکا 
البحرية . وکان من مجالي الحملة الصليبية الثالثة الميَزة نشوء صلات أوثق 
بن النصارى والمسلمين . كان ريكاردوس قد اكتسب احترام صلاح الد 
الذي كان مفعما بروح الفروسية » والذي كان قد بعث اليه بشيء من 
الثلج والفاكهة يوم أصابته ا حمّی . ومثل آخر على هذه الصلات 
الوثيقة الاقتراح القاضي بأن يتزوج أخو صلاح الدين « جوهانا » أخت 
ريكاردوس . صحیح ان الزواج ۸ یم فعلاا ولكن معاهدة ما لبثت 
أن عقدت ۰ على الاقل » عام ۱۱۹۲ > عقبتتها فترة" من السلم . 
لقد رٹ الدن الساحلية ء حى یافا جنوباً 1 للمسيحيين ۱ وأجيز 
للحجاج ان يقوموا بزيارة الاماكن المقدسة » في حرية ؛ وكان في 
ميسور المسلمن أن مجتازوا بالاراضي اللخاضعة لسلطان المسيحيين > 
والعكس بالعكس . 

وعلى الرغم من ان هذه الاحداث لطفت من حدة العداء الاسلامي 
المسيحي فأن المسيحيين ما كانوا بقادرين على تصور بقاء بيت المقدس 
خاضعة” للادارة الاسلامية . وهكذا دعوا إلى تنظم صليبية رابعة في 
مطلع القرن الثالث عشر » وبخاصة في فرنسة الشمالیة والفلاندر . واجتناباً 
للطریق البرية الطويلة » عمد الفرنسيون ‏ وکانوا يؤلفون كيرة اب حمیش 
الكاثرة ‏ إلى مساومة البنادقة لنقلهم بمراكبهم إلى مصر أو فلسطين . 
حبى إذا بلغ الصليبيون البندقية عجزوا عن دفع الأجر المتفق عليه مقابل 
حملهم على من البحر . وسرعان ما أقنعوا بالفوز بنفقة الرحلة البحرية 
من طريق القيام محركة التفاف ومهاجمة مدينة «زارا » الواقعة على بحر 
الا در باتيكك › والي طمع البنادقة في انتزاعها من ملك هنغارية . وهكذا 
م مجد الصليبي نفس مضطراً إلى مقاتلة أخيه النصراني الذي ۸ بُنزل 


۱۳۷ 


به آعا آذی فحسب »> بل لقد "آغري» فوق ذلك» أن ينهب روم المسطنطينية 
ويفتك بهم . ولیس بن جرائم التاریخ جرعة ارتکبت لجرد الرغبة 
1 التدمير آشنم من غزو لیر عام اہو . وكرة” أخرى 07 
اللاتن عن وجههم ا حقیقي : 

وان موجات التصاری التعاقبة خلال القرنن التالین إلى قيام 
عدد من الصليبيات المختلفة . ومن المتعذر في كثير من الأحيان الفصل 
ما بن هذه الصلیبیات وغییز بعضها من بعضها الاخر بالا رقام ۰ نظراً 
إل اتصال القتال واستمراره . وني عام ۱۲۱۲ نشأت حركة صليبية 
مشجية بن الأطفال الذين رجوا أن يوفقوا حیٹ أخفق الا عون ۱ 
وهكذا قاد صبي مس من أبناء الفلاحن الفر نسیین آلافا من أترابه ى 
مر سیلیا حیٹ توقعوا أن شین البحر أمامهم . » کا سبق للبحر الأحمر 
أن انشق أمام أطفال اسرائيل . وأدت الیل الحسيسة الي اصطنعها 
أصحاب السفن إلى اختطاف الأطفال وبيعهم في سوق النخاسة في مصر . 
وجمع نقولا » وهو شاب من كولوني » نحواً من عشرين الفا من 
الاتباع ۰ ولكنهم غابوا 5 مطاوي النسیان فلم یسمم عنهم دعل ذلك 
ما نبأ > شأنهم في هذا كشأن اولئك الاطفال الذين قادهم ز زام 
و ضلن » ذو الثياب المختلفة الألوان 1 ۱ 

واستهل ملك هنغارية ودوق النمسا حرباً صليبية خاەسة » عام 
۷ ء بانطلاقهیا إلى سورية . وني السنوات الاربع التالية وجّهت 
حملة إلى دلتا النيل . وكان ٤‏ هذه المحاولة المخفقة لفتح مصر ما وضع 
حداً لتلك الحرب » من غير ان تتمخض عن آعا كسب ذي شأن » 

۱ راجم باركر > ارنست ؛ 
Barker, Earnest : « The Crusades », in The Legacy of Islam‏ ک 

5 8 London : Oxford University Press, 1925 . 
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۱۳۸ و 


الهم إلا. إسترداد الصليب المقدس . 

وكان البابا انوسنت الثالث قد حثٗ فردريك الثاني ( ۱۱۹6--۱۲۵۰) 
صناحب الامبراطورية الرومانية القدسة وملك صقلية حا موصولا" على 
القيام بحملة صليبية جديدة . وكان بلاط فردريك هوهنشتاوفن هذا > 
مثل بلاط جده روجر الثاني ملك صقلية ( ۱۱۳۰ - ۱۱۵6) نصف 
شري ونصف غربي ۰ وكانت تربطه بالمسلمين صلات ودية في حقلي 
السياسة والتجارة . ليس هذا فحسب ء بل لقد عمل - بوصفه واحداً 
من أكثر حكام القرون الوسطى ذکاء" وأشدهم تطاعاً فكرياً - على 
تشجیع ترجمة العلم والفلسفة العربیمین إلى اللاتينية .وي عام ٢۲٢١‏ 
زعا جامعة تابولي حيث درس القدیس :وما الا كويي ( ۱۲۳۲ 
4 ) آثار. الشارحين العرب لفلاسفة اليونان . ولقد فاقت ملكته 
الصقلّية جميع جاراتہا الأوروبيات ازدھاراً وحضارة" . 

وبفضل التسوية السلمية الي عقدها فردريك » عام ۱۲۲۸ء مع 
سلطان مصر الايوبي » الكامل » أسفرت الحملة الصليبية السادسة عن 
تنازل الملك الكامل عن بيت المقدس والاراضي الواقعة دینها وبين 
الشاطى' . وقد عمّرت مملكة القدس الجددة حى عام ١144‏ 
عندما ضاعت من أيدي النصارى » بسبب من خطأهم هم آنفمهم في 
الحساب والتقدير » حى القرن العشرين . لقد آثروا التحالف مع 
صاحب دمشق على التحالف مع سلطان مصر ۰ وني عام ۱۲66 هزموا 
في معركة غزة ؛ وكان الذي هزمهم هو ركن الدين بيبرس  ١7”(‏ 
۷ ١ء‏ سلطان مصر المملوكي المقبل . وي السنة نفسها سقطت بيت 
القدس في يد الحوارزمين › الذين كانوا بدواً طورانین تشدهم إلى 
الاتراك صلة نسب . 

وكان الطورانيون » الذين كان المغول قد أخرجوهم من ديارهم إلى 
آسية الصفری وسورية ۰ خطراً رهيباً على المسلمين والنصاری على حد 


۱۳۹ الاسلام 4 


سواء ٠‏ ومع اہم كانوا غز اع" أحلافا غير متحضرین فأن اخطر 
الحقیقی على العالم التمدن كان خطر عشائر المغول الترحلة . وكان 
هؤلاء المغول طورانين من سهوب آسية الشرقية ء ولم يكونوا قد 
اعتنقوا الاسلام » ول تكن الثقافة الاسلامية قد صقلتهم کا صقات 
الاتراك إلى حد ما . ولقد اجتاح هؤلاء المغول الصين وآسیة الوسطى 
برمتها ودمروا مختلف الحضارات المحيطة بهم . وقد خلق زعیمهم 
موجن (جنكيز خان » ۱١٦۷‏ -- ۱۲۲۷) قوة حربية لا تقهر ۰ قوة" 
انزلت بالشرق أذئ لا سبیل إلى تقدیره . 

ومن رس سس سور مر سیت سی پ سرک انه كان خليقاً 
بالنصاری ان يتحالفوا مع المسلمين النزاعين إلى الوفاء بالمعاهدات لكي 
يدفعوا عن الانسانية 7 الغول . والواقم أنه كان في ميسورهم أن 
ينهجوا هذا النهج ء ومع ذلك فنحن نجد ان ما حدث كان هو العكس 
تقر یا . فقد وجه زعم العالم المسيحي ء البابا انوسنت الرابع > بعثتين 
إلى منغوليا . وكان القديس لويس ء الورع » قد أبى ان و 
أن يتفاوض مع المسلمين بأبة حال > ومع ذلك فانه لم مجد أية 
غضاضة عل معتقداتہ الدينية ان يوجه موفدین دوميئيكيين لفاوضة 
المغول الوثنیین . ۱ 

ولا حاجة إلى القول إن العشائر الآسيوية الترحلة لم تخرج إلا ابتغاء 
الغزو والفتح » وأنها ما كانت تعتزم غض" الطرف عن آعا ضرب 
من الدولة النصرانية . لقد ساعدت النصارى من طريق غير مباشر ليس 
غير بغزو العالم الاسلامي وبأنزال البؤس والشقاء في ساحة الانسانية . 
إن حضارة الشرق الأدنى لن تنير العالم بعد ذلك کرة أخرى . 

وي ۳ غزا الغول » بقيادة ھولاکو ۰-۱۲۱۷ ۱۲۰۵) 4 
حفيد جنكيز › القسم الحنوبي من فارس ۰ وي عام , تم 


رو 


"9 ۱۳۰ 


الاستيلاء .“على بغداد . لقد صر ع تھانون ألف مواطن ؛ ولقد دامّرت 
الدينة نمی را كاملا” . وبسبب من تخریب أنظمة الري الرائعة لم يوفق 
لیف خی پوما نا » إل امتادة خصیه او کر الى مل 
احلافة العباسة » وفصمت عری الوحدة العردية . وابتهج الصار ی 
الاسیوبون » غير مميزين ما بين الوسائل والغايات . ولكن ابتهاجهم ۸ 
يعمّر طویلا" » وسرعان ما زارنهم آفة انتقامهم . لقد أمست سورية 
حقل التجربة الاخير بن المغول والمسلمين » وسقطت الملکة اللاتينية 
في يد اللتصرین . ١‏ ۱ 

وني سنة ۱۲٤۹‏ جردت الحملة الصليبية السابعة الي أمفرت عن 
اسر القديس لويس ( لويس لتاسع ) سم افتدائه » وكانت هذه الحملة 
قد وجهت للاستیلاء على مصر بدلا من ان توجه لاسيرداد القدس 
المفقودة . وكانت دولة المهاليك هي الدولة الاسلامية الوحيدة الي 1 
موز مها المغول . كان المغول قد استولوا على بغداد » وحلب » ودمشق 
ولكنهم صدوا عن سبيلهم في معركة عين جالوت الحاسمة ء حيث 
هز متهم [ قوات ] السلطان المصري قطز 3 عام ۰ . وبذلك آنتذ 
الاسلام وانقذت آسية الغربية من أعظم خطر قد 7 000 
وأشداه هولا" . وخلال القرذن التالیعن أمست سلطنة المهاليك بمصر 
الدولة الرئيسية في الشرق الأدنى حى قیام الامبراطورية العمانية . 

وواحداً بعد واحد سقطت مراكز القوة الصليبية ‏ انطاكية » 
وطرابلس ؛ وأخيراً عكا عام ۱۲۹۱ . ولكن المؤسسات عوت موتا 
بطيئاً . وهكذا استمرت الحروب الصليبية » على المستوى الدولي » 
طوال قرن آخر على الأقل . وكان آخر مظهر من مظاهر سفالة الغز اة 
ولؤمهم بهم" مدينة الاسكندرية عام ۱۳۹۵ . والواقع ان الجازر 
الي رافقت ذلك العمل لا يضارعها شيء غير مجازر القدس عام ۱۰۹۹ 


والقسطنطينية عام ۱۲۰6 . وني ذلك برهان قاطع على أن كر السنن 


۱۳۱ 


لم مخف ۰ للا قلیلا" ء من أعمال اللاتسامح الي قام بها الصليبيون 
پاسم اللہ . 
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تواريخ 

"۲۲ = 65١١ 
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جدول حروولوجی 


أحداث هامة 


اسماء 


محمد ( ۱۴۳۲-۰۷۰ ) 


و الصليبية البیز نطية » 


الحليفة عمر 


الحا کم بأمر الله 
ألب أرسلان 


البابا او ر بانوس الثاني 


ص ت کے 


ي العام الاسلامي 


کے 
تس 
م 
5 
م 


في اوروبة والغرب 


الفرس يغزون فلسطين ؛ ينهبون بيت القدس هرقل الأول ( 5٠١‏ - ۱۸۱ )امبر اطور 


وينقلون الصليب المقدس إلى بلادهم . 
هرقل هزم الفرس ويعيد الصليب المقدس . 


السلمون يعاملون التصارى و اليهود 
07 
بناء قبة الصخرة يكتمل عام ۱۹۱ . 
الحليفة الفاطمي المخبول يضطهد التصاری 
واليهود ؛ تدمير كنيسة القيامة . 
معركة منزيدرت "عکن الاتراك السلاجقة 
من غرو آسة السخری 0 
اعلان الحملة الصليبية الأولى 
في كلير مون فيران . 


الامبر اطورية الرومائیة الشرقية . 
الحجاج الغربيون يفدون إلى الشرق خلال 


الملك كانوت يسيطر على انكليرة والدمر له 
ونروج. 
النورمان يغزون صقلية 


وليم الثاني کم انكلسا ( ۱۱۰۰-۱۰۸۷) 


أحداث هامة 


تواریخ اسماء في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
۱۰۹۹ غودفري دي بويون ؛ النصارى يستولون على بيت المقدس . 


بولدوین ؛ ر موند دي 
تولوز ؛ بوهيموند أوف 


او تر انتو . 
1144 القديس برنار ؛ لويس المابع سقوط الرها يحدد الأهمام بالملات‌الصليبية؛ روجر الثاني بحکم صقلية ( ۱۱۳۰ - 
( ۱۱۲۱ - ۱۱۸۰ ) ؟ بده الحملة الصليبية الثانية . ۳ ( . 
کونراد الثالث(۱۰۹۳- 
۲ءء 
1۱۸۷ صلاح آلاین السلمون ينقذون بيت المقدس من آيدي جامعة آوکسفور د (۱۱۱۷) 
الصليبيين . 
۸۹ ۱ قردريك بر بروسا » ملك 
المانية و امبر امور 


الامر اطورية الرومانية الحملة الصليبية الثالثه 
المقدسة ؛ فیلیب ااشاني 
ملك فرنسة ؛ ریکاردوس 


کي قلب الأسد . 
۹ 
eo‏ — ۱۲۰6 الحملة الصليبية الر ابعة الصلیبیون ینهبون القسطنطينة (۱۲۰) . 


۳۹ صليية الأطفال الوثيقة العظمى Charta‏ 88ع۱۲۱۰(۱۷2) 


۱٢۲٢ ٣--٦۷٦ 
۱۳۳۸ 

۱ ۲ 4 - ۶۹ 
۱۳۷ 


آنوسنت الثالث 


فردريك الثاني » 


غريغوري التاسع . 
القدیس لو یس 
ادورد ملك اتكلرة 


الحملة الصليبية الخامسة . 
الحملة الصليبية السادسة . 


الحملة الصليبية السابعة . 
الحملة الصليبية الثامنة . 


هولاكو يستولي على بنداد (۱۲۰۸ ) . 


الَصژالکادش 


المرب د لكشا توش) 


.١‏ مراکش 


على الرغم من ان مراكش وال حزائر وتونس شاركت بلدان الشرق 
الأدنى تراشها المشترك في اللغة والدين فقد صنعت تارخها المینز 
وثقافتها المميزة . وهذه الحقيقة تفرض علينا ان ترد فصلا خاصاً 
هذه البلدان وخاصة ( للمغرب الاقصی » - آعي مرا کش ۲ 
الحبط بها ما مکنها من انشاء ثقافة وحضارة مستقلدن خلال فنرة. كانت 
الجزائر وتونس فيها موطاً لغزوات الحيوش والدول الاجنبية على نحو 
موصول . إن المغرب ۸ يكن مفترق طرق نجارية أو حربية بقلدار ما 
كانت الديار الواقعة في حوض البحر التوسط الشرتي . ولقد تصاون, 


م 


الحيط الاطلمي في الفرب والبحر الابيض التوسط في الشمال والصجزاء 


2 ۱۳۹ 


الكبرى . ار امية الاطراف في الحنوب والحبال والبادية في الشرق . 
تعونت هذه كلها على حماية مت من موجات الغزو الاجنبي الي 
تحت سائر العام الاسلامی مرة بعد مرة . 

دنه انبرل ابید + الي دامت منذ آواخر القرن السابع حى مطلم 
المرن العشرين » مرد فة" بوجود شعب شجاع إلى حد استثنائي بتمیز 
بحب ا حرب والقتال ‏ آعي البربر - أجازت لمراكش ان مختط لنفسها 
طريقة في الياة فريدة إلى حد بعيد . 

ولا تقل عن اللحغرافية أثرآ في تكوين التاريخ الراكثي وقولبته 
صفة" شب مراكش افریة » تك الصفة اني يلب عليه في اقم 
الأول عنصر الانفعال . إن الانفعال ليشكل الاساس الذي تقوم عليه 
النزعات الحربية عند البربر » الذين شكلوا خلال التاريخ المراكشي 
كله العنصر المقاتل . فاذا اتفق ان كانوا متعاونين مع الحكومة ‏ أو 
المخزن » كا تدعى ب وفق 7 السلطان وبلاطه إلى توحيد البلاد . أما إذا 
اتفق أن کانوا نزاعن إلى حجب تأييدهم عن ا حکومة فعندئذ كانت 
تنشأ حالة من الاضطراب والفوضى تعوق النمو القومي والوحدة 
الوطنية . 

وما کان له ر متکافی 5 تقر در صفة التارد يخ المراكشي ذلك التوق 
الأهلي العارم إلى الاستقلال . وهذا التوق ادی » عند البربر » إلى 
نزعة قبلية مغای فيها » ول حرص على الاحتفاظ بشخصية القبيلة 
واستقلاها . ولقد انطوى ذلك » على نحو لا معدی منه » على الاستقلال 
عن سلطة السلطان ا مرکز بة وعن سلطة حکومته : المخزن . وحين 
وفند" العرب إلى الفرب اضطروا إلى ان ملفوا وراء‌هم بعضاً مسن 
روابطهم القبلية الوئيقة . وشيئا بعد شيء اخلى ولاوهم القبلي" القدم 
مکانّه لعاطفة الولاء القومي . وهذا - بالاضافة إلى حب العرب 
الغرزي. للحرية - ما جعلهم شديدي الحرص على استقلالهم القومي . 


۱۳۷ 


وبسبب من ميل العربي الاقوى إلى الشؤون الفكرية » ومن تفوقه في 
ميداني العلم والفصاحة أمسى هو اللسان العبر عن هذه النزعة إلى 
الاستقلال » وهي نزعة شاركه فيها البربر ء الذين کانوا أشد بساطة 
وأقل فصاحة من اخوانهم العرب . 

والمجرى الثالث الذي كان من دأب الانفعال المراكشي ان يعبر عن 
نفسه من خلاله هو مجرى الدين . ولقد غلبت هذه العاطفة على العربي 
والبربري سواء بسواء » وهذا ما جعل الدين قوة من آبرز القوى 
الکو نة في تاريخ البلاد المراكشية . ولقد اشبرك العرب والبربر في 
الاخلاص للسلطان بوصفه الرکز الذي تبأآرت 8و عنده حیامہم 
الدينية . وكان السلطان » بوصفه شريفاً ‏ أي سلیل العترة اللبوية - 
علك القدرة على أن عنح البركة ويفعل الخير » وکان- بوصفه هذا 
ينعم بالاجلال والتشریف حى ني الأحوال الي ما كان القوم يدينون 
فيها له بالطاعة السياسية . ذلك بأن سلطته الروحية كانت أعظم شأناً › 
ها لا يقاس » من سلطته الزمنية . 

وتاريخ مراكش تاريخ طويل ومتفاوت . وهو يرقى إلى ما قبل 
غزوات القرن السابع العربية بکشر . فقد كشف الاثاريون عن بیّنات 
7 تبت وجود البشر في هذه النطقة منذ خمسن الف سنة أو نحو ذلك . 
7 الاساطر تبرز وجوه مثل أطلس » وآنتايوس > وهرقل 2 في 
الزاوية الغربية الثمالیة من مراكش ؛ وكشاهد على ذلك نجد أسماء أماكن 
طوبوغرافیة مثل أعمدة هرقل وجبال الأطلس . وني القرن الحامس قبل 
الميلاد اشار الوارخ هيرودوتس إلى هذه المنطقة ء وتحداث اعلام" بارزون 
مثل بلبي الارشد وبطلیموس عن مراکش . وانشأت قرطاجة مستعمرة 
في طنجة » واحتل الرومان مواقع آمامية في أجزاء من مراکش اشمالیة ٤ء‏ 
ولکنهم لم پونقوا في آما وقت من الأوقات إلى احتلال البلاد برمتها. 


رو 


5 ۱۳۸ 


وف 7ھ آمست طنجة مدينة اممراطورية وعاصمة لمقاطعة 
١‏ مور نتانيا طنجیتانا ) دصم+نچھنا' Mauritania‏ الرومانية - الي اذ 
۳ ام الذي نطلقه على الغرب : مراکش . وباسٹثناء ال راب 
الرومانية في فولیوببلیس قرب مدينة مکناس ۰ ۸ يبق لنا غير أطلال 
قليلة تنهض ديلا على قرون من الاحتلال الروماني . وعقب ام‌یار 
السلطان الروماني في مراکش انسم تاريخ البلاد حى منتصف القرن 
السابع بسمة مضطر بة ناشثة عن غزوات الفاندال والقوط مسن 
اسیانبة . 

وظل البربر ي جوة من التأثر مهذه الاحتلالات الاجنبية كلها > لفيا + 
فا دل اسم والبربر» في الاستمال اي خلال الحقبة الرومانية ء 
وقد اشتق من اللفظه اللاتمنية الي تقابل كلمة « بربري ) صدنعةطموط . 
بيد أن رب لا ينظرون إلى أنفسهم هذه النظرة » ولکنهم یسمّون 
انفسهم «اعازرهن » Imazirhen‏ أي الرجال الأحرار أو النملاء . ولقد 
حداث کشر من الکتاب > غخطا عن أمة بردرية وكأن البر بر شعب 
واحد ذو لفة مشتركة . والواقع آنهم لیسوا أكر من جماعات عکن 
القول إن بینها مشابه كان تکون بن أبناء العمومة . وقبل دخول 
البربر ي الاسلام كانوا ي الاعم الاغلب عبدة طبيعة واوثان از جوا 
مع بضع اسر نصرانية ومودية . حی إذا دخلوا في الاسلام تكشفوا 
عن تعصب للدین ادن + ولك من غير ان يتخلوا خلیاً کاملا“ عن 
بعض معتقداتهم الوثنية . وهذه الفكرات الوثنية لم تعدل ممارستهسم 
للاسلام فحسب © بل عدا لت فكرات جيرا. مهم العرب ایض . إن اشيراك 
العربي والبربري في التكوين الدیني والعري قد ساعد على منح مراكش 
صفة مميّزة” عن أعا بلد اسلامي آخر . 


كان الغزو الاسلامي لمراكش امتداداً لانتشار القوى الاسلامية عبر 


۱۳۹ 


افريقية الشمالية » ذلك الانتشار الذي استهل” بعد عشر سنوات انقضت 
على وفاة محمد . ففي سنة ٦٦٦‏ وفقت جيوش الأمويين ء بقيادة عقبة 
ابن نافع » إلى دخول أراضي البربر » وممتلكات البيزنطيين > وممتلكات 
القوط الغربين مطءهعةوة97 حى شواطی* الاطلسي . بيد أن السيطرة 
الاسلامية على شمالي افريقية كانت قلقة جداً » وهكذا ۸ یم اما ضرب 
من الاحتلال الدائم للبلاد إلا في مطلع القرن الثامن . وفي عام ۷۰۱ 
اعشم اند أموي آخر > هو موسی بن نصیر ۰ تونس ۰ وزحف 
إلى مراکش فاحتل طنجة . وطوال مانن عاماً ء قاوم البربر محاولات 
السلمن للسيطرة 4 عليهه > وم يو افقو | على التعاون مع الغزاة العرب 
الا بعد ظهور واحد من آبناء الدوحة ابوک على المسرح 
السياسي . 

وحن انمارت الدولة الاموية في الشرق وأدیل منها لبي العباس وفق 
شاب من الاسرة الالکة اسمه إدريس إلى النجاة بنفسه . لقد فر إلى 
المغرب » فرحب به العرب والبربر > في عام ۷۸۸ ء بوصفه شريفاً 
ينتسب إلى العترة النبوية » واستطاع ان مخضع لسلطانه أجزاء واسعة من 
مراكش ۰ فوحدها في دولة مماسكة . بيد ان البربر لم يرتضوا الحضوع 
لسيطرته وسيطرة ذريته » حى في ذلك الحن ؛ إلا بوصفهم زعماء 
دينيين > آما سلطته وسلطة ذریته السياسية فلم بر تضها البربر دائماً . 

حى مطلع القرن العشرين اكره هذا الولاء النقسم. الوروث مختلف 

دول والاسر الحاكمة على شن حملات موصولة على القبائل المنشقة 
ابتغاء | کراهها على مد" الحكومة الركزية بالضراثب والقوّات الحاربة . 

وم حکم ادریس غير ثلاث سنوات » حى إذا توفي خلفه ابنه 
ادریس الثاني الذي منح البلاد ادارة" صاخة وأسس العاصمة فاس . 
وم بات خلفاو"ه بشي ء يلفت انتباهنا » ومن أجل ذللك لا أرى 5 
حاجة إلى قول شيء عنهم وعن الأسر العديدة التنافسة الي تعاقبت على 


رط 
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ا خلال القرن الذي تلا . 


کت # ےج ج 


e‏ وحوالى العهد الذي غزا فيه النورمان انکلیٹرة ء حلت دولة قوبة 
محل الاسر التناز عة الي كانت قد خلفت الأدارسة في حكم البلاد . 
والحق أن دولة الرابطن بدأت ء کا بدأت كثرة الأسر المراكشية الرئيسية 
الحاكمة ؛ بوصفها حركة ديئية . لقد أقبل. المرابطون من الحنوب ء 
شأن کشر من الأسر ا حاکمة المتأخرة . وف القرن العاشر استعان زعم 
NET‏ ارت المصلحين الدینین على تعلم أفراد 
قبيلته [ اصول الدين ] . ومن أجل تحقیق ذلك انشا الصلسح الدبي 
ضرباً من الدير العسكري يدعى « الرباط » » ومن هذا الرباط انبثقت 
نواة" دينية عسكرية ما لبلت ان سيطرت على مراكش كلها وعلى ابحزء 
الاعظم من اسبانية . 

وبرعامة یوسف بن تاشفين شرع آعضاء الرباطات ٠»‏ الرابطون > 
بنتشرون من . جنوب مراکش > وراحوا متلون مدن الادارسة ویکرهون 
الناس على احضوع لحکم المر ابطن . وحول ابن تاشفن معسکره الاول 
القائم في الصحراء إلى ما يعرف الیوم مدینة مراکش ۰ ومن هناك طار 
صبته" في طول افريقية الشمالیة واسبانية وعرضهما . وكانت اسيانية 
مقسومة بن الحكام العرب واللوك النصاری الذین کانوا قد وفقوا إلى 
إقرار سلم, قلق ما لبث آخر الامر آن انقلب إلى حرب ضروس . 
كانت المالك العربية ضعيفة » ولقد التمست ۰ حفطاً لذانها » من قوات 
ابن تاشفين البربرية 2 أن تهرع لمساعدتها . وبعد تظاهر بالتلکو أقبل 
زعم المرابطن ء على رأس جيش بربري قوي ۰ وأخضع المالك 
النصرانية ۰ وألحقها مع متلکات حلفائه السابقن بأمبر اطوریته 
المراكشية . 

وخلال السنوات الباقية من حكم الرابطن حاول ابن يوسف بن 


۱۱ 


تاشفن وحفيداه ان يُوَفقا إلى مثل ما وفق اليه سالفهما من نصر › 
ولک" على غير طائل . كان سلطان الرابطن قد بدأ كحركة اصلاح 
ديي ۰ ولقد در على خلفاء يوسف أن تز نحهم عن عن المسرح حركة 
ذات طبیعة ممائلة 7 أثبتت أنها أقوى منهم وأشد بأسآ ۰ والواقع 
ان الرابطن أسدوا إلى مراکش خدمات جليلة ۸ يكن توحید القوى 
الاسلامية أقلها شأناً . لقد قضوا على طائفية الادارسة الشيعية » وأحيوًا 
شعائر الاسلام من طريق « اخویانهم » الدينية . ليس هذا فحسب ء بل 
لقد وفقوا إلى فرض سلطة مركزية قوية على القبائل المستقلة » وال 
حطم الروح الانشقاقية الي كان خليقاً بها أن نحول دون أي امتداد 
للسلطان المراكشي إلى اسبانية . ولعل ابعد خدمات هذه الاسرة مدی 
وأجلها شأنآً هي تلك احدمة الي كان ها في آغلب الظن آثر كبر في 
اضعافها - آعي نشر الثقافة المعقدة الي كان العرب ینشئونما ویطورونا 
في اسبانية . فالواقع ان البربر السذج امتصوا تلك الثقافة » الي فد" ر 
لها أن تصبح جوهر عظمة اسبانية الاسلامية ومراكش » امتصاصاً سريعاً 
کر ما ينبغي » فقاد ذلك إلى انغاس في الترف والعلم على حساب 
الادارة الحكومية ا لحازمة . 

وحی فا كان سلطان الرابطن مبسوطاً على مراكش واسبانية » 
كانت قوة" جديدة قد أخذت تتشكل في ا لتوب ۰ قوة” کتب ھا في 
ما بعد" أن تسيطر على افريقية الشمالية برمتها وأن تكسف ۰ إلى ذلك 
اد ۰ آنوار الدولة السابقة . وتفصیل ذلك أن حمد ین توف تا 
( الولود حوالى عام ۱۰۷۵ ) أحد أبناء مراکش الحنوبية » كان قد 
سلخ عشر سنوات وى لشرق الاوسط كطالب ديي وكمصلح مقبل . 
حی إذا نزل بن قبائل مصمودة في جبال الأطلس وق إلى انت يه 
اعجابہم ؛ SEN‏ الدينية > فاجتمع حوله حل کشر ومرييؤن 


رو 
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متعددود, ب ثم إنه سس دولة ذات صفة دعوقراطیة متميزة »© دولةٍ 
مبنية “على أساس من الاخلاقية الاسلامية الصارمة . ولیس في استطاعة 
,الرء ان يشك البتة في عبقرية ابن تومزث كمنظم ۰ أو في تفوق نظامه 
الحكومي: على الانظمة الي سبقتته في اسبانية وني شمالی افريقية على 
حد سواء . 

إنه لم ينس قط » وهو في غمرة من واجباته الادارية كلها » واجبه 
الرئيسي ديي . وكان يعلق على مفهوم وحدة الله المطلقة أهمية” 
بالغة إلى درجة جعلته يطلق على أتباعه | سم الموحدين . وقد حرف 
الاسبان هذا 0 ال Almohade‏ - عرفت به منذ ذلك این 
ابرز اسرة من “سر مراكش الحاكمة . وتکاثر أتباع ابن تومرت 

حی أصبح قادرا عل نحد ي سلطة الر ابطن . وبالتعاون مع مرید ه 
وموسس دو لته احقيقي > عبد الومن > شرع يغزو أراضي دولية 
الرابطن التداعية إلى السقوط . وعلى الرغم من وفاته خلال المعركة 
الثانية الي شنها ضدهم فقد احتاجت ا لحرکة ابحديدة الى عشر سنوات 
ليس غير للتغلب على آما معارضة جدية ها . 

وسرعان ما استطاع عبد الموامن » وهو أعلى كعباً في فن الحرب من 
أستاذه » أن يفتح اسبانية الاسلامية كلها وان يقضي على كل مقاومة 
في مراكش . ولم تکتف قواته باستعادة النطقة الي احتلتها الدول الاسلامية 
السابقة » بل زحفت شرقاً في انجاه الشمال ففتحت ا زائر وتونس وليبيا . 
با عد كران عن لي ولا من ع الثقة بتابید شعبه له مبلغاً مكنه 

من اعلان نفسه خليفة” ومن ا حاذ لب « أمير الومنن » ۱ ولكن انتصاره 
لم يعمّر طویلا" » ذلك بأنه توفي عام ١١7‏ وهي السنة الي أمسى 
فيها خليفة” . بيد أن مقدرته نجلّت حى في موته › ذلك بأنه كان من 
بعد النظر سبمحیث وطّد دعائم دو لته وسمی ابنه حلفا له من بعده . 


۱:۳ 


أما أعظم سلاطين الموحدين فكان يعقوب المنصور » حفيد عبد 
الومن » الذي حكم من عام ۱۱۸4 إلى عام ۱۱۹۹ . ولقد سيطر هذا 
القائد » التمسك بأهداب المذهب السي إلى أبعد الحدود ء على منطقة 
متدة من الصحراء الكبرى إلى اسبانية » ومن الاطلسی إلى حدود مصر 
الغربية . بيد أن ترامي أطراف هذه الامبراطورية جعل إدارتمها أمراً 
عسيراً > وساعد على نشوب الثورات ضدها على حو أنفى آخر الأمر 
إلى مقرطھا . والواقع ان كثيراً من الحدمات الي اسدتہا دولة الموحدين 
إلى مراکش هي 9 المباشرة 1 الستمم الذي عرفته البلاد في 
عهد المنصور وسلفمٍ عبد الومن ٠‏ ويتمثل جاب من هذه الحدمات 2 
لیس غير > في دمه العناصر البربرية والعربية في ا حیش › ٠‏ كا پل في 
نظام من الادارة الاقليمية ماز وطد اركان البولة ومنحها قدراً مسن 
سے 6 وي بعض مت اللمارية 4 مثل الكتبية مندینه 
التجارة مخ ابلدان الاجنة 4 ووت معاهدة اقتصادية 2 ۷ . وشجع 
الموحدون ابن رشد وابن طفتیلل وغير هما من العلماء الممتازين علی 
العمل والانتاج ( وي مراکش بالذات وضع اون رشد شر وححه لكتب 
أرسطو » ل الشروح الوذ نة بانبلاج عصر جديد 4 والي قد ر ها 
ان للف أثراً عميقاً ني الفلسفة الغربية بعامة » والسكولاستية 
تو ود[وطء5 المسيحية مخاصة . 


نا مد MN‏ 


سے سے :ق 


وكان مصير دولة الموحدين شبيهاً بمصائر الدول الي سلفتها والي 
خحلفتها . لقد انشأها موسس الاسرة » ثم وطد دعائمها خليفتاه الائنان 
طوال فترة قصيرة من الزمان » ولكن حکاماً اقل" حظاً من القوة ما لبئوا أن 
أضعفوها . ول تكد تنقضي على وفاة يعقوب المنصور غير سنوات قلیلق, 
حى شرعت قبيلة بربرية بدوية شجاعة » هي قبيلة بي مترین تعزو 


و 
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المنطقة الي تشكل اليوم الحزائر . وكأن المرينيين ۸ يقنعوا بهذا النصر 
المبدئي” » فاجتاحوا فاس واندفعوا جنوباً محر قن الديار المراكشية . واحتل 
يعقوب الثاني 4 کر سلاطن الرینین > مدينة مراکش واتم فتح 
البلاد »> وحاول أن بعید إلى مراکش سابق عظمتها . وكانت أهم' 
خدمة أسداها إلى حياة البلاد' تشييده مدينة ملحقة” بمدينة فاس القدعة > 
دعاها فاس البیضاء أو فاس الحديدة . ۱ 

وني عهد ا رینین وفّق البرتغاليون إلى اكتساب موطئ قدم في عدة 
مدن ساحلية . وكانت سبتة على البحر الابيض التوسط ومزغان على 
المحيط الاطلسي بن الرافی الي سقطت في أيدمهم . وهاجم الامر 
هري الملاح طنجة » فضاعت من يد المراكشين فترة .يسيرة من الزمان. 
ولو ان المرينيين لم ماولوا ان يضارعوا أو يتأموا بأسلافهم في ميدان 
الفتح والظفر العسكري إذن لكان من الحائز ان يوفقوا إلى الصمود في وجه 
هجا تالغزاة » واذن لكان من ال حائز ان یوفقواإل الاحتفاظ بامبراطوريتهم . 
ولكن ا مرینین حاولوا ان يعيدوا فتح اسبانية » وان يبسطوا رقعة بلادهم 
حى تبلغ الحدود الي بلغها الوحدون - وهي محاولة جهيضة أضاعت 
عليهم قوهم وخلفتهم عاجزين عن حكم بلادهم على نحو فعّال أو عن 
حمابة أنفسهم من الدول الاجنبية . 

وعلى الرغم من ان انتصارات الرینین العسكرية لا تضارع انتصارات 
الموحدين فقد ترکث الدولة الحديدة طابعها المميز على الثقافة المراكشية . 
ولقد آسند الرینیون إل الوارخ العظم » ابن خلدون > منصب الوزارة 
ومنصب الدون للتاريخ المراكشي في بلاطهم . وبن المدارس الكثيرة 
الي بتوها مدارس فاس الحميلة . لقد شجعوا التأليف » وجمعوا 
الشرائع الدينية ونسقوها في مجموعة كاملة » وخلعوا على الاعياد الدينية ء 
الي لعبت وما تزال دوراً هاما في الحياة المراكشية » شكاتها الأخير . 
وبكلمة » فأن جانبا كبيرآ من عادات المراكشين المصقولة » في حضارة 


3 الاسلام - ۱۰ 


مدنہم وی أعرافهم على العموم » مرده إلى الرینین . 

حى إذا دب الضعف شيئاً فشيئاً إلى جسم الدولة المرينية > بعد حكم 
دام عدة قرون ۰ ازدادت جرأة البرتغالین عليهم حی وفقوا آخر 
الأمر إلى احتلال جانب كبير من السواحل . واستشعر کشر من البربر > 
أيضا » ضعف السيطرة المرينية > واستردوا استقلالهم القاي . وق 
هذه الفرة ظهرت ١‏ في الحزء الحنوبي من البلاد أول دولة عربية منذ 
دولة الادارسة . فخلال القرن الرابع عشر كانت أسرة تنتسب إلى الب ة 
النبوية قد داعيت إلى النزول هناك » حى إذا مسّت الحاجة إلى حكومة 
مركزية قوية في مراکش ۰ طلب القوم إلى مولاء الأشراف أن يتولوا 
الزعامة عليهم . وعلى رأس عدد من الأتباع متکاثر تکاثراً موصولا 
آحذت هذه الاسرة تعيد فتح المناطق الحاضعة للمرینین » وا مدن الساحلية 
الواقعة تحت سيطرة البر تخالین . 

وأفضت قوة هذه الاسرة السعدية التعاظمة إلى نشوب «معركة 
الملوك الثلاثة » الشهرة . ففي عام ۱٥۷۸‏ هبط الملك « دون سیباستیان » 
اليابسة ي طنجة بعد ان نذر على نفسه ان يسحق الدولة الحديدة » وحضع البلاد 
للسيطرة السيحية . وکان خصمه هو السلطان عبد الملك ء وکان رجلا 
آریباً شدید البأس و فق > برغم موته في المعركة ۰ إلى التسبب في 
مصرع سیباستیان » ومصرع آخیه هو (أي اخي عبد اللك ) » وهو 
:مرتد انتحل لقب السلطان » وفي هزعة ا حیش النصراني الولف من 
عناصر متنافر ة . 

حی إذا محقت القوی الاوروبية سحقاً کاملا" شرعت الانباء عن 
القوة الحديدة الي وطدت قدمها في مراكش تصل إلى بلاطات ا ۱ 
وسرعان ما أثبت أحمد المنصور » وهو أخ آخر وخلف لبطل « معركة,, 
الملوك الغلائة ۾ »> أنه أعظم السعدین > وسلطان وفد عليه لسغ اه فن 
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جميع أنخاه اوروبة لبرفعوا اليه آيات احترامهم . لقد تح له قدار" من 
القوةٍ“مكنه من حربر بلاده من كل سلطة أجنبية وأن يفتح المنطقة 
.الممتدة من جنوبي مراكش إلى السودان الغربي . وخلال عهد النصور 
بدأت البلاد تنقسم إلى مناطق ارتضت سلطة السلطان المركزية وسلطة 
حکومته فعرفت ب « بلاد المخزن » » ومناطق رفضت الاعتر اف بتلك 
السلطة فعُرفت ب دو البلاد السايبة» . وقد استمر هذا الانقسام ؛ إلى 
حدر ما » حى عام ۱۹۱۲ عندما احتل الفرنسيون مراكش . 

وعلى الرغم من السلطة الي تمت لاحمد المنصور فقد عجز عن 
ان يكفل للدولة السعدية عمراً طوبلاً . فلم تكد تنقضي على وفاته 
(۰۳٦۱م)‏ خمسون عاماً » أو أقل من ذلك » حى وفقت أسرة 
جديدة إلى التربع على عرش مرا کٹ 

وحوالى الفترة الي دعي فيها السعديون الأولون إلى النزول في السوس 
( جنوبي مراکش ) استقرت في الحنوب » في تافيلالت » اسرة من 
آسر الشرق الأدنى تنتسب إلى العترة النبوية أيضاً » هي الاسرة الفلالیة 
الي عرفت في ما بعد بالاسرة العلوية . وما هي للا فترة يسيرة حى 
اكتسبت احترام القبائل البربرية » ووفقت شيئاً بعد شيء إلى انتزاع 
السلطة من أيدي السعدین . ولا تزال مراكش » حى يوم الناس هذا ء 
تحضع هذه الاسرة العلوية . 

وأشهر سلاطن العلوين الأولين مولاي امیاعیل ٠‏ وکان معاصراً 
للملك لوبس الرابع عشر ) الذي امتد حكمه من عام ۲ إلى عام 
۷ . ولقد ذاع صيت قسوته ؛ الضروب بها المشّل » في اوروبة 
بفضل الحكايات الي نشرها القلائل من العبيد النصارى الذین حاولوا 
الفرار من مراكش أو الذين افتداهم أهلوهم . ولقد اصطنع هذا 
السلطان آلافاً من الصناع الأسارى لانشاء قصر أراده أن يكون أضخم 
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وأروع من قصر فرساي ؛ في عاصمته اللحديدة مكناس . وني ظل 
حكمه القابي » ولكن الفعال » نعمّتٗ مراكش بالوحدة كرة أخرى 
وتمتعت بادارة فعالة حسنة التنظم . وثرضت الضرائب على أساس شبه 
نجاري ۰ وڈشطت التجارة الحارجية » وأنششت السفارات الاجنبية في 
العاصمة . وكانت طنجة قد ضُسّت إلى متلكات التاج الانكليزي عشية 
ارتقاء مولاي اسماعيل العرش » بوصفها جزءاً من بائنة كاثرين البرانغازية 
عند زواجها من ملك انكلترة تشارلز الثاني . ولكن انكلارة ألفت نفسها 
غير قادرة على الاحتفاظ بطنجة آکر من ثلاثة وعشرين عاماً » حى 
إذا كانت سنة" ٤‏ احتلتها القوات المراكشية من جديد . 

وطوال ثلاثين عاماً انقضت على وفاة مولاي اسماعيل انتهت مراكش 
إلى الدرك الاسفل من الاضطراب والفوضى . وكان الوضع قلقاً إلى 
درجة جعلت أحد أبنائه يرقى العرش ثم يفقده ست مرات متواليات . 
ول دظهر حا کم قوي وعادل حبى كان عهد محمد بن عبد الله الذي 
احتفظ بالعرش من عام ۷ إلى عام ۰ . وکان محمد بن عبد الله 

| هو الذي وقع »2 في عام ٦۱۷۸ء‏ معاهدة صداقة مع الولايات 
لار المتحدة » وهو الذي شكره جورج واشنطون شخصياً لما 
بذله من جهود ختلفة في مصلحة الحمهورية المنشأة حديشاً عبر 
الاطلسي . 

وبقيادة سلمان أحد أبناء ابن عبد الله » آلْغیّت القرصنة المراكشية 
رت اليذه الاجنبية » وبخاصة سفن الولايات الام رکیة المتحدة » 

من المضايقة والازعاج . وأكد سلمان أيضاً مشاعره الودية نحو الولابات 
التحدة بان منحها قصر؟ في طنجة لكي تتخل منه مقر قاتا وهو 
بناء لا يزال الممثل الام رکي في تلك الدينة محتله إلى اليوم ما او 
سلاطن مراكش في القرن التاسع عشر فكان مولاي الحسن » حفيد, 
سلمان وجد اللك ا حا لی » محمد الحامس ۰ الذي تولى کم من 8 
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۳ػ۷ إلى عام ۱۸۹۰ . ولعي يقاوم النزعة التنامية إلى العزلة عن 
2 > اشبری مولاي الحسن اول مطبعة قد ر لمراكش أن تعرفها › 

وس إنشاء الصحف الوطنية والاجنبية على حد سواء . واذ" حشي 
السلطان » وكانت خشيته في لھا ؛ العدوان الاوروبيی »> فقد عرض 
- ولكن على غير طائل - وضع بلاده نحت حماية الحكومة الام رکیة . 
لقد كانت محاوفہ صحيحة في ما يتصل بأوروبة » لأن الدول الأرروية 
عبشت بمراكش ء منذ رتي ابنه العرش عام 1844 إلى أن انتزع حفيده 
الاستقلال [ من الفرنسیین ] عام ۲۱ وجعلت منها » وي تواتر 
متعاظم ۰ بيدقاً في سياساتها الاستعارية ا حاصة . 

وني ختام القرن التاسع عشر أمسى الوضع في مراكش خطیراً . كان 
العجز هو الصفة الغالبة على ادارة شلتها العزلة ء وا حوف من النفوذ 
الاجنبي ء والظلم . وصينت الدعوقراطية المحلية من طريق الاحتفاظ 
بالمجالس القبلية » ولكن ضرباً من الاوتوقراطية البدائية كان بطبسع 
الادارة المركزية . وفي عام ١844‏ رفي العرش السلطان عبد العز یز » 
وليس له من العمر غير ثلاث عشرة سنة » فاذا به مجد نفسه في وضع 
سدعي . وكان عبد العزيز نرّاعاً إلى الاصلاح » ولكن رغبته في الأخذ 
بأسباب الحضارة الغربية زعزعت ثقة شعبه به » فرفض في الأعم الاغلب 
تأبید حكومته . ثم إن الادارة السيئة » والتعويضات الثقيلة الي فرضتها ‏ 
اسبانية وفرنسة على مراکش ٠»‏ ولثورات القبلية الي حرضت عليها 
واذكت نارها الحكومات الاجنبية » والضرائب المزيدة على نحو لا معدى 
عنه » کل اوللك تعاون للحلق المعاذدر لتدخل. الدول الاجنبية . 

وعلى الرغم من ان دولا اوروبية عديدة أحبت أن تفوز عوطیء قدم 
في مراکش › فقد کتب النصز للفر نسین . وطوال نصف القرن الاضي 
نقد التاريخ المر اکٹی تلك الصفة الاستقلالية الي كانت آدعی صفاته 


إلى الاعتزاز منذ القرن الثامن » وأمسى موقا على نحو لا يكاد ينفصل' 
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عن السياسة والادارة الفرنسيتن 

فمنذ ان احتلت فرنسة الحزائر عام ۱۸۳۰ وجعلت منها مکمّلاٴ 
للاقتصاد الفر نسي > والفرنسیون يدون اهماما مستقبل مراکش غير 
منزه عن المنفعة الذاتية . ولكي مخضعوا الاقتصاد المراكشي للمصلحة 
الفرنسية رسموا استراتيجية فتح ذات ثلاث تب : مالية » وعسكرية › 
وديبلوماسية . وان تاريخ مراكش الحديث منذ عام ۱۹۰۰ ليظهر أن 
السلطة الفرنسية استهدفت ۰ أبداً ء القضاء على المصالح الأهلية والادارة 
المحلية . 

ولكي يفرض الفرنسیون سيطرمم الاقتصادية على مرا كش » أفادوا 
من هذه الو اقعة : وهي أن عدداً من الدول الاجنبية » هم" في جملتهاء 
كانت قد فرضت على مراکش تعویضات ومنحتها قروضاً یکاد تسدیدها 
أن یکون أمراً متعذراً . والواقع ان الفرنسیین کانوا شديدي الرغبة في 
ان يقرضوا الحكومة الراكشية مبالغ ضخمة من الال مکننها من دفع 
هذه الدیون » لكي تصبح ید فرنسة مطلقة في إكراه مراکش على 

الدفم بأية طريقة مختارها الفرنسیون . ومن أجل تنفيذ هذه السياسة على 
أسرع وجه 021 المصالح الفر نسية المالية > المثلة ي هيئة قوية غیت 
« نة مرا كش 6 314706 Comité du‏ “< تضغط ضغطاً موصولا " على الحكومة 
وتغرمها ببسط سيطرما على الاقتصاد المراكشي . 

وني عام ۱۹۰۷ ۰ قرب الدار البيضاء » حاولت شركة فرنسية أن 
مد خطاً حديدياً عبر جبانة محلية . فأذا بالشَّغّب الناشیٴ عن ذلك 
العمل » والذي صر ع فيه تسعة من العال » پتیح للفرنسين فرصة 
طالما انتظروها . وبعد ان قصف الفرنسيون الدار البيضاء بنعران مدافعهم 
أكرهوا ا حکومة ےش على دفع تعويضات باهظة 7 يكن بد" من 
زيادة الضرائب > نتيجة” لذلك » فنشبت ثورات مريرة على الخبوان 


و 
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ا حدمت الخطط الفر نسي ودفعت الفر نسين خطوات نحو 1 
یم 


اه وامحل الفرنسيون من تلك الثورات ؛ عام ۷ ء ذريعة للقيام 
محطوة حاسمة فزحفوا على الدار البيضاء والرباط والبقاع المحيطة ہما 
واحتلوا هاتيك الديار « احتلالا موقتاً » استمر تحواً من خمسين سنة . 
واثثاراً لمقتل طبيب فرنسي صرعه بعض قطاع الطرق قرب مدینة مراكش 
احتلّت فرنسة « آوجده » ؛ وهي مدينة واقعة على التخوم اللخزائرية 
المراكشية كانت أبعد ما تکون عن مسرح الحريبمة ولكنها 
مع ذلك ضمن حدود البلد نفسه . وي عام ۱۹۱۱ قررت و بحنة 
مراکش » ان الوقت قد حان لاحتلال العاصمة » فاس › وهكذا 
بینتت خطة دعاوية زعمت أن الحطر كان حدق بالاوروبين ي فاس » 
وان الضرورة نقضي ممايتهم . ووجدت حکومة باريس نفسها مکرهة" 
على تجرید حملة قوامها لائون الف مقاتل ما لبثوا ان احثلزا مدينة 
فاس ء من غير ان يطلقوا رصاصة واحدة . 

والحق أن حملة فرنسة الديبلوماسية لاحتلال مراکش احتلالا" نائيا 
نحدات براعة دببلوماسييها أقصى ما يكون التحدي . فقد کان عليهم أن 
مهد ثوا من معارضة جميع منافسیها القبلن - بريطانية العظمى ؛ واسبانیة 
وابطالية » وألانية - قبل ان توفق فرنسة إلى قطف عرة [ عدواما ] 
کاملة" . كان البریطانیون قد جعلوا من قواعد سیاستهم الرئيسية ان لا 
مجیزوا لأا دولتر آوروبية ان تحتل الحانب الافريقي من مضیق جبل 
طارق . ثم إن الانية وايطالية كانت هما » أيضاً » مخططات خاصة" 
تتصل بأمكانات مراكش الاقتصادية وبموقعها الاستراتيجي الذي لا 
بضارع . وأخيراً كانت نة اسبانية » جارة مراكش الاوروبية الاأشد" 
قربا ۰ الي كانت ترجو 2 منذ أيام ایز اببلا أن تسط سلطاہا ؛ 
بطريقة ما » على المغرب . وكانت الصلات الثقافية والعرقية الي. تربط 
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اسبانية بالمغرب ترقی إلى أكر من الف و خلت ۰ ولعله كان من 
الحائز أن يكون لمطامحها في مراكش تبریر 

وحن ارتقى العرش ادورد التاسع »> ذو ۳ العاطفة على فرنسة 
على نحو لا عتمل اللبس ٠»‏ آن الأوان لأحداث تقارب :راد بان 
انکلترة وفرنسة . وني عام ۱۹۰١‏ وقعت بن البلدين معاهدة كان من 
عرانها « الاتفاق الودي » ء(م:/,00) ا۸۸٤‏ . فبينا حلت فرنسة عن 
دعاواها في مصر أطلقت انکلترة » مقابل ذلك » يد فرنس" في مراکش . 
ولتهدئة اسبانية » وقعت فرنسة معها » في تشرین الاو ( اکتوبر ) 
عام ۱۹۰۶ » معاهدة ضمنت" ۰ ظاهریاً » استقلال مراکش » ولکنها 
قسمتها . وفقاً لبعض الاتفاقات السرية » بين الدولتن . وتعاظمت 
شكوك الدول التبادلة في ما یتصل عراکش وکادت تودي إلى انفجار 
الأزمة عندما قام القیصر ء عام ۱۹۰۵ ء بزيارة دراماتيكية إلى طنجة › 
لكي بو کد للسلطان تأبيد الانية لسيادته . ولاجتناب نزاع تمل بين 
المانية وفرنسة عقد في « الحزيرة » مععزءهعله ۰ في اسبانية الحنوبية › 
مور دولي عام ۱۹۰١‏ . 

كان أول مور دولي کبر عقد في القرن العشرین › وأول مور 
من نو عه شاركت فيه الولايات الامركية التحدة . كان اجماعاً سرياً 
التقی فيه مثلو ائني عشرة دولة من دول العالم الكبيرة للاتفاق على صيانة 
استقلال مراکش وسیادنها . ولکن موھر الحزيرة أخفق » كا دنت 
الاحداث بعد » في تحقیق هذا امدف . انه ۰ على العكس » لم بفتض 
إلا إلى تعزيز الاحلاف الاوروبية المختلفة » وإظهار ما بينهامن أسباب 
الحلاف على نحو صارخ . 

والواقع أن القيمة الحقيقية للتوقيع الفرنسي على مقررات موئمر .ا لحزیرۃ 
ما لیثت ان نجلت رس تی > باحتلال فرنسة للدار البیضاء › ک4 
والرباط » وأوجدة ۰ م بزحفها الذي تلا ذلك كله على فاس . وي 
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نفس السنة الي احتل الفرنسيون ؛ خلالها » مدينة فاس وجه القيصر 
الالاني > الذي لم ينهدا بأية ترضيات خاصة » البارجة" «التمر» 
Pant,‏ إلى ميناء أغادير » في مراکش ابلنوبية > لألقاء الرعب في 
قلوب الفرنسيين . ولذ واجه الفرنسيون هذا البرهان الواضح على استياء 
الألمان » فقد اضطروا إلى دثة آلانیا من طريق التنازل لما عن بعض 
القاطعات الافريقية . وفي عام ۱۹۱۱ أطلقت الانية لفرنسة حرية العمل 
في مراكش » مقابل تنازل الفرنسيين ها عن ۱۰۷,۰۰۰ ميل مربع من 
أراضي الكمرون . 

وفي أواخر عام ۱ کانتفرنسة قد أتمتعملها التمهيدي لاحتلال 
مراكش احتلالا” هو شرعیاً » . وحوالى ذلك الوقت كانت الالية المراكشية 
قد مر قت تمزيقاً » وكانت حكومة السلطان قد انتهت إلى ان تعتمد على 
فرنسة » من الناحية المالية ء اعيّاداً کلیاً . ومن الناحية العسكرية كانت 
فرنسة تسيطر على معظم المواقع ذات الاهمية الستر اتيجية الحاسمة في 
مراكش ؛ ومن الناحية الديبلوماسية كانت فرنسة مطللقتة اليد في مراکش 
تتصرف ممة كا محلو لها . وكانت فرنسة قد قواضت سلطة السلطان عبد 
العزيز ء یعاونها في ذلك الزعماء الثائرون بوحي منها » تقویضاً كاملا” 
اضطره آخر الأمر إلى التنازل عن العرش . فاذا بأخيه وخالفه » 
مولاي عبد الحفيظ » بجد نفسه #اطا بمصاعب ممائلة خلقتھا أسباب 
مشاببة . ۱ 

لكي ملع الفرنسيون صفة شرعية ما على احتلاهم مراكش اكرهوا 
السلطان في الثلائین من آذار ( مارس ) عام ۱۹۱۲ء على توقيع معاهدة 
فاس » الي فقدت بها مراكش استقلاها لتخضع ١‏ للحایة » الفرنسية . 
وعلى الرغم من ان الفر نسیین زعموا » يي السنوات التالية ع» أن شعب 
مراكش قد رحب بهم كمحررين من الظلم والفقر © فالحقيقة الواقعة 
هي أن فرنسة احتاجت إلى عشرين سنة أخرى. لكي تحتل كامل الاراضي 
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المراكشية وتخضعها لسیطرنها . ولو أن لفرنسیین طبقوا في اخلاص 
أحكام المعاهدة الي فرضوها هم أنفسهم على مراكش إذن لبقي زمام 
الأمر في تلك البلاد » على الراجح ٤‏ في آیدہم . 

ولقد ود أول مقم فرنسي عام في مراكش ٠‏ ابلیبر ال ليوتي » من 
صمم فده » أن يساعد مراكش من طريق إنشاء ادارة واقتصاد 
عصریلین في البلاد ‏ ومن طريق احترام حقوق الأهلن فان ٹللڈ 
« بلنة مراكش » في باریس أثبتت ء منذ البدء تقریباً » أنها أشد باس 
من سلطة ابرال ليوتي » وي ظل خلفائه حول نظام الحماية > 
تدربجياً ۰ إلى نظام استعاري خالص . لقد حلت السيطرة الفرنسية 
المباشرة محل" الادارة غير الباشرة ء وأغفلت حقوق الراکشین [غفالا" 
متعاظماً یوما بعد يوم . ولم يكن بد" من أن يؤئدي ذلك إلى ولادة حركة 
وطنية » وإلى قيام نزاع مستفحل شيئاً فشيئاً بين مراکش وفرنسة. 
وقد بلغ هذا النزاع ذروته عام ۳ عندما عمد الفرنسيون › متخذين 
من بعض ١‏ العملاء » المراكشيين ستاراً يعملون من ورائه ۰ إلى خلع 
السلطان الشرعي » محمد االحامس ء الذي كان قد أمسى في تلك الآونة 
الناطق” الرئيسي باسم شعبه . وقبل تلك ال حادثة كان کشر من المراكشيين 
لا يزالون 24 ب او نية » فرنسة ؛ وكانوا بأملون أن تفتح 
فرنسة عينيها على التّذر الصرمحة وان تعيد اليهم تلك الحقوق الي كان 
الفر نسيون قد أخذوا على أنفسهم ۰ عام ۲ .۰ عهداً باحیر امهسا . 
وعلى الرغم من ان متجتزات فرنسة في مراكش كانت معنجبة ورائعة 
إلى حد بعيد » وعلى الرغم من أنها منت البلاد بالصبغة العصرية 
وعززت ثروتما وزادتنها ء فأن الکمرة الكببرة من ا نافع الحديدة كانت 
حكراً لفرنسین ۰ مستوطنن کانوا أم تجاراً أم مصرفین أم رجال, 
سا2 ۔ انا ایحات البلاد فكانت حافم قد انتهت إلى اسوأ ما كانت 


0 
۳2 
۹۹ 


۱ 
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قبل عام :۱۹۱۴ . 

۰ ار المراكشيون عن بكرة أبيهم » بن عامي ۱۹۵۳ و ۰۱۹۵۵ 
7 وجه فرنسة ووجه ابن عرفة - ہو السلطان الدمية » الذي فرضه 
الفرنسيون على البلاد - أدركت حکومة باريس آخر الأمر ان اللعبة 
الاستعارية قد انتهت . وهكذا سارعت إلى نقل السلطان الشرعي من 
منفاه في مدغسقر إلى أرض الوطن » وسرعان ما أكرهت 
فرنسة على منح مراكش سيادة واستقلالا” كاماتيئن . بيد أن من الخطأ 
ان نحمّل فرنسة مسوولية الأخطاء الاجرامية الي ارتكبت في مراكش . 
فالواقع ان الشعب الفرنسي ؛ ككل ۰ ۸ يعرف إلا قليلا” ما كان بحري 
فعلا” في المغرب ۰ إذ كانت معرفته مستمدة" في معظمها من الحمسلة 
الدعاوية الي شنها » في غير ما حرج وي سخاء بالغ » ممثلو و بلنة 
مراکش » وصحفها والناطقون بلسانها داخل الحكومة الفرنسية والبرلمان 
الفرنسي . ومع ذلك قد كان عل فرت ان تدفع هي عن سياسات 
«لحنة مراكش » الأنانية » خاسرة بهذه العملية لا صداقة عشرة ملايين 
مراكشي فحسب . بل حارمة أيضاً هذه اللاین العشرة من کشر من 
العون الاقتصادي الذي كانت تعتمد عليه . 

وإنه لمن السابق لأوانه أن نقول بأية طريقة سوف مَل هذا التزاع » 
وأبة دول أخرى سوف تتقدم لتزويد مراكش بالعون الا والتقي 
آهءنصطءهء الذي كان في وقت من الاوقات وقفاً على فرنسة وحدها. 
إذ ما كادت فرنسة تتخلى عن حقوق الحماية في مراكش > حى ألغت 
أيضاً القروض الي كانت قد وعدت بتقدعها إلى الدولة المستقلة الحديدة . 
وعلى الرغم من ان الحكومة المراكشية ضمنت ۰ في جلال » حقؤق 
الموظفين الفرنسيين ورواتبهم ومعاشات تقاعدهم > سواء أكانوا بعملون 
في الادارة أم كانوا معلمن وخبراء تقنين ۰ فقد شجعت السفارة 
الفرنسية يي الرباط رحيل الفرنسين عن البلاد ف بذلك إلى 


١ 6 


مشكلات الدولة الحديدة مشكلة جديدة . وبرغم هذه المصاعب كلها 
- الي زادها انحباس المطر وزادتمها المواسم الرديئة استفحالا لم تعرف 
مراكش كيف تشق طريقها في عزم فح ء بل امتطاعت فوق ذلك 
أن تخطو خطوات رائعة في محتلف الحقول أيضاً . وهكذا ضوعف عدد 
الاطفال المراكشيين في الدارس ء مثلا” » في مدى عامين من الاستقلال 
لیس غر » وائشئت حركة نقابية عصرية › وومّع نطاق الاشغال 
العامة › وأقیت جمعية وطنية تمهيدية . وتولى حزب الاستقلال الحكم ء 
ذلك الحزب الذي كان قد أسهم إسهاماً عظماٴ في محقيق الاستقلال . 
ولكن زعم البلاد الحقيقي وراسم سياستها لم يكن في الواقع غير الك 
حمد ا حامس الذي حعله نضاله ص أجل الاستقلال معبود الشعب ۰ 
والذي ضمنت له حکمته السياسية و اعتدالْه" السيابي احترام" الدول 


الاجشية . 


۲ الجزائر 


إلى الشرق من مراکش تخطي ا لحزائر » مرامية الاطراف من البحر 
الابیض التوسط إلى قلب الصحراء الکبری ؛ مساحة تبلغ اربعة أضعاف 
مساحة الغرب تقريباً . بيد آن الربع الشهایي من ا لحزائر » البالغة 
ساح نحو من ۱۸۵,۰۰۰ ميل مر بسع > هو وحده القابل للحياة 
الزراعية أو للحياة المدينية . أما سائر البلاد فصحراء متجلهل تنقتطها ء 
على نحو متناثر » بعض الواحات والمعسكرات الفرنسية . وذلك الحزء من 
الحزائر الذي ينتظم جميع سکانها » ما عدا حفنة منهم » هو منطقة تتألف 
من جبال خفيضة تفصل بعضها عن بعض بضعة أودية خصيبة » ولكنها 
لا تنعم بالري الكافي . 1 

ومن ناحية تارمخية » كانت الارض المروية مکرسة" لأنتاج | 6 
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وغيره من" المحاصيل الغذائية . ولكن ما إن استولى الفرنسيون على البلاد 
حي. أحتثت الكرمة حيرا كبيرآ من الارض الطیبة . وهذا الوضع 
کرو الجزرائرين على استير اد الاغذية من فرنسة ؛ فكان ي ذلك إضرار 
عصالح لسکان الوطنین الاقتصادية . وتنتج الحزائر » شأن بلدان البحر 
الابیض التوسط الأاخری » مقادیر ضخمة من زیت الزیتون ء الزیتون 
الذي تلتف آشجاره على أكتاف الکثبان . 

والواقع ان تاريخ الحزائر المبكثّر هو إلى حد" بعيد عیتن تاریخ 
مراکش + مع فارق وحيد » هو أن ال لمزائر لم تخضع قط خضوعاً 
كاملا لاية دولة أجنبية إلا في القرن العشرين . لقد كان للرومان سيطرة 
على اب لحزائر » ولقد اعتبروها جزءاً هاماً من امبراطوريتهم . وكانت 
الفبر ة الممتدة ما بن انسحاب الرومان والاحتلال العربي متميزة حروب 
قبلية حللتها ۰ بن الفمنة والفینة » غزوات" فندالية من شبه از پرة 
الأسرية . وسیطرت قبائل بربرية وعربية ختلفة على مصائر البلاد من 
القرن الساببم إلى القرن السادس عشر عندما قضی العمانیون على الاسر 
الوطنية الحاكمة وأحلوا لها بعض الحكام الاتراك . ومن القرن السابع 
عشر حى الاحتلال الفرنسي عام ۱۸۳۰ سيطر العمانيون على المزائر » 
اسمياً لیس غير » إذ كانت أنأى من ان يقوى « لباب العالي » » على 
سای ۱ 

قصة القراصنة في شمالي افريقية ومآتي ستیفن دیکاتور ٠‏ في 

9 معروفة لا تحتاج إلى اعادة في هذا الکتاب ؛ ولکن أعمال 
الفرلسين في ابلزاثر هي الي نحتاج إلى تحلیل . فقد انخذت فرنسة من 
نشاط بعض القراصنة ابزاثریین ذريعة لغزو البلاد » وبعد أن رمى 
١‏ الداي » مثل فرنسة بالمنابّة ۰۰ في أثناء مجادلة حامية احتلت القوات 

٭ Stephen Decatur‏ ضابط بحري امیر کي ( ۱۷۷۹ - ۱۸۲۰ ) ( المعرب ) 

مه الابة ما يطرد به الذباب . 


ك۷ 


الفرنسية البلاد » وأقامت فيها إدارة خاصة . وقد تميزت المقاومسة 
77 ية للفرنسين يجهاد عبد القادر الذي ظل محارب الاحتلال حى 
سر وذفي 5 عام ۸ . ۱ 

ومن ذلك التاريخ إلى اليوم والفر تبيوث. ترون اخرائر جوا عن 
فرنسة . ويي عام ۱۸۷۰ قسمت البلاد إلى ثلاث مديريات عثلها ي 
البرلان الفرنسي نواب ها » ولكن الفرنسیین لم مجيزوا إلا لقليل مسن 

الجزائريين الوطنین أن يشاركوا في الانتخابات النيابية . وني القرن 
" العشرين مح الحزائریون حق الانتخاب . ولکن" على شرط ان 
یصبحوا مواطنن فر نسيين . وكان معظم السكان غير راغبن ي ذلك 
أو غير قادرین عليه » لآن « المواطنية » م تكن نح إلا لاو لِك الذين 
كانوا يتمتعون بملكية ما ء والذين كان د خلهم يبلغ قدرا بعینه > 
والذين كانوا محسنون الکلام باللغة الفرنسية ويرغبون في الانضواء تحت 
لواء القانون الفرنسی . وهذا الشرط الاخبر كان هو العائق الرئيسي لأن 
القانرن المدني [ الفرنسي ] والشريعة الاسلامية يتعارضان في مواطن كثيرة › 
ولقد كان طبيعياً أن پستنکف السلمون عن اطراح روابطهم 
والتخلي عنها . 

وكانت النتيجة الأخصرة هذه السیاسات الفر نسية هي فرض نظام 
استعماري إلى حد قليل أو كثير على الجزائر . وعلى حو مطرد راحت 
جماهير متعاظمة من «١‏ الممتوطنين » تنتقل إلى اللحزائر ونحتل المزارع 
الي كانت من قبل ملكا للوطنيين . ولقد آجنبر الوطنيون على الهجرة 
إلى المراكز المدينية القائمة على الشاطى* حيث كدحوا للفوز بعيش الکفاقت 
کأشخاص آخر جوا من ديارهم : 

إن الشعب از اثري ء المتخذ من نضال مراکش. وتونس من أجل 
الاستقلال ملا محتذيه » ليخوض” اليوم غمرات القتال ضد الفرنسيين 
في سبيل الفوز بالحرية . وبعد اليوم الاول من تشرين الثاني ( نوفمبر ) 


تک 
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۱۹9 يلغت هذه الحركة الاستقلالية مستوی حدث ۰ رئيسي ٤‏ الشوئون 
لعالية “6 وصقت إلى لفت انتباه الام التحدة . وعلی الرغم من اصرار 
رنه على ان السألة مشكلة داخلية محض فهي بذلك لا تدخل في 
اختصاص أية هیئة دواية » أدرك العام كله ان نضالاً يشن من 
أجل التحرر من السيطرة الاستعارية هو نضال جدير بأن بشر اهام 
الناس في كل مكان . 


۳ وس 


وطّمّم تاريخ تونس البکر على غرار التاریخ الحزاثري » إلى حد" 
بعيد . والمدونات القدعة تظهر ان الفينيقين أنشأوا مستعمرة هامة 4 
الشاطئ التونسی » ثم تبعهم القرطاجيون والرومائيون والفندال . 
ناحية ثقافیة تستطيع تونس ان تباهي بامتياز غير يسير ےت 
موطن القديس اوغسطين » والقديس سير يان > وترتولیان » وفوق ذلك 
كله كانت موطن ابن خلدون آبي علم التاريخ وعلم الاجئاع الحدیشن » 
وکان من أهل القرن الرابع عشر . لقد طرد ابیز نطیون » یو دهم 
بيليز اريوس » الفندال" من تونس » ولكن عقبة بن نافع » الأموي › 
ما لت أن طرد البیز نطين > بدورهم > ي القرن السابع . وسيطر 
و مو 1 الذين 55 دو لتهم ول ما نشأت ٤‏ تونس نم امتدات 
بعد . فشملت مصر ؛ أقول سيطروا على النطقة فترة من الزمان » ولكن 

بعض الأسر ا لحاکمة الحلية ما بت ان حلت عله ؛ کا حل" عله 
نورمان سو الذين احتلوا البلاد برهة وجيزة . وقبل انقضاء القرن 
السادس عشر آدیل للعمانین من التقصيين > وهم أعظم الاسر الو طنية 
المحلية 07 . ولکن الاتر ال عجزوا ۰ جريا على مألوف عادهم » عن 
أن يفرضوا على هذه الديار الي فتحوها أكثر من سيطرة اسمية » فكان 
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لبلاد" باشاوات نصف مستقلن . وظل الحال على ذلك حى 

القرن الثامن عشر عندما انتخب الانكشارية « بايا » وحرّروا أنفسهم 
من السيطرة ال ركية . وهنا أيضاً > ظلت القر صنة » كشأنما في ا لحزائر 1 
جارة هامة مزدهرة إلى ان قضت عليها الولابات الام رکیے المتحدة 
والدول الاوروبية الكبرى . ۱ 

وعلى الرغم من أنه كانت مة فبرات من القيادة الحكيمة والادارة 
الفعالة فأن تاريخ تونس خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر كان » على ا حملة » تاريخ حكومة ضعيفة ونزاع داخلي ہے 
حال لم تكن فرنسة ة لتطمع في شيء أفضل منها » فعمدت بموافقسة 
انكلئرة ‏ وقد فازت بها مقابل إطلاقها يد الانکلیز في قبرس - 
إلى غرو تونس بدعوى ان الفوضى الداخلية في تلك البلاد كانت تتهد د 
سلامة الحزائر بالحطر . وی عام ۱۸۸۰ وجد ١‏ باي » تونس نفسه 
مكرهاً على قبول الحماية الفرنسية » وهو وضع آضفیّت عليه » في 
ما بعد ۰ الصفة الشر عية ععاهدتي باردو عام ۱۸۸۱ء والمرسى عام 
۴ . 

وخرق الفرنسیون اتفاقیات « حمايتهم » بأخضاع التونسین لادارة 
مباشرة أقاموها في البلاد » و ععاملتهم تونس کمستعمرة لا کبلد مستقل . 
وإنما انظلق آول احتجاج رئيسي على الادارة الفرنسية » عام ١۱۹۰ء‏ 
عندما انشی" حزب تونس الفتاة لاکراه الفرنسین على الوفاء بالتزاماسم . 
وقد اكتسبت هذه الحطوة الابتدائية العتدلة توكيداً جدیداً خلال 
الحرب العالمية الأولى عندما انتشرت فكرة تقرير المصير القومي وراجت 
رواجاً كبيراً . حى إذا وافت سنة ۱۹۱۹ نم وحزب الدستور » » 
الذي ما لبث أن آتبم , ات اپ ےت الدستور الحديد » 
وقد أسسه الحبيب بورقيبة الذي تقلد في ما بعد رئثاسة عیت 


التونسية . 0 


o ۱۹ ۰ 


وي عام ۸ حل الفرنسيون حزب الدستور الحديد » وسجنوا 
بعض زحمائه و نة وا بعضهم الاخر . وولدت الحرب العالمية الثسانية 
اعا في الشعور الوطي ۰ تجاب الفرنسيون هذا الاباك بمنسح 
التونسين بعض عناصر الحكم الذاتي . وفي عام ۱۹۵۰ طالب التونسيون 
یقودھم وطي معتدل هو محمد شنيق » ببعض الاصلاحات اضامة > 
وهددوا بالالتجاء إلى الام المتحدة » للفوز بها . فأثار هذا الصنیع 
نقمة الفرنسيين فشتوا على الوطنيين حملة انتقامية فضت إلى اندلاع نار 
العنف في البلاد »> ول محمد تلك النار إلا بعد انسحاب فرنسة مسن 
البلاد . وتفصيل ذلك ان الثورة المسلحة وما رافقها من مقاطعة اقتصادية 
جعلت فرنسة في مرکز یائسِ اکره رئيس الوزراء الفرنسي > بير 
مانديس فرانس ۰ في صيف عام ۱۹٥١‏ > على أن يعد الشعب 
التونسی با حکم الذاتي . بيد ان استقلال البلاد کان پر ہیں اس 
لأن فرنسة احتفظت بالميمنة على السياسة الحارجية > وشؤون الدفاع ٠‏ 
وجهاز البوليس . حى إذا وافت سنة ۱۹۰١‏ نعمت تونس › آخر 
الأمر ؛ بالاستقلال » ولكنه كان استقلالا” نظرياً کر منه فعلاً لأن 
فرنسة ظلت تسيطر › اقتصادياً > على البلاد ٠‏ ولان آوات فر لسية 
ضخمة ظلت تحتل التراب التوسی . وهكذا آبقیت تونس في حال 

من التوتر الداخلي الدائم » وهو احتكاك زاده بلة اندلاع” 
حرب الاستقلال على مقربة من حدود تونس ؛ 5 أرض الحزاثر 
المجاورة . 

وني صیف عام ۱۹۰۷ خلعت ا حکومة التونسية « الباي » عن العرش 
وأعللنت تونس” جمهورية تولى رئاستها »> أول ما بث > الحبيب 
بو رقيبة . ومثل مراکش ء اعتبرت تونس نفسها جزءا من الغرب ؛ 
وأبدت رغبتها في انشاء علاقات اوثق مع الدول 9 . أما ما إذا 
كانت عواطف الزعماء المراكشيين والتونسيين الموالية للغرب ©» هذه › 


۱۱ الاسلام - ۱۱ 


۳ وتبقى وما إذا كان هذان البلدان سیلعبان دورهما الطبيعي 
في انشاء جسر بين الفرب والشرق الاوسط فأن ذلك سیکون آخر الأمر 
رها باستجاية الدول الغربية وباستعدادها لماعدة ھائن الدولدن 
الشمالأفر يقيتين ي فترة الانتقال العصيبة هذه الي تجتازانہا . ۱ 


HK‏ ¥ نا 


وني مطلع عام ۱۹۰۸ أظهرت الأحداث ۰ على نحو واضح > 
ان مراکش وتونس والحزائر تشکل كلا" واحداً » وأن مسن 
المتعذ ر 200 > أو يكاد ء ان ينظر إلى أي منها كشيء منفصل 
عن شقیقیه . والواقع ان اجرب في الجزائر فرضت على حارتیها 
مهام لم يكن متوقعا من الدولتن الحديدتين ء الطريتي العود ء أن 
تنهضا بعبئها على الوجه الأكمل . وکلما اصرّت فرنسة وحليفا ا 
الغربيات على اعتبار القضية اللزائرية « مسألة فرنسية » خالصة 
- وبذاك يعزلن” هذه البلاد عن مراكش وتونس - تعاظم شعور 
هذه الدول الثلاث بأن الوحدة في ما بينها » وربما انخذت هذه 
لوحدة شکل اتحاد فيديرالي ما ء هي وحدها السبیل إلى احتفاظها 
بوجودها . ولقد بدا لاعن العرب أن قصر نظر السياسة الفرنسية وعنادها 
لدائمتین نجاہ شهالي افريقية يتمتعان بتأييد الولايات الام رکیة المتحدة 
وبريطانية العظمى . وهذا ما اكره الغربَ > أكثر فأكثر » على 
التخلي عن دوره التارخي كوسيط بن الغرب والشرق » وحمله ‏ 
على نحو لا مفر منه . على التطلع إلى الشرق وعقد آماله عليه 
دون غير ہ : 

إن الغرب و حده قادر على عکن دول المغرب من اداء الرسالة ر 
الي فرضها عليها موقعها الحغراني وتارمحھا . ومن اسف ا 


7 ۲ 


قصر نظر الغرر ب أو انحلا له" قد حالا بونها و النهوض بعب* 


راا مه . 


قر ان تاره 


Julien, Charles —André, : شارل آندريهوافريقيةالثماليةيمعارج التقدم»‎ » نايلوج-١‎ 
.)۱۹۰۲ » باریس‎ [Afrique du Nord en ۵ 

۲ - لاندر » روم 101 و Landau‏ « الدراما المراکخیة » 10727720 Moroccan‏ 
( سان فرانسيسكر » ۱۹۵٩‏ ) . 

Meakin و‎ Budget » ۳-میکین ؛ بودجيت : « الامبراطوريةالمغربية‎ 
. (1۸44 < iil) The Moorish 6 


۱۳ 


9 صم 


حدول كرو لوجي 
المغرب 


احداث افامة 
تواريخ دول وزعماء في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
القرن الحامس ق, م. هیر و دو لس يكتب عن مرا كش 
حوالى ٠‏ پا ام اوكتافيان محمل طنحة مدينة امبر اطور یه. 
۲ ب. م. كلو ديوس مجعل موريتانيا تبنجیتانا جزءاً من 


الامیر اطورية الرومانية . 


ort =4‏ الفندال بہمیطرو 5 اهيار الامبر اطورية الرومانية في القرن الحامس . 
من الاطلي إلى تونس . 

otf - ۳‏ بیلیز ار يوس يستولي عل افريقية اشمالیة منتزعاً اياها العصور الظلمة في اوروبة » من القرن السادس 
من أيدي البیزنطیین . إلى القرن التاسم . 

1۹۰ عقبة بن نافع یفتح شالي افريقية و محضمها کم 

5 الامویین 4 یؤسس مدينة القبر وان . 

av‏ ۰۹۸ المر ب يفتحون قرطاجة ؛ يضعون حداً لسلطان 

§ 


ي البيز نطيين على شالي أفريقية . 


می 

۹۰۹ - ۰ 
٩۷۰ — ۷۸ 
۷۱ - ۸۸ 
۸۰۵ - ۱ 
== ۵٤ 
۱۰ ۵۳ — .۰ 
۱۱۷ — ۳۴ 
۱۱۰۲ = ۱ 
۱ ۲۷ ۵ - ۷ 
۱۱۳۸ = ۷ ۵ 
۱۱۲۱۳ - ۹ 


موسی بن نصير 


دو له الأغالية 
دو له الادار سة 


ادر یس الاو ل 


ادر يس الثاني 
الفاطميون 


دولة المر ابطين 


يوسف بن تاشفين 


دولة المرحدين 
ابن تو مرت 


عبد المؤومن 


يحتل طنجا » و یمتهل غزو اسبانية . ۳ 
9 .و هو » ےی و 5 م 
حرر أفريقية (تونس) من سيطرة العباسيين . گي 
93 
في 


البو بر والعرب يرتفسون زعامة احد الاشراف شارلان يحكم في اوروبة (۷۷۱ - 214 ). 
الامويين وينادون به حاكماً على مراكش . 

یؤسس مدينة فاس . 

يدخلون الذهب الشيعي إلى تونس . 

مراكش تنقسم إلى دويلات متقاتلة . الدائیون مخلفون الانکلوسکسون فٔیحکم انكلرة؛ 
ملوكاسرة و كابيه ۾ حكمون فرنة . 


يؤسس الرباطات المسکریة ؛ بحدد الاسلام؛ النورمان يفزون انكلترة )٠١55(‏ ؛ بينم 

يفتح أسبانية وشإالي افريقية ؛ یقیم الحملة الصليبية الأولى )۱۰۹۰١(‏ . 

حكومة مركزية قوية . 

بده الحملة الصليبية الأخيرة (۱۲۷۰) . 

مصلح دبي يقبم حکومة دموقراطیة . 
یس دولة الموحدين ؛ يفتح مراكش عام هري الثاني ( ۱۱۰١‏ - ۱۱۸۹) . 

۸ ؟؛ وأسبانية عام ١١6٠١‏ ؛ (القديس ) توما بيكيه ( اسقف 

یؤسس نظاماً طلکیاً ورائياً . كانير بوري ۰ و و زیر هري الثاني 

. ) ۱۱۷۰ - ۷ 


الأحداث المامة 
تواريخ دول وزعماء في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 


6 ۸ — ۱۱۹۹ يعقوب المنصور يبعث الحياة في مذهب السنة ؛ ينشىء ريكاردوس قلب الأسد ( ۱۱۸۹ - ۱۱۹۹ ) . 
امبو اطورية . 
۱۱۹۹ معركة الأرك ( ۸۱۵۲605 ) ؛ المنصور 
يسيطر على أسبانية . 
۱۳۱ معركة حصن المتاب (1۲0108) ؛ افول البراءة المظمى 12242 © (Magna‏ ۱۲۱۰) 
سلطان السلمین في اسبانية . هري الثالث ( ۱۲۱۰ - ۱۳۷۲ ) 
با ثر الوحدین : نظموا الحكومة ؛ طوروا لويس التاسم . فرنسة تبلغ قمة مجدھا الوسيطي 


الصناعة و الزراعة ؛ بنوا بر ج جیرالدا يي ( ۱۲۲۰ ۱۳۲۳۷۰) . 
اشيلية ومذنة « الكتبية » في مدینة نمو البندفية » وبیزا » و جنوا » بتأثر من 


مرا کش ؛ رعوأ ابن رشد وابن طفیل . الحروب الصلیبیه . 
۴ - ۱۵۲4 دولة المر ينيين قبيلة بي مر ين تفتح مرا کش ` 
۸ - ۱۳ اندو لة | لخفصية أمحكم تو نس . 
۸ - ۱۲۸۲ یمقوب الثاني ینشی" مدينة فاس الحديدة ويبي فیها 


المدارس؛ _مكن لمذهب الستة من جدید ؛ 

بجسےع اثرائع الدينية وینسقھا ؛ 

پنشی ثمافة فاسية مو دیهد 

۰ ابر تغالیون يستولون على سبتة ومازاغان . تنفيذ حکم الموت في جان دارك (۱4۳۱) . 


۱ ۶ ۳ 
۱۸۳۰ — ۹۸ 
۱ ۲۱۸ — ۱ ۵۲ ۸ 

۱ ۵۷ 

۸ ۷ ۵ ۱ 
۸ - ۱۲۰۳ ۱ 
۸ آ س هه 
۹۰۰۳ — ۲۷ ۷ ۱ 
۱ ۱ - ۱۰۱۸۶ 
4 ۱ ۱۷ — ۱۸۳۵ 
۷۷ — ۷۰ ۱ 
۵ — ۱۸۲۲ 


الاو لة السعدية 

« معركة الملوك الثلاثة » 
الدو لة الفلالية (العلو ية) 
مو لاي اسماعیل 

الدولة القرمائلية 

محمد بن عبد اللہ 


سلمان الثانى 


3 
السلمون يكرهون على الحروج من اسبانية . ايزابيلا وفرديناند يعيدان توحيد اسبانية . 
کک 


يم 


المیانیون يسيطرون على الحزائر کي 
ابناء لمتر ة النبوية في مرا كش . مار تن لو ثر ینشر قضاياء(الحمس و التسعین)(۷١٥۱).‏ 


العمانيون یسیطرون على تونس 
هز مة دون سيباستيان ملكالبر تغال في مراكش. اليصابات الأولى ( ۱٥٥۸‏ - ۱۱۰۳ ). 
یسیطر سيطرة كاملة على مراكش ؛ یفتم « كومونولث » كرومويل في انکلرة , 


السودان الفربي ؛ یقم علاقات نجارية ( ۱۱۸٩‏ = ۱۱۱۰ ) . 
مم إنکلئر ة . 
ابناء العتر ة الحمدية الذين لا یز الون ار تغال تتخلى عن طنجة للانکلیز ..)۱٦٦١(‏ 
حکمون مر أ کش إلى اليوم . 
يوحد البلاد ؛ ینظم الحكومة . لويس الرایم عشر ملك فرنسة ( ۱٦٦١‏ - 
۰ ). 


طنجة تحت سیطر ‏ الانکلیز . 
ایت باي يۇ سس دو له ي الزاثر . 
یوقم معاهدة صداقة مع الولایات‌الاميركية حرب السبع سنوات ( الحرب الفرنسية اطندیة ) 


التحدة ( ۱۷۸۰ ) . ( ۱۷۵۰ - ۱۷۱۳ ). 
يلغي القر صنة المراکشیة اندلاع اللورة الفرنسية ( ۱۷۸۹ ) ؛ معركة 


و اتر لو ( ۱۸۱۰ ) . 


دول وزعماء 


مولاي الحسن 


عبد آلعز يز 


محمد الحامس 


( بن يوسف ) 


أحداث هامة 


في العالم الاسلامي ي اوروبة والغرب 
الفر نسيون ینزو نابز اثر لو یس فيليب محکم فرنسة ( ۱۸۳۰ = ۱۸4۸ ) 
خير السلاطین ا مر کشیین في القر ن العاسمعشر . 
فرنسة محتل تونس|. 
یرثحالة من الفوضى والاضطراب‌ی‌مرا کش. مو تمر الحزيرة لدراسة المسألة المراکشیة(۹۰٭۱) 
الفر نسيون حتلون الدار البيضاء » والرباط » 


و فاس . 
معاهدة فاس نجمل مرا کش محمية فرنسية  .‏ نشوب الحرب العالمية الأولى (۱۹۱۶) . 
يصبح سلطان مراكش . نشوب الحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹) ؛ قوات 


الولايات الحدة الاميركية تغزو شال 
إفر یقیة ( ۱۹۸۲ ) . 
الفر نسيون محلمون السلطان محمد بن يوسف اندلاع الثورة الوطنية ضد الفرنسین ( ۱٩۹۰۳‏ 
۱ ۰ ) . 
الخرائريون محوضون فمار المرب ضد فرنسة . 
تونس تفوز بالاستقلال (غير الناجز ) . 


ما بن يوسف یمود إلى عرش مرا كش . 
مرا کش وتونس تسكو دان استقلالهما . 
مرا کش و تونس تصبحان عضو ين 

في ہ الام المتحدة » . 


الفَصَْلَالسَابع 


اسْبَانيةالإسلاييّة 


على الرغم من ان اسبانية ومراكش كانتا الولایتن الواقعتين في أقصى 
الغرب من الامبراطورية العربية فقد شکلتا معا اسر الرئيسي الذي 
تسربت الحضارة والثقافة الاسلاميتان عبره إلى اوروبة. فلم تكد 
تنقضي على المجرة مثة عام » أو أقل » حى امتد سلطان العرب ء 
عبر شمالي افريقية » إلى شواطئ الاطلسي . إلنمم لم يفتحوا شمالي 
افريقية فحسب » بل احتلوها احتلالا سرمدياً . وما وافست سنة ۷۷۹ 
حى كان موسی بن نصیّر ۰ العامل الذي أسند اليه الأمويون حکنم" 
المنطقة المفتوحة منذ قريب ۰ قد وفق إلى اخضاع بربر مراكش 
وكان قد انتهى أيضاً إلى تفاهم مع الكونت جوليان أو أوربان 
الاسطوري ؛ حاكم سبتة البيزنطي ء الذي ساعده بعد على فتح الحزيرة 
الایپیر بة فتحاً خاطفاً . ۰ 
وني ذلك العهد كان اللك القوطي ۰ لذریق ۰ هو أقوى حیکام 


9 ۱۷۰ 


سپا ومع ذلك فقد كان مركزه غير منيع .كان قد اغتصب 

7 شن القوطي من وريئه سی > آشیلا » ولعل آنصار هذا الا خبر 
کہ ہر وہ نار لے عاسب ے رت 
لذريق كان طاغية فرض على شعبه عبودية قاسية أيضاً . والواقم ان 
الدن المنكوبة بالاضطهاد وسوء الادارة والفقر كانت هي عرة نظام 
اقطاعي يعتبر أسوأ آفات القرون الوسطی . وكان اليهود » بوصفهم 
أقلية كبيرة العدد ولكنها مضطهدة اشنع اضطهاد » مثلا إضافياً على 
ضرب من الحكم القوطي الموسوم باللاتسامح وبمستوى” من الثقافة 
خفیض . وانحاز الاساقفة النصارى » في معظم الاحوال ۰ إلى جانب 
النبلاء وأيدوهم في جهودهم ا مادفة للاحتفاظ بمركزهم الممتاز وحکمهم 
القاسد . 

وهکذا وجد موسی فی نصيحة جولیان » القائلة بأن اسبانية كانت 
عرة ناضجة تنتظر من یقطفها » حافزاً إلى العمل . ومع ذلك فلم تكن 
دمشق قد أجازت له العبور إلى اسبانية . على العكس » فقد كان اللحليفة 
الولید قد حذار موسی من ركوب البحر خشية أن یعرض قواته لحطر 
عظم . ولكن موسى كان في حاجة إلى ان يشل البربر ويلهيهم ء 
فوجه إلى اسبانية قوة استطلاعية صغير 6 مؤلفة من بربر وعرب بقيادة 
ابي زرعة طريف . ويي عام ۷۱۰ هبطت البعثة › وعداة رجاها 
خمسمئة » اليابسة عند موقع آمسی يعرف منذ ذلك الحين باسم 
« طريفة » 

وني السنة التالية جازت الضیق قوة أكبر بكثير » مولفة من سبعة 
آلاف رجل ء معظمهم من البربر » بقيادة طارق بن زياد » مول 
موسی بن نصبر و حد رجاله العسكر يبن القد مین > وکان عتيقاً ٭ 
بريرياً . ووفقت أولى مفارز هذه القوة إلى احتلال [ ما عرف منذ 
09 


۱۷۱ 


ذلك الحين ] باسم جبل طارق . وبفضل أمداد بربرية إضافية استطاع 
طارق ان يلتقي وزم الملك لذريق في معركة دارت رحاها عند مصب 
جر البارباط غير بعيد عن رأس ە طرف الغار» . ولاذ لذريق بالفرار » 
وانقطعت آخباره بعد ذلك . 

وهكذا آسی في میسور طارق ان يزحف ؛ من غير ان تعتر ضه 
مقاومة" ما » إلى طليطلة وان بستهل" فتح البلاد على نحو خاطف . 
والواقع ان الحسد ما لبث ان داخل نفس E‏ بدا 
رأى إلى الانتصارات الي حقّقها قائدہ والي لم يُسُبّق' إلى مثلها قط ء 
فجاز المضيق” إلى اسبانية على رأس جيش ؛ لكي يضمن لنفسه نصيبه 
ای" من المجد . ولدى التقاء الرئيس والمرؤوس عام ۷۱۳ في طليطلة 
العاصمة القوطية السابقة » عمد موسى إلى تعنيف طارق تعنيفاً علنياً > 
من غير أن يدرك انه سوف يلقى بعد في دمشق عقوبة قاسية وإذلالا 
خزیاً بتهمة تمرّد ماثلة . 

وبعد ذلك راحت القوات العربية تواصل فتُح اسبانية من غير ان 
تلقی مقاومة جدية إلا في مناسبات متفرقة . وسرعان ما انہارت هذه 
المقاومة نفسها . لقد استسلمت مدن كثيرة حالا تفت وعدا بان تعاسل 
في تسامح » ورحّب الیھود - الذين اضطهدوا أقسی الاضطهاد 
في ظل القوط - بالفاتحين السلمن واعتبروهم مختصن . ووضعت المدن 
الفتوحة ؛ قرطبة وماَػضّة وغرناطة واشبيلية وطليطلة > تحت ادارة 
السكان اليهود . لقد منحت حرية” دينية" كاملة” ء ول يطلب اليها 
إل دفع" جزية على الرووس 641/4 67م مقدارها دینار ذهبي واحد . 
ولم يتن" النصاري ٠‏ بادئ الأمر » العادات العربية ء بل احتفظوا 
بلغتهم الرومانية وتمتعوا باستقلال کامل یتجل في احتفاظهم بکنائسهم. 
ا خاصة > وقوانينهم ا حاصة » ودور قضائہم الخاصة ۰ وشا 


رو" 


۱۷۲ وٹ 


واساقفتھم:وکوناہم ( نبلائهم ) المخصوصين ۳* . وكرة أخرى أظهر 
السلمون تساعهم نحو 7 الکتاب » . 
۲ كد حقّق بت اسبانية أو الاندلس » وهو اسم مشتق مسن 
الفندال مولع‌وه۷ ۰ في فترة قصيرة نسبياً لا تزید على سبعة أعوام . 
وبعد ذلك ۸ يبق من القاومة النصرانية لاسلام غير جانب هزيل 
ضئيل ا حطر » في الزاوية الشمالية من البلاد ٠‏ وم یم اجتیاز جال البرانس 
( البعرينيه ) الا عام ۸ 2 شادة ثالث ری موسی ۰ ار بن 
عبد الرحمن التي . وكان السب الباشر هو الطمع في الغنيمة . ولم 
بطل عام ۷۲۵ حى كانت الغزوات قد بلغت بورغاندية » ولكن 
السلمن ردوا على أعقابهم عام ۷۳۲ في معركة دارت في « تور » 
و ۱ بواتیيه ؛ بینهم وبين قوات القائد الفر نجي شارل مارتل ؛ وهي 
معركة كثيراً ما بولغ في تقدير آثارها . والواقع أن التوسع العربي كان 
قد بلغ ء قبيل ذلك » أفصى امتداده الطبيعي ‏ آلاف الأميال بعيداً 
عن مركز الامبر اطورية العربية . ولقد كان العرب هم أنفسهم فثة 
قليلة” > وكان عليهم أن يعتمدوا على مساعدة البر بر تأتبهم من شاي 
افريقية . 
وفي عام ۷٢۱‏ أخمد جیش ضخم مولف في المقام الأول من 
عرب سورین ورة بربرية أي 3 . 5 هذا العنصر السوري 
هو الذي جعل الاحوال موانهة" لظهور مر أموي قد ر له أن مخضع 
اسبانية لسلطان اسرة حاكمة منفصلة . وفي عام ۷۵۰ “أديل لعباسیین من 
الأمويين في الشرق الادنی . وكان العباسيون قد عقدوا العزم على 
القضاء على افراد البيت الاموي الباقن على قيد الحياة عن بكرة أبيهم › 
o۲‏ راجم توماس ایرفنغ : 
Lahore :‏ ۰ 16 .ص , Thomas Irving : Falcon of Spain‏ 
Orientalia , 1954 .‏ 
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ولکن واحداً منهم هو الفى عبد الرحمن بن معاوية » حفيد هشام 
عاشر خلفاء دمشق › وفق إلى النجاة بنفسه . وفرار عبد الرحمن هذا 
قصة دراماتيكية تبدو » في الق" . أغرب من ا حیال . فما إن أطبق 
العیاسیون على معسکر ۳ دس الرشيق حبى لاذ بالفرار إلى النهر 
مع آخیه . وسبحا معاً ملتمه‌ین لنجاة عند الضفة القابلة » ولکن آخاه 
خدع عا ذل له من وعود بالعفو ۰ فانقلب راجعاً » فصرعه العباسیون 
في الحال . 

وطوال السنوات الحمس الي تلت » طوف عبد الرحمن .متنکر ء 
في سورية » وفلسطين ۰ ومصر ؛ يطارده ال لحواسیس والعيون على غو 
موصول . ولقد وفق إلى النجاة من الموت ؛ كرة آخری » على يدي 
عامل افريقية الشمالیة »> حيث التمس لنفسه مفزعاً . وأخيراً استقبله › 
لت وصولة. إل مراکشی > آخواله الذي كارا من الرير : وزذ كان 
على مثل هذه المقربة الدانية من اسبانية » فقد نازعته نفسه إلى الاستيلاء 
على زمام الحكم فيها . وكان الظرف مواتياً » ذلك بأن السوريين 
الدمشقين ء الذين سبق دو لة ان وجھتھم لأخماد الثورة البربرية » 
کانوا" ناقمين تعصف ہم موجة من استیاء . وعرض عبد الرحمن »© 
حفيد سا الحايفة الاموي الكبر > خدماته عليهم › وكان ات 
عو"هلات الزعامة القوية كلها . وسرعان ما اتسعرة له فرصة” لائبات 
كفاءته . 

وي عام ۹٥‏ جاز المضيق إلى ما قد ر له ان یصبح بعد وطنه 
الحديد » وتساقطت مدن الحنوب في يديه واحدة بعد أخرى . وما 
انقضت على سقوط قرطبة سنة ۷٥٢‏ غير أعوام معدودات حى أمسى 
سيدا على الحزء الأعظم من اسبانية الاسلامية ۰ وحی أمسى قادرا على 
الشروع في إنشاء الدولة الاموية في الغرب ؛ هذه الدولة الي قلار ھا 
أن تعمّر ثلالة قرون » تقريباً . 6 
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ےت العباسي ي بغداد عن تحد یہ لسلطان عبد الرحمن ء بأن 
عناملا بنازعه الحكم . فكان جواب عبد الرحمن ( الوحيد > أنه 
شاد إلى الدليفة رأس عامله مضمخاً بالكافور والملح > ملفوف] بر أية 
عباسية سوداء من رابات القتال . 

وکانت البلاد قد عرفت قبله ثلائة وعشرین عاملا عربياً تعاقبوا على 
الحكم تعاقياً سویعاً » ولكنه عمد الان إلى توطید دعائم سلطته بأن قطع 
الخطبة للخليفة العباسي » على الرغم من أنه م يتخذ هو نفسه هذا اللقب . 
ولقد انشأ أبضاً » بوصفه أميراً » جيشاً يزيد عدد رجاله على اربعين 
الف من البربر المرتزقة . وعندما تقدام شارلمان » عام ۷۷۸ ء حى 
«ترقسطة » اضطّرت قواته الفرنجیة إلى الفرار من وجه جيش عبدالرحمن 
القوي الهاسك . والحق أن عبد الرحمن أثبت أنه كفو" لناجزة أعظم 
مارك الفرب قاطبة . 

ومع [نشاء حکومة مستقرة أجیز للنصارى واليهود مما أن بشار کوا 
فیها أقبل الاز دهار واقبلت النافع الادية . و آمست قرطبة عاصمة البلاد » 
وانشأ عبد الرحمن جس رآ طس 7 الوادي الكبر 2 ۰ 
وقناة تمد البلد بالمياه الحارية » وقصراً ذا جنائن زیتن جيدها بکشر 
من النبانات الدخيلة المجلوبة ما وراء البحر . لقد أنفق مقداراً كبيراً من 
ماله الخاص على تجمیل المدينة » ولكن أعظم منجزاته هو بناژه الخامعة 
الکبر . 

وخلفه في الحكم ابن له تغلب عليه أخلاق العلماء هو هشام الأول 
( 0۷۹۱۰-۷۸۸ ۰ وخایف هشاماً اشکنم الأول ( ۷۹۰ - ۸۲۲ 
فکان آقل' اتصافا بالفضيلة من هشام التقي . وم محرز أي من ھذین 
شهرة عبد الرحمن الثاني ( ۸۲۲ - ۸۵۲) الذي سار سيرة سمیء 
بتحويل اسبانية إلى واحد من أكر بلدان العام تقدمية وحضارة . 
وشرعت قرطبة تنافس دمشق في اللحمال » وبغداد في العروة › ولا 
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حاجة إلى النص” على أنها فاقت مدن اوروبة كلها في ذلك . وأمسى 
البلاط مركزا يلتقي فيه العلماء والفنانون الوافدون من الشرق . واكتسب 
زرياب » وهو موسيقي فارسي » كان عالي الكعب في العلم والفنون 
في آن معاً » شهرة عالیة بوصفه حكتماً في كل ما يتصل بالذوق السلم 
والأزياء . لقد ادخل إلى البلاد نباتات جديدة وضروباً من الاطعمة 
جديدة » کا أحدث ازياء محتلفة لم. تكن من قبل > لعظم اقتناعه بأنه 
لا بد . في كل وجود حضاري حق › من توازن صحیح بسن 
النشاط الفكري وإشباع حواس الحسد . إن علينا أن نعترف ء حامدين” › 
بكل من الروح والمادة . 

والواقع ان المستوى الرفيع الذي أحرزته الاغراض الثقافية المتشعبة في 
اسبانية الاسلامية راقت للنصارى إلى حد جعل كثيراً منهم يستعربون وان 
لم يدخلوا فعلیاً في الاسلام . وبتبتيهم طرائق” العرب الاکر دنا 
من طرائقهم خلقوا طبقة اجماعیة كاملة عرفت ب « النصارى المستعربة » 
Mozarَaَb‏ ۰ أي النصارى الذين توا اللغة العربية والعادات 
العربية . 

ودعي الذين اعتنقوا الاسلام فعلا « الولّدین » . ولكنهم عرفوا 
في التاریخ الاسباني بالرتداین . وقد أفضى الانجاه الطاغي نحو التعرب 
إلى انفجار حركات استشهاد طوعي آبطافا نصارى متعصبون . 

وكان أول من اتخذ لقب « الحليفة » من أمراء البيت الأموي في 
اسبانية هو عبد الرحمن الثالث (۹۱۱-۹۱۲) . وباعلانه نفسه رثا 
دينب أعلى لمسلمن في اسبانية لم يبق الا" لأعا شك في قوة هذه 
الحلافة المستقلة عن الشرق وني رفعتها وعظم شاا . .وني ظله سعدات 
اسبانية الاسلامیة وازدهرت كا لم تسعد" وتزدهر في أنبما عهد, 
مضى . 03 


2 
5 
ر 

2 


۱۷۹ و 


لقد حولت الأندلس في الواقع إلى حديقة غناء » ذلك بأن العرب 
ادخلو ال البلاد طرائق في الري والزراعة مستوردة” من آسية الغربية . 
وغل نقیض اسبانية الحالية ۰ الي تکمر فیها الاراضي الهملة القاحلة 
الى يكن ثمة في اسبانية اکر" واحد » تقریباً » من غير ما حرائة ۰ 
باستثناء الغابات . وکان البر تقال » والليمون » والرمان » واطلیون › 
والقطن ‏ والأرزٌ » وقصب السكدّر بعض" الاثمار والنبانات الي عي 
المسلمون بزراعتها . 

وبییا كانت ساثر بلدان اوروبة تتمرغ في القذر والحطة نعمت اسبانية 
تمدن نظيفة منظمة ذات شوارع معبدة ومضاءة . وکان في میسور 


ھب 


رت مها أن ب مت مليون من السكان ؛ وسبعمئة مسجد ¢ 
وثلامثة حمام عمومي > وسیعین مكتية عامة > وعدد کبر من دکاکن 
الوراقن ( المكتبات التجارية ) "° . 

ا إلى جنب مع التطور الصناعي العظم عرفت ابلاد توسعا 
زراعیاً . وعزاز آلاف من الحا كن والدابفن صناعات قطن وصوف 
و حر در و حلد مز دهر ه 5 واكتسب السجاد انل شير ذولة: وكذلك 
اکتسبت سيوف طيطلة ودروعها وطرفها الفولاذية الدقيقة المطعّتمة 
بالذهب والفضة مثل هذه الشهرة . ولقد ضاهت صناعة ا حزف والزجاج 
ي بلنمية آروع: مننتحات فارس وسورية يي هذا الميدان . 

وبعد عهد الخليفة عبد الرحمن ٤‏ وكان عهداً طويلا“ مثراً دام 
خمسين عاماً » جاء عهد ابنه الحتكم الثاني ( ۹٦۱‏ - ۹۷۱) . وكان 
الک 58 كبيراً وراعیاً للمعر فة 4 وکان عا للكتب لا يضارع 4 
ذلك بأنه وجه رجاله إلى كل مكان محثاً عن الخطوطات . ولقد اشتملت 

: راجم ستائلي لین بول‎ or 

Stanley Lane — Poole : The Moors in Spain, .م‎ 135 . 
London : T. Fisher Unwin , 1886 . 
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مكتبته على اربعمئة ألف مجلد ونيف » قرأ هو بنفسه عدداً كبيراً منها 
وعلق عليها . وبالاضافة إلى توجيه البعثات المكلّفة القيام ببعض الأعال 
الأدبية ول وف الاموال لتنفق على العلماء أنشأ ا کم عدداً کبر آ 
من المكتبات العامة والمدارس المجانية . وي عهده أمست جامعة قرطبة 
الي أنشأها أبوه في زمن سابق على انشاء کل من ا حامع الازهر 
والمدرسة النظامية » مركزاً للمعرفة بالنسبة إلى المسلمين والنصارى الوافدين 
من سائر أجزاء أوروبة ومن الشرق . وبينا لم يكن في اوروبة خلال 
ذلك العهد غير قلة قليلة ممن يعرفون القراءة والكتابة > معظمهم مسن 
رجال الدين » كان كل امری في اسبانية الاسلامية تقريباً قادرا عسلى 
القراءة والكتابة متمتعاً بامتيازات الثقافة . 

واحتفظت اسبانية بمستوى حضارلہا الباهرة الرفيع في ظل" محمد 
ابن ابي عامر المنصور ۰ الوزير الذي حكم البلاد من عام ۹۷۹ إلى 
عام ۱۰۰۲ باسم هشام الثاني المستضعف . ولكن فقدان السيطرة المركزية 
القوية ونشوب الحرب الاهلية أديا آخر الامر إلى نفخ الدولة الأموية 
عام ۱۰۳۱ . وکانت قوة البلاد العسكرية مستمدة من عناصر أجنبية ‏ 
بربر من شالي افريقية › وسلاف |81 کانوا في بادئ الامر عبیداً 
7 من أصل أوروبي شري ثم عبيداً ارقاء من أي جزء من أجزاء 
اوروبة يي ما بعد . وطوال اس حمسن السنة التالية ا دوبلات عديدة 
أسسها ملوك وامراء کانوا إما من أصل بربري » أو أصل سلافی » أو 
أصل اندلسي . وعلى الرغم من أن عهد « ملوك الطوائف »هذا كان 
عهداً مطبوعاً بعدم الاستقرار السياسي فقد وققت بلاطامهم المختافة إلى 
الاحتفاظ بالازدهار المادي وعستوی رفيع من النشاط الثقافي . بيد أن 
البلاد كانت قد تردات في مهاوي الضعف إلى حد أغرى النصارى 
بغزوها من الشمال ؛ ليوفّقوا عام 69 ۰ يساعدهم الفرنجة » ا 
اسر داد مدينة طايطلة الهامة . 05 
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من ابحنوب أقبلت قوی > أشد راسا 3 ولكن هذه كانت قوی بر بر بة 
55 استجابة لدعوة الاندلسين أنفسهم لدفع الحطر التهد د من ناحية 
الثمال . وني ظل دولة المر ابطين ( ۱۰۹۶ - ۱۱٤١۷‏ ) ضمت اسبانية 
الاسلامية كلها » ما خلا طايلطلة وسَرَقسطة » إلى مراکش . ون 
عام ۰ حلت دولة بردرية شمالافر رقیة أخرى / هي دولة الوحدین ؛ 
محل دولة المرابطن ء وأمست اسبانية "تحکم » كرة ثانية » من شهالي 
افريقية . 
وبلغت الدراسات الفلسفية أوج ازدهارها في القرن للاي عشر بظهور 
وجوه لامعة من مثثل ابن باجة » وابن طلفیُل ء وابن رشد » وابن 
ميمون ؛ وابن عربي . وي عام ۱۷۰ قلت عاصمة الموحدين من 
مدينة مراكش إلى ا > وني عهد ابي يوسن يعقوب المنصور 
(؛٤۸١۱-‏ ۱۱۹۹) ب في برج جمرالدا العظم . 
وباحلال دولة الموحدين عاد الحكم السيحي إلى توطيد دعائمه ي 
اسبانية » وی أواسط القرن الثالث عشر كان استرداد النصارى الدیار 
الاسبانية" على وشك أن بم . وی عام ۱۲۱۲ فی السلمون في عهد 
اس حلیفة محمد الناصر ۲-۱۱۹۹ ۱۳۱۵ ) موز عة 7 في معركة حصن 
العقاب . وسقطت قرطبة نفسها عام ۱۲۳۹ واشبیلیة عام ۱۲4۸ . 
أما غرناطة فقد عمرت > في ظل الدولة الاسصم ية >> من عام 
۲ إلى عام ۱٢۹۲‏ ۰ وكانت أشبه بجزيرة خاضعة لسلطان العرب . 
وطوال قرذئن ونصف واصلت حمل مشعل التقايد الاسلامي العظم ي 
العلم والفن . وأبرز آثارها الضخمة هي الحمراء » أحد كنوز العام 
المارية الاكثر روعة وحسناً . ولعل" اسمها مشتق من الحجر الملوّن 
الذي شيدت به . والواقع أن غر ناطة هي وريثة قرطبة › من الناحیتین 
الثقافية والروحية > ولكنها هي الاخرى كان مقدراً عليها أن تملك ء 
عام ۱٢١‏ ء بتوحيد اسبانية في ظل صاحبي الحلالة الکائولیکین : 
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فرديناند وایزابیلا . 

وكان الاسبان قد نعموا » في ظل الحكم الاسلامي » ععاملة متساحة 
حرریة » ولكنهم لم يكونوا الان في وضع نفسي پساعدهم على تبنى 
السياسة المتمسدينة نفسها . فراحوا محنثون ؛ في حرارة دينية متعصبة ء 
بالعهود الغليظة الي آخذوا على آنفسهم باحر ام الدين الاسلامي والمتلکات 
الاسلامية » فاذا بهم محرقون الکتب العربية ویتلفون معظم الاثار الي 
كانت عنوان تفوق الثقافة الاسلامية . وفي عام ١414‏ دشن معر ف 
الملكة ¢ الكاردينال كز مينيز دو یس زو مرن ۶ کے سو عوہ نادي 
نشاطا 20 ۱ وأکره" اير 7 واليهود على مغادرة اسبانية . 
وعام ٥٥٥١‏ أجبر الملك فيليب الثاني من" بقي من المسلمين في البلاد 

على التخلي عن لغتهم و ديهم وموسامم . حی إذا كانت سنة ۱۰۹ 
۳ مرسوم ملكي بائي إلى ترحيلهم ترحيلا” كاملا" . ویقد ر الورخون 
عدد السلمن الذين أبعدوا أو قتلوا > ما بن سقوط غرناطة ومطلع 
القرن السابع عشر ء > بثلاثة ملاين ونيف . 4 

لقد كانت اسبانية الاسلامية ۰ في اوج مجدها » مجلی رائعاً للأبداع 
الثقافي والادي . ذلك بأن أرض اسبانية » وقد غذ نبا وتعهدنها العنابة 
الاسلامية » ما لت أن آزهرت وأمست مثمرة . و طبع فن السلمین 
المماري الديار الاسبانية بطابع_ لا عحی > من طريق جامع قرطبة ؛ 
وبرج جرالدا و « القصر » في اشبيلية » وا مراء في غرناطة . کے و 
تجلی هذا النفوذ حى في البناء العادي ؛ وامتد" - في عهود أكر 

: راجم حي ء فيليب‎ ۵ 4 
ےا‎ Hitti , Philip 5. : History of the ۳ p. 556. London 

th. ed. 1956 ۰‏ 6 .دانسا 


۸۰۶ وٹ 


حدائة 9 ج لل كاليفورنيا وجنوبي ری اپ المتحدة مکی : 
ا e‏ ال مراکش ارد 11 الیرم يي بیونجم في 
قرطبة أو اشبيلية . 
أن يقرر » حى يومنا هذا أي الاثار اسباني خالص وآما مراكشي 
خالص . ومع ان أساس اللغة الاسبانية العصرية لاتيي فقد أضاف 
الاحتلال الاسلامي اليها عدداً ضخماً من الكلمات ذات الأصل العربي . 
وي امكاننا ان نتبیتن كثيراً من هذه الكلمات بو اسطة السابقة ٭ ( al‏ ( 1 
مثل وومیایه (القبة) ؛ و جلاوءایو (القاضي ) ؛ و مما 
وإذا كانت لفات الغرب فل بهذا القدر كله مسن 
الكلمات العربية الأصل فأنما ثم ذلك عن طريق اسبانية . وهكذا نجد 
أن اسبانية وأوروبة برمتها 7 مدبنتان اعظم الد ین لعبقرية السلمن » 
سواء ي اللغة والادب 4 | و الفن و العارة 4 أو الجر ف والصناعة 4 أو 
العلم والفلسفة . 

ومن أسف ان هذا الاحتلال الذي استمر أكثر من خمسمثة عام 
كان له » إلى جانب اثره الاجابي » أثر سلبي . فقد نشأ عن ذلك 
ارتكاس reaction‏ کاد" ان يكون تدميرياً بالكلية . ذللك بأن 
السلم اعتبر ات تا 2 نان اسانه تصبح بلدا من اکر 
بلدان اوروبة تعصباً وعدم تسامح ۰ . ولقد عیق التطور اسان الأهلي 
ا حالص قروناً عديدة كان الاسبان خلا لما ما مستمتعن بالئجز ات 
الاسلامية وإما منھمکن في مقاومتها على نحو عقم . ول جانب قوة 
الحيش نشأت كنيسة" مقاتلة واستبدادية اعتمدت . آکتر مما ينبغي 


prefix ۰ 


۸۱ 


بكشر . على السيف واللاتسامح . إن كثيراً ما هو نافع ومفيد في 
تا الاسلامية قد أبعد عن أسبانية مع المسلمين أنفسهم . 


کو وس 8 9 مه سا 7 
فراءات تاره 


۱-دوزي » ر. : «الاسلام ي الاندلس ؛ R. Spanish Islam‏ و1027 
( لندن » ۱۹۱۳). 

۲- لين بول » ستانلي : « اللمون في اسان » Lane - Poole‏ 
The Moors in Spain‏ (لدن » حهم١)‏ . 


9 ۸۲ 


۷۸ 


شرف 


دول وزعماء 


موسی بن نصير 


جدول كرونو لوجي سس 


اسباننة الاسلامية 
الأحداث افامة 
ي العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
حا كم ثالي افريقية الاموي » الذي وجه اوروبة تغرق في ديحور العصور المظلمة من 


قرة استكشافية إلى اسبانية . القرن السابع إلى القرن التاسم . 
عتیق بر بري 4 وقائد من قواد مو سی س 


المسكريين هزم لذريق » آخر ملوك 
القوط » في المعركة الي دارت رحاها 
على نہر البر باط ( غواداليت ) . 
اگسلمون » بقيادة ا حر » يبلغون البرانس؛ اخفاق الحصار الكبير الثاني الذي ضر بے 
اخضاع الزء الأعظم من اسبانية . العرب عل القسطتطينية . 
قائد الفرنجة الذي رد المسلمين على أعقاهم 


في موقعة جرت بين « تور 6 و « بوأتييه » . 


تواریخ 


۷۰۹ 


۷ ٩۲ - ۸ 


۸۲ ۲ - ۵۲۰۹ 


۸۰٩۲ - ۲ 
٩۱۱ - ۲ 
۹۷۹ - ۱١ 


۱ ۰۰۲ = ۷۷٦ 


دول وزعماء 


عبد الر حمن الأو ل 


عشام الأو ل 


الحكم 


عبد الر حمن الثاني 
عبد الر حمن الثالث 
الحكم الثاني 


أحداث المامة 


ی العام الاسلامي 


في اوروبة والغرب 


سلیل الخلیفة الأموي » معاوية » الذي استول غزو شارلان لاسبانية يصد عند سرقسطة 


عل قرطبة وأسس الدولة الاموية في 


اسبانية . 

ابن عبد الرحمن الاول وخليفته ؛ إدخال 
المذهب المالكي إلى اسبانية . 

خلت هشاماً الأول . 

قرطبة تأخذ في منافسة دمشق في الحمال 
و بغداد في العروة . 

يتخذ لقب و خليفة » ؛ الثقافة الاسلامية 
تبلغ أوجها . 

كان عالماً كبيراً » ومولعاً باقتناء الكتب » 
و نصيراً قعلم . 
المستضعف ؛ اخحلال الدو لة الاموية 
في اسبائیة . 


سقوط طليطلة یؤذن بشروع النصارى في 


فتح اسبائیة من جديد . 


(۷۷۸) . القضاء على مؤخرة قوأته عند 
5 باب الشزري ۾ - انشودة رولان ۰ 


شارلمان ( ۷۷۱ - ۸۱۸ ). 


السلمون يفتحون صقلية ( ۸۲۷ - ۱۰۹۱). 


بده عهد الدولة السکسونية في المانية ( ۹۱۹ - 


.) ۵ 

اوتو الكبير يبعث امبر اطورية الغرب الرومائیة 
(؟56و). 

انتخاب هيوغ كابيه ( ملكأ على فرنسة ) 
(۹۸۷). 


ادورد العرف ( ۱۰۲ - ۱۰۹۹ ) . 


۱ ۱ ۷ — ۰ 


١١6 


١١55 — ۶ 


۱۳۲ 4 
الال 


۱٩۲ = ۲ 


۱:۹۲ 


سک درد شش و و 


دو له الر ابطين 


دو له الموحدين 


یعقوب النصور 
سم 
۱ د ي 
سس 
آلدو لة التصر يه 
فر دیناند و ایز ابلا 


فیلیب الثالث 


5 

ضم المزء الأعظم من اسبانية الاسلامیة بده الحملة الصليبية الأول في عام ۹۹ . 
إلى مرا کش . 

الوحدون بحلون في اسبانیة محل الرابطین . _ هتري الثاني ( ۱۱66 - ۱۱۸۹ ) . 

بناء برج جير الدا ؛ معرکة الأرك (۱۱۹۹) | 


سے سب تاب 
لاطا بانب ابل رج | و البراءة العظمى » (۱۲۱۰) . 
۱ مولد عصر النهضة ( الرونيانس ) . 


خر ناطة تظل خاضعة لسلطان العرب ف 
في قلب أسبانية ی دی ۱ 
نصراني ؛ بناء ا مراء . ۱ 
السلمون یبعدون عن الأندلس ؛ توحید ۱ 
اسبانية من جدید . ۱ 
تر حیل السلمین هايا وكلياً من اسبانية . ۱ جامس الاول ( ۱۱۲۵-۱۰۳ ) . 
۱ 
۱ 


كو لومبوس يكتشف امیر که . 


سلا وھ ر 


الَص لا لاهن 


الا 


قد يكون من ا یر » قبل البحث في تطور الشرع الاسلامي منذ 
عهد الرسول إلى التعديلات الحدیثة » ان نلقي من جديد نظرة" على 
الاحوال الاجماعية في شبه جزيرة العرب قبل انبلاج الاسلام . والواقع 
أنه لم يكن في البنية القبلية لشبه الحزيرة العربية ما يقابل القانون كا 
نفهمه اليوم من وجهة النظر الدنيوية الحالصة أو القانون الذي هو 
فريضة دينية كا هي الحال في الاسلام . فقد كان شعب المنطقة 
الممرحل منقسماً على نحو | منظم إلى جماعات "أسّرية أو سلالية تدين 
بولاء غير ملزم لرئيس يتخب من بن أفرادها ۱ و تكن القوانن» 
إذا جاز لنا ان نطلق علیها هذا لامم > إلا مجرد عادات انبثقت من 
خلال الممارسة والرضا العام > أو کر من ذلك قلیلا" » عادات يضعها 
مو ضع التنفيك إما ضغط عام أو لفوذ زعم من من الزعماء . انتا سو ف 
نشر إلى. ما يدين به الشرع الاسلامي البنى structures‏ الجاهلية .قبل 


و 


۱۸۹ و 


الاسلامیة:» في مواطن تالية من هذا الفصل . فبحسبنا هنا أن نقول 
ان القآنون الوئي كان تالف من قواعد تنظم العلاقات ما بن قبيلة 
7ل ۰ ۳121 - inter‏ و قواعد تنضم العلاقات ما بی أفراد القبيلة 
الواحدة ** اووازی - دوز . وإذ كان الضرب الأول قد آمسی غر 
ذي موضوع بعد ان أظل” الاسلام جميع السلمن براية الاخاء › فلم 
'ممتفسظ بغر تلك العادات الي نظمت حياة الفرد في المجتمع . 
والواقع أن مجموعة الشرائع الي نشأت من طريق النظام والتنظیم 
الذين أحدمما الاسلام ليس ها ما يقابلها في القوانين الغربية الي انبثقت 
عن أنماط من السلو له متعارف عليها . ذلك بأن القانون ي الاسلام 
7 > منذ البدء » تأسيساً مباشراً على الوحي الالهي الذي تلقّاه 
محمد » ومن هنا لم يكن في حاجة إلى الاقتران بموافقة الحماعة . وبسبب 
من طبيعته الالهية » وبالتالي العصومة عن الحطأ » سن القرآن 
شرائع منزهة عن الضلال مفروضاً في المؤمنين ان يعملوا بموجبها › 
لا كواجب اجماعی . كا هي الحال في الغرب ؛ ولكن كجزء مسن 
الاعان بالله . 
إن الصطلح ء «الشريعة » » يشمل جماع القوانين الاسلامیة کا 
نشأت وتطورت منذ عهد الرسول . ونحن نما نصطنعها في هذا الفصل 
بهذا العمی بالذات » على الرغم من ان بعض الحماعات توثر أن 
تقصر الصطانح على خمسمئة أو ستمثة اشارة شرعية في القرآن ,أو 
في الحديث . و «الشريعة » تعي > حرفياً 2 « السبيل إلى مسعين الاء» - 
الطريق اللاحبة الي رسمها الله للمومنين لكي سلكوها . وإذ كانت 
اشريمة سیت في اأعل من القرآن مباشرة فأنا ایست غرہ جموعة من 
وه راجم آصف أ. أ. فيضي : 
و Asaf A. A. Fyzee : Outlines of Muhammadan Law‏ 
London : Oxford University Press , 1955 .‏ .6 .م 


۸۷ 


القوانن الي تيرك اثرها في حياة المسلم في مناسبات بعينها » ولكنها 
ادا الاساسي الذي يقوم عليه وجوده كله ؛ إن اکا ال الشريعة تنم 
حياته الدينية والسياسية والاجماعية والبيتية وااصة » وزن هذه ایو ات 
لرتبطة أكمل” ارتباط بتلك بھی . والواقم انه ليس عة اما حاجة 
إلى التوكيد على الأهمية البالغة الي : تلعبها الشريعة ني حياة الل +3۳4 
نطبم الفکر الاسلامي بطابعها وغیتّزه اف كاملا" لقد دعیت 
5 الواقع نوا الاسلام 00 

كانت مهمة القانون الرئيسية ان يساعد الحنس البشري على الافادة › 
على أكمل وجه مستطاع > من ا حریة الي هي هبة من هبات اللہ . 
ولكن الناس أساءوا فهم هذه المهمة » وحرفوها إلى شيء جامد خانق . 
والواقع ان القاعدة الاساسية الي تقوم عليه سرت الاسلامية هي الحرية › 
وقد نص" الرسول على هدفها بقوله : « پسروا ولا تعسرو | > ولا 
يكلف الله تفا إلا وسعها . ۰ ٩۲‏ بيد أن ا لحریة إذا ما تر کت من 
غير قید بقیدها 2-0 شرا من تلثم العذار ٠‏ وير دى المجتمع ي 
الفوضى بأبشع أشكالها . إن «الحد » الذي وضعه الله للحرية الفردية 
ليذلف ۱ حکم ٤‏ القانون الرسمی الذي يشكل ء متجسداً في « الشريعة» 
المخطط الفصل لياة المسلم . ومن لمهم ان نشير هنا إلى ان الشريعة › 
برغم هيمنتها الكاملة على الحماعة الاسلامية > لا ازم غير المسلمن > 

: » راجم وجب و « کراعرز‎ 65 
.تا‎ A. ۶. Gibb and J. H. Kramers , editors : 
Shorter Encyclopaedia of Islam, p 525 . Leiden: E. J. 

Brill , 1953 . 

۷ راجم سير توماس آ رنولد وألفرد غيوم : 

Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume 
“The Legacy of Islam , p. 289 . London : Oxford University 

. 1952 رت 


و 


9 ۱۸۸ 


بصرف النظر عن مكان إقامتهم » إلا إلى مدى محدود جدأ . ليس 
ذافسب ء بل إن السلم المقم في بلد لا تب فيه أحكام الشريعة 
تَظبیقاً شاملا“ أو شبه شامل ٠‏ لا بطالّب باکثر من التزام جانب بعينه 
من جوانب الشريعة ليس غير . وهكذا نری ان الشريعة لا تداعي لنفسها 
نطاقاً عالیاً » وأُہا ع المکس - محدودة بالمكان والدين . 4ه 

ولا كان القانون قد وضع لإتمام حرية الانسان وضیانها فلا معدی 
له عن التصد ي لمسؤولية الفرد نجاه الجتمع ضمن ا لحماعة الاسلامية - 
أو ما یعرف ب ودار الاسلام » . إن حماية الجتمع لحمتم بأهمية 
بالغة » وهو مفهوم ینبم » جزئیاً . من حرص بلاد العرب في عهد 
وثنيتها على سلامة القبیلة ووحدما . والحق ان اهمام الاسلام الرئیسی 
لينصب عل الجتمع أكثر من انصبابه على الفرد . ومن أجل ذلك 

تعنى الشريعة » على الحملة » بالمظهر الاجماعي من القانون » وليس 

ها غب انز ايل ما مکن أن يداعي حقوق الاسان . وين بیع 
الفرد التوحّد العائش في معنزٍل عن الئاس أن يتحرر في يسر من 
القيود الي يفرضها القانون ۰ نجد أن المجتمعات لا تستطيع بحال من 
الاحوال ان تستخي عن القانون » فهو يتمتع فيها بأهمية حيوية » بل 
بأهمية علا . ولا كانت عناية المسيحية الرئيسية منصبة على الفرد 
لا على المجتمع كان « ا حلاص » الفردي هو غايتها المطلقة ء وكان ذلك 
الحلاص أعظم شأناً وخطراً . في نظرها » من الحضوع للقانون 
وليس كذلك الحال في الاسلام . 

وكان اللخحليفة هو حافظ القانون وراعيه . وكانت مهمة اللحلافة ع 
ابتداء“ بالحليفة الأول » ابي بكر » [نفاذ" القوانن وتطبيقها » لا وضع 
التشریع . وما لبثت القاب من مثل « ظل الله على الارض » الذي 
أطلق على أحد الحلفاء الفاطميين أن عم استعاللها في الاسلام » ولعل 
ور اس وت ورک ارات الصدر ماق 


۱۸۹ 


ذلك يفسّر الفكرة الحاطلة الي انتشرت عند الغربين والي تقول بأن 
ه ركز الخليفة يقابل مركز البابا في المسيحية . والواقع ان جميع النظم 
ا الیة بے بالممارسة او و حرف 4 ولیست الحلافة بشاذة عن 
القاعدة . والقرآن ينص" في سر بالغ على انه لو كان في الكون 
إلهان اثنان ادن لفسیل" الكون وعمته الفوضى 4 فيزم عن هذا أن 
وجود ملین اثنن لله » في الارض . لا يقل عن ذلك إفساداً . 
بيد أننا جد » في الواقع » أن ثلائة خلفاء حاولوا » في مناسبة واحدة 
مل الائل ٢‏ ان عثلوا اللہ على الارض . ولقد اغتصب بعض الحلفاء 
مهام و ضع لقو انن > فجعلو | من آنفسهم حکاماً بأمر هم ستبد ون 
بأمر الحماعة . 

وكانت خطبة الجمعة هي الواجب الديي الوحيد . بالعی الضربي » 
الذي آداه الحليفة . ومع ذلك فجميع واجباته كانت ۰ في نظر العقل 
المسلم ۰ دبنية” » لان الفصل بن الديي والدنيوي لا وجود له . إن 
بعض مهام" اللحليفة لتمثّل' وحدة الحدف هذه : صيانة الدين في صفائه 
الأصلي ؛ التثبّت من خضوع الناس للقانون ومن تنفيذ العقوبات الناشئة 
عن التمرد عليه ؛ الدفاع عن وم البلاد ؛ إقامة صلاة الجمعة ؛ وعلى 
العموم التمكين لمجتمع تستطييع فيه ابلساعة الاسلامية أن تؤدي واجباتما 


الدينية . وهكذا فأن مهمة ا حلیفة هي تمكين الجتمع من تحقیق ذاته 


روحیاً » من ٭طریق نشاطاته اليومية . 
كان أول عامل أثر في نشأة الشرع الاسلامي ذلك التبنتي الطبيعي 
للعادات الوثنیة الي كانت سائدة بن بدو الحزيرة العربية وقروییها . 
كانت التعة » أو الزواج الوقت » معروفة عند هولاء القوم » فتسامح 
+ الب ٠‏ ما لیم فلا یز الع غير مذهب فقهي اسلامي واحد . 
وكذلك اقتبس الهتر عن الأعراف قبل الاسلامية > حیث كان ,في 


کت 


۳ ۱۹۰ 


® یه 
2 


رت ین شر . وقد عدال الاسلام بہذہ الفكرة من صفقة نجارية 
خالصة إلى ضرب من « هدیة زفاف » . 4ه 
۰ واقتبس الاسلام الأعراف التجارية المكية الي نظّمت التجارة طوال 
قرون من الزمان وضمها إلى الشريعة الآخذ نطاقها في الاتساع . وعلى 
الغرار نفسه امتصت الشريعة الاسلامية في عهدها المبكر العادات الزراعية 
الي كانت نافذة في المنطقة المحيطة بیترب ( الماينة) . “7 ولعل أهم 
مصدر خارجي مفارد استتقنت منه الشريعة هو القانون الروماني على 
صورته التبعة في الولايات البيزنطية الي فتحتها ا لحماعة الاسلامية 
المتوسعة . وليس من ريب في ان بضعة أمثلة من القانون الروماني قد 
نفذت قبل الا سلام إلى بلاد العرب ء من خلال الطرق التجارية القد عة 
وترکت آثرها في العراف المحلي . فمن المبادئ الشتركة بن الشرعن 
الاسلامي والروماني أن ا على من اد عی . فاذا عجز عن تقدم 
البينة فللمداعی عليه أن مم اليمسن > منكراً التهمة » وبذلك 
بر ی لفسه . 

وقد استمدت بعض الأحكام الي اشتملت علیها الشريعة من 
القوانن الطقستة اليهودية » ي سن اسيا بعضها من مصادر فارسية 
ويونانية . وعلی الحملة » ففي إمكان الرء القول إن السلمعن تبتوا 
الوسسات التشريعية كا آلفوها في البلدان الفتوحة » مو کدین بذلك 
لزعتھم العارمة نحو الآأخذ بكل ما هو عملي . وإنه لمن الامور التسقة 
مع طبائع الاشياء أن بد العرب السّذاج ‏ لدان احتكاكهم بمدنيات 
معنة في التطور - وأن يعجبوا بالشکل والنظام اللذين وجدوهما 

: راجم فيضي‎ ۹ 
Asaf A. A. Fyzee : Outlines of Muhammadan Law و‎ 

London : Oxford University Press, 1955 .‏ . 8 .م 
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فیحاولوا تمثيل هذه العناصر كلها وهضمها ؛ جاعلن منها جزءاً من 
جتمعهم . وني الامکان القول إن الرسول لم یعترم سن قانون کامل > 
وإنه اعتبر » على عکس وی مهمة الشريهة تقوم بعض الاعوجاجات 
ومعالحة بعض وجوه الظلم والاعمال غير الأخلاقية الي لاحظها في 
المجتمعات الاخرى . وهكذا لم مجد المسلمون أي حرج ي الافادة من 
آعا بنی تشريعية وجدوها في الديار الفتوحة ما دامت هذه الى لا 
تنطوي على أي انتهاك لأحكام العقيدة . 7١‏ 

لقد تحدثنا عن القرآن » حى الان » بوصفه أساس الشريعة › 
ولکن الوضع كان على هذا النحو خلال حياة الرسول لیس غير . وإما 
جد ي السنة » مصدر الشريعة الثاني » أول استناد إلى ماو اهادي 
واستمداد منه . لقد كانت السّة » سبرة الرسول > کا دوّنت في 
والحديث » ء مصدراً رئيسياً تستقی منه تفاصيل القانون الي أهملها 
القرآن أو ام اليها مجرد إلماع . وعلى أساس من القرآن والسنة حاول 
مذهب ابن حنیل التشريعي ان يتخذ مواقف في ما بتصل اناوت 5 
ا الل وب 0 از ء من الشريعة السمی و النّص » ) 
وهو رض ملازم بين في القرآن أو في الحديث . 

ونشأ ساثر الشريعة عندما أحدث بعض العلماء الأتقياء قوانن جديدة 
زاد لها نفعاً . وعلى الرغم من أن اصطناع مصطلحات غير مصطلحات 
القرآن ومصطلحات محمد في لغة القانون بدا أمراً غريباً في بادئ الأمر 
فان هذين المصدرين نفسيهما شجعا هذا التطور وساعدا عليه . 

وکان آبو حنيفة ( ۷۰۰ - ۷۹۷ ) وأتباعه أول” من نتم توسع 
الشريعة التشريمي هذا . ولقد عرف الأحناف بأنہم متحررو التشریع 
الاسلامي لأنہم اتكلوا اقل ما يكون الاتكال على الحديث واعتمدوا. 
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ما يكون الاعهاد على « القياس ) » الذي استجمعوه من القرآن . 
ولقل زي إلى ابي حنيفة الفضل” ٤‏ ابتداع القياس › ولكن الحقيقة 
غ ذلك . والواقع ان آیا حنيفة اصطنع هذه الطريقة لتوسیع نطاق 
القانون لن وضع الحديث الكاذب كان قد شاع في تلك الفئرة . وإذ 
خشي ان يبي أحكامه على أشياء زائفة فقد اعتمد على الحديث أقل” 
اعاماد » موثرا أن يطلق أحكاماً مصوغة بالقياس . ۲ 

وأنشأ مالك بن نس ۷۱۳ ه74 ) ثاني المذاهب الشرعية الرئيسية 
الأربعة ( وينبغي ان لا مخلط المرء ما بينها وبين الفرق الدينية » لأن 
هذه المذاهب الأربعة ستیة كلها ) . واذ" كان مالك مقیماً في المدينة 
فقد كان طبيعياً أن يعتمد اكير ما يكون الاعهاد » عند وضعه مجموعة 
أحكامه الشر عية الوسومة ب « الموطاً ٠‏ » على سر ة محمد 0892 ي 
تلك الدیار . بيد أنه لم تفص نفسه قتصرا عبوديا على احدیث » بل 
کفه لیلامم بعض الالات الحديدة من طریق اصطناع القانون العادي 
والمحاكمة العقلية الشخصية . 

أما ثالث المذاهب الفقهية في الاسلام فهو مذهب الشافعی ( ۷۷ - 
۰ . وهذا المذهب عثل موقفاً وسطا بين التقليد ( أو الاعیاد على 
الحديث ) وبن التفکیر المستقل . ددسم الشافعي حدوداً لاصطناع ٠‏ 
ی کب لال اند اصطناعاً غير مقيّد» ونسّق الستة على غو 


نظامي أفضل . إنه هو الذي یعنزی اليه الفضل في انشاء علم أصول 
الدين . 
ووضع ابن حنبل ( ۷۸١‏ - 866 ) فلسفة تشريعية نختلف اختلافاً 
بیناً عن المذاهب الثلاثة الأولى . ففي حين اصطنعت تلك المذاهب 
1۲ راجم فيضي : 
و Asaf A. A. Fyzee : Outlines of Muhammadan Law‏ 
London : Oxford University Press, 1955 .‏ . 23 ۲۰ 
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القياس” أو الاجماع . أي اتفاق الرأي على مسألة شرعية ء التزم ابن 
حنبل الرأي القدس السمی «النص » التزاماً انتهى به إلى حد الانقياد 
العصّب . وإذ رفض كل شكل من أشكال المحاكمة العقلیة الانسانية › 
تقریباً » فقد اضطر إلى قبول بعض الأحاديث الضعيفة واتخاذھا أساساً 
البناہ التشريعي ۳۰" ومع ذلك » فقد كان ابن. حنبل » المغالي في النزعة 
المحافظة » رجلا" ذا شخصية أشبه بشخصيات القدیسن وذا إخلاص 
جعله يرتضى أقصى الاضطهاد في سبيل مثله العليا . ٠‏ 

ولا محسبتن" القارئ ان هذه المذاهب الشرعية الأربعة كانت هي 
و الدارس » الفقهية الوحيدة في الاسلام . فقد اکتسب كثير من الز عاء 
الدينين الاخرین آتباعاً وأنصاراً » ولکن مذاهبهم لم تعمر في شکلها 
الأصلي . وللمذاهب الرئيسية الأربعة > اليوم > أتباع في أرجاء العام 
الاسلامي كله : )١(_‏ فالأحناف موزعون ي أسية الوسطی » وسورية ؛ 
وتركية » وال المند . )٢(‏ والمالكية منتشرون 2 المقام الاول 1 
مصر العلیا وشمالي إفريقية . (۳) والشافعية بوّلفون جمهرة السکان 
السلمن في مصر السفل » وجنوب افند » وآسية الحنوبية الشرقية › 
وساحل شبه جزيرة المرب . (4) أما اذهب الرابع » مذهب ابن 
حنبل الحد ث »> فيتبعه الوهابيون ذوو النرزعة التطھر بة ( البيوريتانية ) 
في آواسط شبه ابلزيرة العربية . 

كان المؤمنون يلتمسون » خلال حياة النبي » كلما احتاجوا 2 
فتوی شرعية » نصصاً قرآنباً بستندون اليه . فأذا آعوزهم ذلك سنهل" 
علیهم الاتصال بالرسول یلتمسون عنده الرأي والنصيحة . 

وبعد وفاة محمد اضطر أصحابه وتابعرهم إلى البحث عن طريقة 
جديدة لاحاذ موقف من المشاكل غير التصوص عليها في القرآن یہ 
٩۳‏ راج وجب »و و کرایعرز » » الصدر الاکور مايقاً » ص 8٠١‏ . 0 و" 
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نصا مباشراً . ولسنا ندري من كان أول من أفاد من ا حادثة التالية 
في ینیل توسيع الشریعة ء ولكن من حقه أن تل" مكاناً رفيعاً في 
رشت عظاء الاسلام . وتفصيل الأمر أن حديثاً « كلاسيكياً » يتصل 
محادثة جرت بن الرسول وبن معاذ بن جبل ء العامل الذي عينه 
منذ فترة قريبة على اليمن » قد أعطى الحماعة الاسلامية النامية أساساً 
شرعياً لتعديل الشريعة . فقد سأل النبي العامل” : « كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء ؟ » فكان جواب العامل عن هذا السوال : « أقضي 
بکاب پر ری مثل عن اللي سیفعله إن ل ججد في القرآن لها 
خاصاً عسألة ما أجاب العامل قائلا“ إنه سوف يقضي وفقاً لسئة رسول 
اللہ » . ثم إن معاذاً أضاف قائلا" إنه ان لم مجد ضالته في الستة أيضاً 
قضى وفقاً «لاجتهاد الرأي ؛ ۰ في غير ما ترد در البتة » يبعي وفقاً 
ما تقضي به محاكمته العقلية للمسألة . عندئذ هتف محمد قائلا” : وا لحمد 
لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله » . ٠4‏ 
وعلى الرغم من ان هذا كراب سو > في صيغته المرجمة » متكلفاً 
بعض الشيء ۰ فالذي لا ريب فيه هو أن هذا الحديث هو واحد من 
أهم الاحادیث على الاطلاق » لأن تأشر ه شمل ؛ وما يزال » جوانب 
الحياة الأسلامية كلها . 

إن السطور السالفة لتصور معبى الاجتهاد وتطبيقه الرئیسین ء هذا 
الاجتهاد الذي نستطيع تعريفه بقولنا إنه « بذل أقصى الحهد في سبيل 
بلوغ هدف ما » . وعلى الرغم من ان فكرة اصطناع المرء عقله السلم 


ه ني نص الحديث انه قال : م اجتهد برأبي ولا آلو . » والحديث روااالٹر مذي وابوداود 
عن ابی هر يرة . ( المعرب ) 
54 راجم تحمد أسد : 
Muhammad Asad : » On the Principles of Islamic Law »,‏ 
. 8 .م , 1948 و reprinted from Arafat‏ 
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هذه قد قبلت في عهد من العهود قبولا" لا يشوبه نقله أو اعتر اض 
فسرعان ما راحث المذاهب الفقهية تفي ء بعد ذلك » في « الاجتهاد » 
ومدى حظه من الشرعية . 

لقد بدأ «الرأي» ء أي الاعهاد على رأي المرء الشخصي ۰ أول ما 
بدأ بوصفه طريقة معترفاً بها اعترافاً كاملا للوصول إلى حكم من 
الأحكام الشرعية ؛ ولكن كلا من المذاهب الفقهية المتعاقبة ‏ ابتداء 
من الذهب الحنفي إلى المذهب النبلي - ما لبث ان حمل على اصطناعه 
حملة" لم تزدها الايام إلا قسوة وعنفاً . ولقد أقم الدليل على صحة 
هذا النقد عندما حاول اناس" ان یتخذوا من بعض الفتاوی سوابق 
يقاس عليها لا مجرد أحكام عاجلة . فما كان من دعاة الاععاد على 
المحاكمة العقلية الشخصية إلا ان آحالوا منتقدمم إلى سيرة " الرسول . 
والحق ان للحديث الذي نقلناه آنفاً أهمية خاصة لأنه لا يبين تھا 
آقر «الرأي» فحسب ء بل لأنه يعدو ذلك الى إظهار ما لصاحب الرأي 
الخاطئ من فضل جزئي أيضاً . فقد قال محمد إن للمجتهد » إذا أخطأ ء 
أجراً 'ُزاہ لقاء طاعته . أما المجتهد الذي أصاب فيستحق ٠‏ عل/, أية 
حال » ضع أجر المجتهد الذي أخطأ . ٠*‏ 

وكان « الاجماع ۾ شکلا من أشكال « الاجتهاد » ارجح مسن 
« الرأي » وأعظم شاا . وهذا الاسلوب محتلف عن و الرأي » اختلاف 
الحادئة عن الناجاة - أي 5 عدد الشارکن ۱ وشیثاً بعد شي ء تطور 
الاجماع ليصبح اجماع آراء العلماء ني منطقة بعينها أو فعرة تارمخية 
بعينها على أمر ما . وهكذا آمسی ۰ في الواقع » نوعاً من الاجتهاد 
الجماعي . ولكي نصور اصطناع الاجماع نستطيع ان تفترض أن حاكم 
اليمن عيّن ء استناداً إلى رأيه الشخصي . حداً أقصى لسرعة الا بل 
في منطقته . فاذا اتفق ان انتهى ثقات آخرون > لدان" مو اجهتهسم ر 
سی رر ہر ا 03 
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مشكلة” يال »> إلى الرأي نفسه فعندئذ يشكل الحكم المشترك « إجاعا » . 
وکان لاجاع المالكية سلطة” عظيمة لانه كان مبناً على اتفاقٍ ي 
الرأي متعقدر في و الدينة » » مقر الرسول . وکذلك کان لاتفاق 
الرأي المنعقد في الكوفة والبصرة في عهد مبكر من التاريخ الاسلامي 
وزن " عظم لأن سکان هاتن المدينتين کانوا في کم هم الکبرة من 
یدوا اول الواقع الي خاضتها الجماعة الاسلامية المتوسعة . 8 
نری أنه على 7 من ان اجماع آراء آعا اسلامية صحيح من 
الوجهة النظرية ا خالصة فأن العر 2ھ . يقضي بأن تعتير إجاع صحابة 
الرسول آرجح وزناً وأحى”" بالانباع . 
وما یبوذن بأن الاجماع لا عکن أن یضل" قول الرسول في حديث 
آساسي : « لن تنحم أمي عن ضلال ١١»‏ . وهذا الحكم لا بقر ۱ 
إقراراً مطلقاً » إدخال” بعض الاضافات على الشريعة فحسب » بل يقر 
إحداث بعض التعدیلات الاساسية فيها آیضاً . وحن ندرك أن بعض 
الذکرات والاعمال الي حرمها القرآن وحرمها محمد في وضوح کثر 
كادت ود > من طريق ئ0( جزءاً من عمود السنة نقسه ؛ 
تتجلى لنا ي الحال قوة هذه الأداة وخطورا . وهكذا قبلت بد عة 
الا مان کال محمد وعصمته عن الخطاً لجر د اتفاق :کشر من الزعماء 
الدينيين على الاخذ بها . وعلى الغرار نفسه نشأ نظام الحلا فة وتطور 
- وهو نظام غير قرأ ني - وخحلعت عليه الصفة" الشرعية . 
وکان التجديد الاهم والآخير الذي أحدثه الأجماع هو «القياس »)2 
أو « الاستدلال القیاسی » إذا آرذنا أن نصطنم تعببر الحامن السلمن 
العاصر ین . ذلك بأن الفقهاء الأولين حين عد موا ٤‏ « التص ( اساسا 
يبنون عليه حکماً من أحكامهم قرروا آن الحطوة الفضلى التالية هي بناء 
ذلك ا حکم على اساسر من حادثة ممائثلة منصوص غليها في القرآن أو 
٩‏ راجع وجب »و « کر ايمر ز » » الصدر المذكور سابقاً » ص ۱۵۷ . 
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في الحديث . ٦٦‏ وكان في اتفاق زعماء الاسلام الدينيين ما أضفى على 
« القياس » 7 بالغة وجعل له سلطاناً عظيماً . والواقع أن الذامب 
الاسلامية كلها ارتضت «القياس » وعملت به ‏ ما خلا المذهب 
الحنبلي . 

ولكي نری كيف طسق «القیاس » عملیاً “حمسن بنا أن ننظر إلى 
النص القرآني الذي حرم الحمرة . فحين واجه الفقھاء مشكلة الاشربة 
الكحولية الاخري قادهم الاستقراء إلى القول بأن طبيعة الحمر السکرة" 
كانت هي السبب في محر عها . ومن هنا ذهبوا إلى ان جميع 
المسكرات »> سواء أكانت مقطر ة ام مرخ" »> محر مه 0 0 

وج التقدم التقي العاصر ابماعة" الاسلامية عشکلات من مثل 
المشكلة التالية : لنفرض أن أحد القرويين أساء استعال صهريج الماء 
الحديد ني القرية بأن دأب على ترك الماء بحري من الحنفية . فاذا اتفق 
ان خلا القرآن من نص" في موضوع سدادات البراميل الي يقطر منها 
الاء على نحو موصول فعندئذ يبحث علماء القرية عن 3 مائله 
ستطیعون أن ینوا على أساسها حکماً قاس وی ی ۳ 
الحادلۃ 2 ما روي من ان الرسول أنب بعض الز ارعين لأخذهم › 
غير ما روية ولا تقدیر » كمية” من ماء الري زائدةً وس 
فيستدل العلماء من هذه ا حادثة أن التفريط في الاء آمر حرمه محمد › 
فهو بهذا الاعتبار جرم یعرض مرتكبه للعقاب . 

إن أركان التشريع الاسلامي الأربعة لترودنا » كا أظهرنا حى 
الآن ء عادة الشرع المعروفة بالفقه . ويي امکاننا تعريف « الفقه » 


۷ المصدر السابق » ص "5١4‏ . 
۹۸ راجع غوستاف فون غر ونیباوم : 


7 
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3 Gustave E. von Grunebaum : Medieval Islam 5-5 148 . 
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ذو و ا الاسلامي ) ٤‏ یبا لما ذهب اليه أحد المتشر عبن 
المعاصرٌ بين 1 بأنه معرفة حقوق الرء وواجباته بالاستناد إلى القرآن 5 
ا > أو بالاستدلال القياسي منهما » أو من طريق إجماع العلماء 
واتفاقهم . 58 وهنا محسن بنا أن نشير إلى أن کل" من « النص » 

( القرآن والستة) و « الاجتهاد » ( القياس والأجماع ) يشكلان الیوم 
أساس التشريع عند ا لحماعة الاسلامية . 

وأكمّل” الأحناف . بعض" الثيء » هذه الارکان الاربعة بأن 
أضافوا ما يعرف ب «الاستحسان » (أو اعتبار ما هوأفضل) . 
لقد شعروا ان في الامکان إغفال « القياس » نفسه إذا قضت بذلك 

بعض الاعتبارات العملية . ولو قد اصطنع هذا الاتجاہ خلال العهود 

الاسلامية كلها اذن لنشأ عن ذلك نجديد” کامل للشریعة . وأحدث مالك 
نظاماً جديداً دعاه « الاستصلاح » » ويعي « اعتبار المصلحة العامة ؛ 
أو و أخذ سس وا حر المطلق بعن الاعتبار » . فقد استشعر أن 
هذا النهج خر ۰ بعض الشيء > من « الاستحسان ؛ لأنه یکفلٴ 
مصلحة الحماعة كلها . ديد أن ما لقيته هذه الناهج التعدياية من معارضة 
قوية عاق محاولات إفراغ الشريعة في قالب عصري وأخر هذه 
الحاولات تأخيراً كيرا . 

وئمة مشكلة تواجه الاسلام المعاصر ٤‏ وهي ان الأحكام المبنية على 
الاجتهاد لم “نحظ بالقبول إلا إذا أخذ بها الفقهاء في العهود السالفة . 
والواقع أن مبدأ « التقليد » ء الذي يعي اتباع رأي ثقة من الثقات ء 
من غير دليل و وة > قد أدى إلى تقدیس آراء هولاء اللقات . 
وھ جعل إعادة التأويل متعذرة لان الفقه م مخضم في أعا يوم من 
الأيام للنقد الوضوعي . وإذ كانت الشريعة هي أساس الحياة الاسلامية 
كلها فقد عى ذلك اعبراض نسغ الحضارة الاسلامية وإقامة العقبات 
۹٩‏ راجم فيضي » المصدر المذكور مابقاً » ص ١١‏ . 


۱۹۹ 


في طريقه . ان معرفة الشريعة معرفة مباشرة ينبغي أن تكون شأناً من 


شؤون كل مسلم 6 ولكن « التقليد » جعل تلك المعر فة وراء متناول 
الرجل العادي . وهكذا نجد ان ثمة أنشوطة محكمة نطوّق عنق التقدم 
في العالم العربي : 

وقد يكون من المفيد أن نقول الان كلمة في ما فرضته الشريعة من 
آعمال بشرية بعينها . إن في رأس اللائحة ۰ ههنا » أشياء آمر السلم 
بالقیام ها ۱ وكل من هذه الأشياء یدعی + فرضاً » > وهي تشمل 
الأمر بصیام رمضان وأداء الصلوات [ انحمس ] . ویلیها في مقام الأهمية 
آعمال ( يدعى الواحد منها « مندوباً » ) تستحسنها الشريمة كالتزام 
جانب الطهارة يوم الصیام . وني وسط اللائحة أعمال سکتت عنها 
الشريعة.فليست الشريعة لتبالي آرکب السلم طاثرة أم سفينة في رحلة من رحلاته؛ 
وهکذا فأن هذا العمل «مباح» . أما ما یکره الشرع ولکنه لا محرمه 
فهو «مکروه » » ومن الواجب اجتنابه . وتقع بعض ضروب السمك 
في هذا الباب » ومن ابر للمسلم أن لا یتقتربها . بقيت أشياء من مثل 
الظلم 4 والسرقة 3 ومعاقرة ال حمر . وهده هي و حرام » > ومن هنا 
حظتر على السلمین اقبر افها حظراً صارماً . 

وی آبام الاسلام الأولى كان زنفاذ القانون مهمة" من مهام 
الوليفة 7 ولكن الفصل 2 ا خلافات كان من صلاحيات القاضي 1 وإذ 
كانت هذه القضايا » من مدنية وجنائية » تقع كلها نظرباً ضمن 
نطاق الشريعة فلم تكن ثمة حاجة إلى أكثر من نوع من القضاء 
واحد . كان من ا حائز ان جلس في مقعد القضاء قاض لكل مذهب 
من المذاهب الاربعة ء في الدن الكبرى ۰ ولكن مهامهم العامة كانت 
مهائلة . بيد أن القضايا الشديدة الاتصال بالدين ء کالشکلات العائلية 


2 
4 


ومشكلات الأرث » ما لبثت أن أمست هي وحدها القضایا الي عرض 
ی 


۰۰ و 


على القاخی الشرعي ۰ ۲ 

کان القاضي قادرا › 5 بادى* الأمر ۰ على تكوين ريه احاص 
:اي المسائل غير المنصوص عليها في القرآن أو في الحديث . بيد أن 
أصفاد التقليد ما لبت أن غلت يديه واكرهته على اتباع الأحكام المقررة 
بصرف النظر عن مصدرها الأصلي . حى اذا تعاظمت سلطة اللحايفة 
كان طبيعياً ان یتأثر القاضي برغبات الرجل امالك صلاحية تعيينه 
وعزله . وأخيراً تولت المحاكم التنافسة الي أقامها الحايفة » في عهد 

العباسین » جمهرة مهامه المدنية . 
عن « الحتسب » ( ضابط الشرطة ) لقمع الخالفات المدنية ء 
وأنشى؛ منصب «ناظر المظالم » ( قاضي الشكاوى) . كان المحتسب یفتش 
الاسواق ء ويراقب الاخلاق العامة » وبقرّ النظام في البلد - وهي 
أشياء تتولاها اليوم دوائر الشرطة العصرية . وكان « ديوان المظالم » 
ينظر في ا حرائم الي ۸ يكن لقضاء أو رجال الشرطة قبل بقمعها . 
وقد اكتسبت « دواوين المظالم » هذه ساطتها العظمى بفضل صلتها الوثيقة 
بجھاز الحکومة التنفيذي » وبسبب من أنه كان في میسورها إرجاء إبداء 
الرأي في القضايا المعروضة عليها . فقد كان القانون بفرضن عبن القاضي" 
أن محکم في القضية الرفوعة اليه في الحلل ‏ حى ولولم تتوفّر لديه 
الوقائم كلها . زد على ذلك ان القاضي كان مَلْزما باتباع حرفية القانون 
ولو عى هذا انزال أقسى العقوبة . ولقد شعر واحد من صحابة الرسول 
أنفسهم أن أحكام القرآن قاسية جداً . فنصح ذات مرة امرأة متهمة" 
بالسرقة بأن تذكر جرعتها » لكي تنجو من الحكم القاضي بقطع 
يدها . ۷۱ وهكذا يتضح ان التطبيق والنظرية انخذا » کرة أخرى ؛ 


. ۲۰۱ جب » و « كرا مرز » » المصدر المذكور سابقاً ء ص‎ ٠ راجم‎ ٠ 
. ۱۹۵ راجم غرو نیباوم » الصدر الا كور سابقاً › ص‎ ۷۱ 


مہ 


إن آعا دراسة للقانون ؛ سواء أكان غتربياً أم إسلامياً » مجب أن 
رد يفلرّد لما بسبب من طبيعتها البالغة التعقيد کا کامل . فأن ۸ 


الى سا و 


يتيسّر ذلك تعیان أن تستعرض بأسلوب ہی وأن تفرغ ي 
تعابر جر یدبة بعض الشي ء ۱ ولعي ننتهي بنظرتنا العامة هذه إلى خائۃة 
أكبر محسوسية محسن بنا الآن ان ندرس تطبیق الشريعة على الشکلات 
اليومية في ا العصرية . 

ولا كانت عادات الزواج في الاسلام مصدر اهیام مشوش في الفرب 
كان من ابر أن نقول كلمة ني بعض تلك العادات الي اکتسبت صفة 
القانون . فالهر ۰ أو من العروس ۰ إثما يرقى إلى العصور الوثنیة 
عندما كان من المألوف أن تشری الزوجة شراء" . والواقع أن تعدیلا 
كبيراً طرأ على الهر مق حيث القصد أو الغرض الراد به › و لکن 
الشكل ظل" كا كان . إن جزءاً من المهر فحسب يدفم عند الزفاف ء 
ومن المفروض أن يصطنعه والد العروس في تجهيزها . فأذا ما اتحلت 
عقدة الزواج تعيلن دافم بقیته إلى أبي العروس - وذلك رادع فعّال 
حول دون استعجال الطلاق . وعلى الرغم من ان القرآن ينص على ان 
آلمرء ان ینکح. اربع زوجات فقد لطتف ذلك بما طالبه به من العدل 
بينهن ومعاملتهن على قدم الساواة الکاملة . وهکذا نری الشريعة » فما 
هي تبیح تعداد الزوجات ععناه الابعد مدی ‏ نجعل ذلك التعدد مستحیلا . 
والیوم تکاد عادة الجمع بين الزوجات ان نتلاشی ۰ في حياة الناس 
الواقعية » بسبب من الفقة البالغة الي تنطوي علیها » ومن استنکار 
الرأي العام ها 

والطلاق یس" » نيا : ' على سم . فيس عليه حى تتقصم 
رابطة الزوجية ٠‏ إلا أن يعلن عن رغبته بكلام ملفوظ في ثلا 
مناسبات مختلفات أما الراة فلا تستطيع تطليق زوجها إلا في لی يي 
ولكن ذلك أمسى في هذه الأيام أيسر منالا" . لقد قال الرسول ل .“إن 
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٢‏ و5 


آبفض _ ابلفلال إلى الله الطلاق > وإذن فيجب القیام“ بجمیع الحاو لات 
لحوول دون حدو نه ۱ ۷۲ وأجازت الشريعة الزواج المواقت العر وف 
7 و التعة » ۰ ولکن العرف قضى بأن بعقد الحم مون من الناس 
أمثال هذه العقود ء إذا رغبوا في ذلك » لاجل لا بقل عن تسعة 
وتسعن عاما ا 

وحرم القرآن الزنا » ويعاقب مرتكبه بمثة جالدة » أو بالحبس حى 
الوت : والعقوبة الأخيرة تبدو قأسية على ځور خاص 4 ولکن ما كانت 
الادانة تتطلب شهادة أربعة شهو د ا أن نرى آنا م تکن 
تترل بالتهمن إلا فی أحوال نادرة . 

ويوم كانت النسوة بعتب رن 1 5 العام الغر بي > جرد متاع من 
الامتعة » ويوم كان القوم هناك في ریب جدي من أن لمن أرواحاً ‏ 
کان الشرع الا سلامي قد منحهن حق التمللك . ات الأرامل نصا 
من ميراث آزواجهن ء ولکن البنات کان عليهن أن يقنعن بنصف حصة 
القوانن ا حاصة بالأرث لا تخلو من جور . ولكن علينا ان لا ننسى 
أن الأبناء الذكور وحدهم کانوا » حى فنرة حدیثة نسبياً » ينالون في 
الديار الغربية حصة من الارث . 

ومیمن صفة الشربعة الاخلاقية على التجارة الاسلامية وعملياتها 
ارضاً . فدفع ١‏ الفائدة » وختلف ضروب الربا عرمة تمحر ا قاطعاً في 
ا بيد أن الد خر ات البر بدية سمسح بها الیوم » على الرغم 

من ان 1 من أتقياء المسلمين لا يزالون يستنكفون عن قبول « الفائدة 4. 
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والشريعة حرم كل لون من آلوان العمل التجاري ينطوي على عنصر 
الحظ وعکن أن يعتبر » من ثم > مضاربة . ويدحل في هذا الباب 
مر الحديقة قبل أن يبلغ النضج > وكومة القمح غير الكيلة » والعبد 
الابق الذي ربما تعذار أسره من جديد و لعترف كديرا ما 
يزحزح الاعتبارات الشرعية الصارمة عن مواضعها وحل محلها ء فاذا 
بالقوم مجیزون ضروباً من التعامل التجاري الخالف طرفية القانون 
وهكذا نجد التعاقد على سلعة. تا تصتع بعد عملا مسموحاً به إذا ما 
نص على شروط داح ات حد دة > وإذا كان للمشري أن برض 
الدفع عند الاخلال بها . 

والمظهر الديي للشريعة عکن أن تمثّله إباحة الرهن لأنه يساعد على 
اتفریج عن كرب الدینن - مؤقتاً على الأقل . والتأمن مقابل سلعة 
مطلوبة ينطوي غل می أخلائي إضاقي من حيث ان دفعه" ساعد 
البائع على صيانة آمو اله . وإذا ما انهم امرو بالاحتیال و یداع باه" 
بعقوبة مزدوجة : غضب الله " والقصاص البشري ۰ وهي حقیقة تو 
كرة أخرى أن الشريعة مدنية” ودبنية في أن معا . ۷4 

وني حقل القانون الدولي عند الت الشريعة » في السنوات الأخيرة ۱ 
لتلاثم الاو ضاع اند رض ورات الاجماع الدولي . فقد أصبح مفهوم 
الجهاد *" الأصلىي" » بوصفه استشرافاً 5 اشوون الحارجية ء شیا 
ماتا . كذلك لم تعد جمهرة الفقهاء تقول بأن العلاقة بن عام الاسلام 
والعالم المعادي له ( دار الحرب ) بجحب أن تكون الحرب »2 أو في 
احسن الاحوال » هدنة مسلحة . وني السياسة الدولية زال العنصر 
الديي > إلا في آحوال قليلة نادرة » وحل محله القانون العادي . وهكذا 
3 ۷6 راجم آرئولد » الصدر المذكور سابقاً » ص ۳۰۰ ؛ و تریتون » الصدر .الا کور ۱ 


ساپقاً » ص ۱۴۹ و ما بعدها . 
۷٥٦‏ ويدعى » عادة » «رالحرب المقدسة » . و 


o ۲٣۰٤٣ 


يتضح أن تطبیق الشر بعة قد كيئف > لا في حقل القانون المدني وابحزائي 
فحرِبٌ بل ی حقل العلاقات الدولية أيضاً > ليشمل القانون العادي 
والسوابق الاکتر انسجاماً مع انجاه العصر الحديث . 


لقد استشعر السلمون الحاجة إلى الاصلاح الشرعي منذ قرون عدیدة 
ولقد آجروا تدريجياً > بعض التعديلات . ففي ظل الامبراطورية 
العما نية بذالت ٤‏ أ وائل ار قارع عشر 2 جهود وو ۰ 
الشربعة يي قالب عصري › واستحند ثت قوانن جاربة وجز اثية مبنية' 
على أنماط غربية . وفي العقد الثامن من القرن التاسع عشر اصطنعت 
مصر قوانين مدنية” مبنية على قانون نابوليون . ومنذ ذلك امن والتعدیلات 
رت ٤‏ النظام الشر عي الديي ( حی 1 تی الان للمحا كم الشرعية 
ما تنظر فيه غير قضانا او الشخصية . 

وهكذا ذرى أن :: نقیسح الشر بعة لیس سا > وأنه استنهل" ململ 
قرون وما يزال قائماً و تركية أول بلد أجرى تغیبر؟ أساسيا في 
الشرع الديي ء ثم الغته عام ١475‏ إلغاء كاملا = تعمد إلى 
و الشريعة ي قوالب دنيوية فحسب ٠»‏ بل لقد آحدثت تغييراً جذرياً 
2 النظام الشرعي ۱ وي البلاد العر بية أيضاً أخضعت الشر بعة للتتقیسح 
والتکییف . فمصر > والسودان > وسورية > ولبنان > والاردن » 
والعراق » ومراکش ۰ وتونس تسر كلها و اضفاء الصفة 
العصرية على الشريعة . ومن أجل تحقیق هذه الغاية يعمد الشر عون إلى 
الأفادة من سوابق المذاهب الفقهية الأربعة الرئيسية ومن سوابق المذاهب 
المتقرضة كلما وجدوا ذلك مناسباً . فأذا ما اصطدم التشريع اب حدید 
مع «الأجماع » . انكر المصلحون ان يكون نة آعا دلیل حقيقي 
على أن ديت حول تلك النقطة بالذات كان منعقداً فعلا" . ٦‏ 


Alfred Guillaume : [slam , .م‎ ۰ Penguin Boks, 1954. 


۳۰۵ 


وعاکم الاستناف أو التمييز » الي لم تذاکر في الشريعة جرد" 


ذكر » تحظى اليوم بالقبول ء لان الكيرة الكبيرة من المسلمين 
يدركون أهميتها البالغة . ولقد استطاعت مصر أن تتجتتب ء من طريق 
مداو ر » بعض الأعمال الي أباحتها الشريعة والي ينفر منهسا التفكير 
الحديث ؛ بأن حظرت عصرض القضاہا المنطوية على هذه العادات 


والأعراف على المحاكم . ويرم عن ذلك ان 3 امرئ يقوم عسل 


دو صد آبوات الحا کم ي وجهه . ومن هنا تنشأ 4 بالتالی ڈو 


بستطاع بها الاحتیال على القانون الديي ۰ من غير ما حاجة إلى 
تغوير ه ی ۳۳ 

ومن الطوات الي اعتبرت سابقة" تشريمية «قانون حقوق العائلة » 
العماني الصادر عام ۱۹۱۷ . ولقد كان هذا القانون هو الأساس لتعدیل 
القواعد التبعة في الطلاق والزواج والارث ‏ تلك القواعد الي 
احتاجت منذ عهد بعيد إلى د بعض التغيير . واليوم » تقود مصر القافلة 
الاسلامية في حقل التشريع الاجتماعي التقد مي الذي يرتفع بالقانون ارتفاعاً 

سريعاً إلى مستویات عصر به مستذمر ‏ : 

وواضح من هذا كله أن نظام « الشريعة » الصللشبه القدم يكيف 
نفسه" شيئ بعد شيء وفقاً لقتضيات التطور ؛ وأنه مخضم الیسوم 
للا صلاح > بل حی للألغاء عندما تفه‌ي الضرورة بذلك . بيد أنه 
حسن بنا ان لا مخال أن القوانن العصرية قد اصطنعت في طول العالم 
الا سلامي وعرضه ۰ لأن قوی الرجعة ما ترال شديدة البأس منيعة 
الحصون . ومع هذا فأن الاصلاح الذي ثم” والتقدم الذي أحرز قد 
أحدثا حرکة" كان من نتائجها نجديد الشريعة » ومن ثم نجدييد 
الاسلام ۱ 
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۷ الصدر السابق » ص ۱٦۹۹‏ و ما بعدها . 7 


3 ۳۰۹ 


0 
ب 
2 


بط قر ار مخت ره 


۱ - خدوري؛ ید و ليبيسني ه. ج. : القانون في الثرق الاوسط و Khadduri‏ 
H. G. : [aw in the Middle East‏ و Majid and Liebesny‏ 
(واشنطون » )۱۹٥٦١۹‏ . 

Schacht , J. شاخشت 4 ج. : أصول الشريمة الاسلامية‎ - ۲ 
. ) ۱۹۵۵ «< لدن‎ ( Origins of Mohammadan Jurisprudence 


ره مان مس | س 


دار الحرب : كل بلد غير خاضم الشریعة الاسلامية . 
دار الاسلام : كل بلد يعمل فيه بأحكام الشريمة الاسلامیة ‏ ويكون خاضعاً لقيادة 
زعم مسلم . 
الفرض : كل ما تفرض الشريعة على المسلم عمله . 
الفقیه : العالم بالفقه . التضلم بالشرع الاسلامي . 
0 3 من هذا العجم بعض الصطلحات الي لا محصاج القاری" العر بي .إلى فضل 


۳۰۷ 


: المعرفة . الاسم الذي يطلق عل التشريع الاسلامي . 

: أوامر الشريعة ونواهيها . 

: سبرة الرسول وأقواله في صورتّا المدونة . 

: کل ما حظرته الشريعة حظراً كاملا . 

: اتفاق الرأي في مسألة شرعية غير واضحة في القرآن أو في الحديث . 

: حل المشكلات الشرعية بالعودة إلى البادی الأولية بدلا من قبول آراء الغیر . 

: ( اعتبار ما هو أحسن /المبدأ الشر عي الذي أجاز إغفال السابقة عندما يكون 


في هذا الاغفال ما يعزز المدل الاجماعي . 


: ( اعتبار المصلحة العامة ) هو شبيه بالاستحسان » ولكنه مقيد تقيبداً أقوى ما 


: الحرب ضد الكفر . والهاد قد یکون حرباً فعلية ضد غير آلومنین » وقد يكون 


نشاطاً دينياً لمقاومة الكفر 3 


: العمل الذي تكرهه الشريعة ولکنها لا تحرمہ تحر يما فعلیاً . 

: العمل الذي نحبده الشريعة . 

: العمل الذي سکتت عنه الشريعة » فهي لم تحبذہ ول نحظره . 

: الأمر الملزم الوارد في القرآن أو في الحديث . 

: استدلال قياسي يلجأ اليه عند فقدان النص ويبى فيه الحكم الشرعي على أساس حادثة 


مائلة منصوص عليها في القرآن أو في الحديث . 


: اعتاد المرء رأيه الشخصي ني مسألة شرعية حين يعدم سابقة في القرآن أو في الحديث 


أو في الشريعة . 
: ( السبيل إلى المورد ) الطريق القویم الواجب اتباعه لبلوغ اطدف الذي أقنامه 
الر آن . 
0 
9 
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.0 المذاهب الشرعیة الرئيسية الاربعة 
٤ 3 71‏ الاسلام 
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المذهب الحنفي : أسسه أبو حنیفة ( ۷٩۷-۰‏ ) ؟ اعتمد اعدا كبير أ على الاستدلال 
القياسي من القرآن توسیعاً لنطاق الشريعة . 

ا مذهب المالكي : أنشأه مالك بن أنس ( ۷۱۲ - ۷۹۰) ؛ مذهب محافظ في اعتدال » یمتم د 
في أحكامه الشرعية » اعیاداً كبيراً » على الحديث . 

الذهب الشافعي: أسسه محمد بن ادر يس الشافعي(۷٦۷ ٠=‏ ۲ ۸)؛ قد اللجوء إلى الرأي الشخصي » 
ولكنه لم يسرف يي الاعیاد على الحديث ۱ 

الذهب ا حنبلی : أسسه ابن حنبل ( ۸۵۵-۷۸۰)؛ رفض اصطناع الرأي الشخصي ؛ و اعتمد 
کل الاعتاد على القر آن و الحديث . إنه مذهب مغال في المحافظة على السنة. 


١4 - الاسلام‎ ۳۰۹ 


لعله ليس من الحطأ ان نقول إنه كان في ميسور الاسلام أن 
يستخي : ي سهولة ويسر ¢ عن الفلسفة . لقد كان دیناً توحيدياً على 
نحو لا يعرف هوادة" > دیناً واقعياً شاملا ینتظم کل شيء . وخلیق 
عثل هذا الدين أن يقدام جواباً عن الكثرة الكبيرة من السائل الروحية 
والدنيوية » وأن لا بقي انما مبرر للتأمل الفلسفي . لقد فسّر ألغاز 
الحياة بتعابر بطر غود نيا ۔_ محسوسه أكر بكثر > في الواقع» 
من تعابر النصرانية » وأقل" غمو ضا مال بقاس من تعابير الاديان 
الاسيوية الکر ی . والواقع ان المسلمين لم يستشعروا » خلال القرن الأول 
الذي تلا وفاة الرسول » کب حاجة إلى تفسير العتقدات الف رآ نية 
تفس رآ عقلانياً . ولكن ما إن خمدت الحماسة الدينية الأولى » وما إن 
ا السلمون اگ بعد عن الفطرة حى مست الحاجة إلى تفس رر 
عقلي لاحقائق الي كان الوّمنون قد سلموا بها تسليماً ئ0 


تک 


۳ ۳۱۰ 


الوضع . کان قد أمسى شبيهاً جداً بوضع النصارى الذين ما فتثوا 
اوو > منذ أيام اور مجن ه والقدیس اوغوسطن هه ع أن يسوغوا 
«عقیدهم تسويفاً عقلياً . 

وني دنیا الاسلام استشعرت هذه الحاجة على نحو أكير إلحاحاً . 
فما إن ولدت الامر اطورية العربية حى اضطر المسلمون إلى الدفاع 
عن عقیدہم في وجه الٰمجوم العنیف الذي شنه النصاری علیها . ذلك 
رأن المسيحية اعتبرت الاسلام ‏ ولقد كان لهذا الوقف ما يبرره ‏ 
منافسها الحطر الوحيد . كانت اليهودية قد أمسة دين اقليات غر 
ذات شأن ء ول تكن تشكل أي خطر عليها . وكانت الوثنية قد 
هرمت > على حين كانت اديان آسية » كالبوذية والمندوكية » مهو له" 
في أوروبة . ولكن بلدان شال افريقية كلها كانت قد اعتنقت 
الاسلام » وكذلك كان حال اسبانية » وطوال فترة. أقصر حال صقاية 
أيضاً . كانت الديار التي ولدت فيها اليهودية والنصرانية قد أمست 
في أيدي المسلمن > وكانت القسطن:طينية” - مركز العام اي 
الشري مهلدادة” من جانب القوى الاسلامية » وهي قوى وفقت 
في كشر من الناسبات إلى أن تقرع أبوابها نفسها . وهكذا استشعر 
النصارى ان الواجب يقتضيهم أن يقارعوا لا چنود" الاسلام فحسب ؛ 
بل ان يقارعوا أيضاً العقيدة الي زودمم بالقوة الدافعة الاصلية إلى 
فتح هذا العدذ الكبير من البلدان الي شكلت في يوم من الايام جزءاً 

من العالم المسيحي . ولقد اصطنعوا في معركتهم هذه ضد الاسلام وكتابه 
القدس ورسوله وسائل بعضها شريف وبعضها غادر . 

وم يكن الدفاع اللي عن النفس هو وحده الحافز الذي دفع المسلمين 

۰ 021860 لاهوتي نصراني عاش في الاسكندرية حوالى ( ۱۸۵ - حوالى ۲۰4)العرب. 

هه زعي الكنيسة النصرانية الأولى » ومؤلف « مدينة الله » و « اعبرافات » ( ۴١4‏ 
۰ ). ( العرب ) 
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إلى الأخذ بأسباب التفكير الفلسفي . ذلك بأنہم اكتشفوا » شيئاً بعد 
شيء ۰ تناقضات ظاهربة في القرآن > تناقضات لا سبيل إلى ازالتها إلا 
بالتمخيص العقلي . وكان في قتل بعض المسلمين لعلي »> صهر الرسول > 
وللحسين » حفيده » ما واجه الجماعة الاسلامیة بهذين السؤالين اللذين 
بکادان يستعصيان على الأجابة : « كيف يستطيع مسلم ان يقتل أخاه 
ا مسا م ؟ » و « ما مقومات رے مس ؟ » ول يكن بمستطاع 
0 ۰ ی دات نفسه ء ان يقدم جواباً صحيحاً عن هذين السوالن . 
eg GOTE‏ 
vacuum‏ . للا معدی 2 ی إنشاء 5 نظام فلسفي 6 من أدوات 
وقواعد عقلیة محصوصة . ولقد كان ماضي العرب الشقائی بدائياً إلى حد 
بعجز عن تزويدهم بهذه الادوات أو بتلك القواعد . لا ۰ ول يكن 
في هيسور اليهودية أو النصرانية أن تز ودهم بشيء من ذلك ء لأن کلتا 
هاتن الدیانتن وجدت نفسها في ورطة ماثلة . وكانت فلسفات 
لحنوب وآسية الشرقية مجهولة عند العرب . وحی لو عرفوها فأن 
بكل ما هو بعيد عن التجزيد وبالحقائق غير المبهمة كان 
ما ب ع 
نطاق واسع . وهكذا لم يبق في متناوهم غير تراث عقلي واحد ء هو 
تراث الاغريق . فقد كان الشرق الادنى مشبعاً » ما یزال » بالحكمة 
اليونانية »> وهي حكمة لم تكن أوروبة ء الغارقة في ظلمات القرون 
الوسطى » قد سمعت بها . 
إن قصة اكتشاف المسلمين الفلسفة" و ونقلهم إياها إلى الغرب 
لتؤلف فصلا من آروع الفصول في س سضر التقدم البشري من دنيا الجهل 
إلى دنيا المعرفة . ۰ 
وعلى الرغم من أن أوروبة لم تكن تعوزها المخطوطات البو نانية” زا و 
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فأن الكرة الكبيرة من هذه المخطوطات محبوءة نحت اكداس من 
لغبار.'في محتلف الأديرة : وعدثنا روجر بيكون ي كتابه Philosophiae‏ 
رأ القيتمن على تلك الخطو طات آکر جهلا" ولا ممالاة من أن بدرس وها . 
وكانت الترجمات اللاتينية لا تزال غير موجودة . ولقد 598 القمطنطينية 
رومة كمركز للنشاط العقلی 4 و من طر بق المسمطنطينية وفارس 5 قي 
المقام الأول » اكتسب العرب معرفتهم باليونان . 

وبعد فتح الاسكندر الشرق" الأدنى وجدت الثقافة الاغريقية ترحيباً 
حاراً حى في أقصى المراكز الأمامية من امبراطوريته ا ترامیة الأطراف . 
وني القرن الحامس للميلاد أدت المنازعات الدينية إلى طرد كثير سن 
العلماء المسيحيين من مواطنهم فی الامبر اطوریة البیز نطية . وکان اعظم" 
هولاء انا النساطرة” ۰ الذين اعتبر مہم الكنيسة الشرقية هراطقة . 0 
أن فارس والعراف فتحتا او امیا ٤‏ وجههم 4 فأسسوا ٤‏ اني ھصذین 
البلدين مدرسة الرها الشههرة . كان بعضهم يوناناً > وكان بعضهم 
الآخر سوريين » ولكنهم ترجموا المخطوطات اليونانية الكثيرة الي 
جرف معھم إلى اللغة السر يانية دون غبر ها > وهي لغة مشتقة 
من الارامية . 

حی إذا ري عرش " الحلافة › ي بغداد » الأمون" بن هارون 
الرشيد ء عام ۳ كان المسلمون يعون أحسن الوعی وجود الراٹ 
الاغریقی العظم > وکان خلیفتھم هو الذي ساعدهم على إشباع شھواہم 
العقلية الحديدة . لقد بعث بالرسل إلى كل بلد تراءی لەأن فيه مخطوطات 
يونانية » وأسس آکادعیة خاصة للمتر‌جمن » هي و دار الحکمة ۾ > 
في بغداد » وجند عدداً لا حصى من المترجمين فنقلوا تراث ا 
الکلاسیکی إلى العربية . وقي هذه المهام كلها استخدم علما 
مسلمن ونصاری وموداً على حد سواء . وهکذا آمست دراسة ۳۳ 
الیونانی هياماً عند العرب وعند الفرس اخوانہم في الدين . وشيئاً بعد 


۳۳ 


شيء انتقلت ترجمانہم للاثار الاغريقية وشروحهم عليها من بغداد إلى 
صقلية وال اسبانية حيث درسها علماء مسيحيون من مثل مايكال سكوت »> 
وروجر بایکون » والبرت الكبير > وجبرارد الكرموني دراسة 
همة . والواقع ان الفيلسوف المسلم » ابن رشد » هو الذي شرح كتب 
ارسطو للغرب وبذلك مكن العلماء النصارى ‏ ونحاصة القديس 
توما الأكويي - من وضع الأسس لفلسفة نصرانية ولاهوت 
نصراني . 

وكان ارسطو > من بن عباقرة الاغریق كلهم > هو الوجه الذي 
يله السلمون أكثر ما یّلوا » واعتبروه مصدر الحكمة الكلاسيكية 
الأصلي . ومع ذلك › فام 2 دراسامم الفلسفية الحالصة ء من دون 
دراسانہم العلمية » آثروا أن لا يعتمدوا ارسطو في المقام الأول › 
ولکن" ذلك المزيج من أرسطو وافلاطون الذي كان أفلوطين ورجال 
مدرسته الافلاطونية الحديدة هم أبرز ممثّليه . وكان الكتاب الذي 
حف ي تفکر هم أعظم التفکر هو كتاب «اللاهوت » 7160106 
لأرسطو الذي تألّف » ني الواقع » من الكتب الثلائة الاخيرة مسن 
Enneads dl‏ لأفلوطن : 

إن الشکلات اي شغلت الفلاسفة المسلمين كانت مشكلات أثارت 
اهام معظم الفکرین لغر بين على نحو موصول : - التناقض الظاهري 
بن الال¿ 7 . والعام الذي يعوزه الکال ؛) بن الال» الواحد 
الذي لا يتجزأ والكون القام على التعدد ؛ بين حرية الارادة والقضاء 
والقدر ؛ بن خيرية الاله وما محفل به السا م من شر . وعلى الرغم 
من أن استشراف المفكرين السلمن هذه المشكلات كان استشرافاً 


- وعقلاناً فاہم م مجیزوا > البتة » لمكتشفات العمل أن و 
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العتقدات الدينية ۱ لقد کانت غایتھم ي الواقع 1 ان پوفقوا" ما 


۲٤ 


بن حقائق' الدين وحقائق العلم . وجائز أن لا يكون النجاح قد 
حالف في هذه الهمة محالفة” كاملة ء إلا آنہم اقتربوا من تحقیق هذا 
الف بقدار ما اقرب أمما فیلسوف من ۶ر الغرب » وتركوا آثرا 
عميقاً في الفلسفة المدرسية ( السكولاستية ) النصرانیة وني تفكير الفلاسفة 
الغربين بوجه عام . وليس من البالفة ان نقول ان الفلسفة السيحية ما 
كان في ميسورها أن تكون ما هي » لو تعیین عليها ان تستفي عن 
النتائج الي توصل اليها رجال كالفارابي وابن سينا » والغزالي 
2 رشد . 
وقبل أن ينجب الاسلام فلاسفة عظاماً أطلع عدداً من الحرکات 
الفكرية الي وضعت ۰ برغم الصفة الثيولوجية الي غلبت عليها › 
أساساً صالحا النشاط العقلي الخالص الذي قام بے الباحثون عن القيقة › 
في ضرق متأخرة نسبياً . وبعض هذه الحركات تبدو لنا اليوم » وحن 
ننظر اليها من على مبعدة ألف عام ونيف ۰ حركات أقرب إلى أن 
تكون بدائية” . وهكذا حاول الرجثة » والقدرية » واللحبرية أن 
محلوا الثنائية القرآنية الاساسية االحالصة بحرية الارادة والقضاء والقدر . 
بيد أنهم بدلا من محاولة الوصول إلى حل عقلي خالص اكتفوا 
لت الثيولوجية وباللعب على الألفاظ . حى إذا نشا مذهب 
الاعتزال » الذي أسسه في القرن الٹامن واصل بن عطاء » وجدنا 
أنفسنا لأول مرة أمام حركة عقاية جدية حاولت ان تفيد من جميع 
الأدوات الفلسفية الميسورة في ذلك العصر . وحن نقع عند الأشعري 
0 > مؤسس «المدرسة » الاشعرية » على بذور كثير من 
هم السي اصطنعها ني ما بعد خلفاء له تمتعوا بشهرة أعظم . فقد 
20 > بالاضافة إلى مشکلة حرية الارادة » ببعضص الفاهم الاساسية 
كمفهوم الوجود ومفهوم النفس . وي امكاننا ان نذهب إلى حد القول 
إنه سبق « كانت » »> عسو » أو كاد » إلى مذهب « الشيء في 


۳۱۵ 


ذات نفسه » ( 52 ہہ Dg‏ 465 ) وكذلك وضع أتباعه » الاشاعرة › 
نظربة في « الوهر الفرد » «ووئمصمعهق سبقت في بعض مظاهرها 
نظرية الذرات البي وضعها لايبنيتز في وقت متأخر جداً . أما حركة 
اخوان الصفا ء الذين تؤهلهم أعمالهم الموسوعية لحمل لقب 
« الاسیکلوبیدین » الأولن ». فقد كانت لما ترجيعات لا في الفلسفة 
فحسب ؛ 7 ٤‏ السياسة العر دية و العلم الا سلامي > على اللجملة : 
أيضاً . 

وعلى الرغم من أن المسلمين أطلعوا عدداً كبيراً من الفلاسفة ذوي 
الحدارة الي لا جدال فيها » فأن ستة منهم ليس غير اكتسبوا منزلة 
عالمية > وهم : الكندي والفارابي »> وابن سينا » والغزالي › 
وابن رشد » وابن عر بي . وسواء أكان هؤلاء الفلاسفة مؤئددين 
للاغريق » أو معادين هم ( كالغزالي ) » فقّد عبوا كلهم من ينابيع 
الافلاطونية الحديدة . وحی اولثئك الذين حاولوا من بينهم أن يدحضوا 
القدمات الارسطوطاليسية اضطرُوا إلى اصطناع المنطق »> وني کدر من 
الاحيان نفس المصطلحات .2 الي وضعها كتاب « المنطق » برمررویم0 
لأرسطو في متناوطم . وقد تبتى معظمهم أيضاً الصيغة” الي ابتدعها 
افلوطن » والي قالت بأن الله ليس هو السوول » مباشرة" » عن 
الکون وعن جمیم الشکلات الناشثة عن وجوده » ولکن المسؤول هو 
عامل" وسيط یدعی ال « لوغوس © وههمة أو « نوس » تد 
أي الروح الكلية أو السبب الأول . ولکن حل آفلوطن البارع لتلك 
المشكلة الاساسية ترك ثغرات كثيرة » واسئلة عديدة من غير جواب . 
ولقد كان الفلاسفة السلمون هم الذين هذبوا نظامه هذا وبلغوا به غاية 
الکال ء وأضفوا عليه مظهراً عقلياً لا عيب فيه . وعلى الرغم من 
أن فلسفتهم هي ي أصوها اغريقية" على نحو واضح ۰ فأنهم قد أحالوها.» 
إلى نظام اسلامي السمة على نحو واضح أيضاً ء نظام لا انرب 


و 


o ۲٦ 


تنافراً کاملا مع العقائد القرآنية . ومع ان السياسة ومشكلات الأخلاق 
لم تبعل الفلاسفة المسلمين إلى آعا حد" صارخ وم تصرفهم عن شؤون 
کر الأخرى ففي ميسور الباحث أن يقع عليها في آثارهم ضمن 
إطار اسلامي واضح . 

إن أول الفلاسفة المسلمين العظام هو ابو يعقوب الكندي ( القرن 
التاسع ) الشهير ب « فیلسوف العرب » بسبب من نسبه العربي الصريح . 
كان واحدا من أقدم الفکرین « العقلانین » في الاسلام » وكان إلى 
ذلك شديد الاعجاب بسقراط » ونصرراً من أنصار سے و الحديدة» 
والفیثاغورية الحديدة . وكانت له أيضاً مشاركة” ناشطة" ۔ شأن معظم 
الفلاسفة اسلمن - في كثير من شعب العرفة الاخری . فقد ألّف 
في الطب وي علم التنجم > وترجم وعرب بعض الکتب عن اليونانية 
مباشرة . لقد ذهب الى ان الرياضيات هي الاساس الذي تقوم عليه لا 
الدراسات العلمية فحسب » بل الدراسات الفلسفية أيضاً . وقد اختلف 
مذهبه في خللق الكون بعض” الشيء ف -/ 
اقتبس منه فكرة «السبب الاول » ( بوصفه العنصر البدع ) وفكرة «روح 
الكون » . وني حقل المنطق » وما قد نستطيع أن ندعوه ركم 0 
تکشلف الكندي عن مفكثر أصيل . وعلى الرغم من ان نظريته في 
الطرائق الي تعمل بها الروح ني الانسان مستمدة" على نحو جزئي من 
الاسکندر الأفرودیسي الشارح الارسطوطالیسی الذي نشط للعمسل 
والتأليف : في أثينا > ي أواخر القرن الثاني للمیلاد » فان صياغته لتلك 
النظر ب4 0 دق" وآنق من صياغة سلفه _ الاغر يقي . وكان طبيعياً 
ان پومن الکندي ء وهو الذي عني عناية بالغة بعلم التنجم . » بأن 
للاجرام السهاوية أثر؟ في حياة الکائنات البشرية ؛ ولكنه أنكر ان یکون 
ها مثل هذا الأثر في النفس الانسانية » ذاہباً إلى ان سلطانہا مقصور' 


۲۱۷ 


على الاحداث ا ادیة الحالصة . وأن دورها ثانوي لا يعدو تحريك هذه 
الأحداث وإثارما . 

وی إمكاننا و إن الفلسفة الاسلامية لم تبرز إلى حيز الوجود إلا 
في ظل العباسیین > في القرن التاسع للميلاد . ومع ذلك فلم تكد تنقضي 
على ظهورها مئة” عام حى اطلعت مفكراً عالي النزلة حقاً ؛ هو 
الفارابي ( ۸۷۰ - ۹۰ ) > أحد معاصري الاشعري . ونحن نستطيمع 
ان ندرك مدی الاثر العظم الذي كان الفارابي في الفلسفة السكو لاستية 
المسيحية إذا درسنا مؤلفات القديس توما الأكويي ء أبرز فلاسفة 
النصرانية في جميع العصور . ففي كتابيه لرٹیسین « الخلاصة ضد 
الآ م ١ Summa contra Gentiles‏ الخلاصة اللاهوتية ۷ Suna Theologica‏ 
لا يسرف القدیس توما بي التوكئ على الفارابي فحسب » بل بصطنع 
( من غير ما اشارة مباشرة إلى الفيلسوف العربي ) أهم فکراته وحججه ؛ 
وکثر ا ما بت يقتبس أقواله » بالحرف الواحد تقریباً » اقلا" إياها بخاصةر 
من كتبه التالية : «فصوص الحكم » و ١‏ العقل والمعقول » 
ومع ذلك فان ثلائمئة عام من التطور السياسي فصلت الفیلسوف 3 
عن خداتفه الفتربي ء ولقد تراكمت خلال تلك القرون الثلائة مادة" 

وكان الفارابي ء الذي لقّبه المسلمون ب ١‏ العلم الثاني » أي الفیلسوف 
الذي تلي منزلته ء منزلة ارسطو ء العلم الاول ء مباشرة" > ابن 
قائد فارسي من أصل تركي . ولقد مثلت الرياضيات ۰ في ثقافته المتعددة 

: راجم روبرت هاموند‎ ۷۸ 
Rev. Robert Hammond : The Philosophy of 9 
“and its Influence on Medieval Thought . New York : The 

Beok Press , 1947 .‏ هوا 
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اواب دوراً حاسماً . ولكنه الف في الفترة الأخيرة من عمره في 
الط" > والفيزياء » وعلم النفس ء والالهیات ‏ والنطق أيضاً . كان 
را بارزا بالالسن > ویقال إنه كان متمکناً من سبعن لغة . 

ومن العسير على المرء أن يقرر في أي حقول الثقافة المتشعبة الي 
اشتغل بها الفارابی قدم هذا الفيلسوف أروع مآثره : في ما وراء 
الطبيعة » أم في علم النفس ۰ أم في علم المنطق ؟ ولقد أوصى ابن 
ميمون ؛ أعظم الفلاسفة اليهود » بدراسة كتابه « السياسة المدنية » 
بهذه الكلمات : « انا لا أوصيك بأن تقرأ أمما كتاب في علم المنطق 
غير تلك الكتب الي وضعها الفيلسوف ابو نصر الفارابي » . ومع ذلك 
فقد كان ابن ميمون مطلعاً لا على كتب ارسطو المتصلة. بهذا الوضوع › 
بل على كتب معظم الفلاسفة اليونان والمسلمين والنصارى الآخرين › 
الذين عاشوا قبل القرن الثاني عشر ٠»‏ أيضاً . وني علم المنطق ء اشتهر 
الفارابي أكر ما اشتهر بمذاهبه في البرهان ء والعایر ء والتعريفات » 
وبقانون التناقض الذي وضعه . لقد شرح » على نحو أكثر وضوحاً 
ما فعل اعا امری قبله » كيف أنه لا سبيل إلى استقراء ا حقائق الكلية 
إلا بعد التغبتت من الحقائق المفردة » وكيّف أن المعرفة التجريدية » أو 
التصوّرية » بحب أن تسبق" ب «الدرکات » ۰ يعي بالمعرفة المكتسبة 
من طريق الخبرة الحسية . 

ولا تقل عن هذا > آهمية وشأناً » أو تكاد » نظرياته في ما 
يذلاف «الكائن الحق » » وي حقيقة «الحوهر » و «الشكل » . لقد 
استعاض عن المفهوم الاسلامي السي « لأرادة اللہ » » بوصفها القوة 
المسؤولة عن ختلّق الكون ؛ بمفهوم ألصق بالفلسفة يقول ب « المعرفة 
الالهية لما هو ضروري» . واذ ذهب إلى ان المعرفة أعظم شأناً حی 
من الأخلاق ء فقد زعم آن علم الریاضیات فص را ؤء ثبي 
علم الفلك مجب ان يكون هو آساس المعرفة العقلانية كلها . ولقد اعتبر 


۳۹ 


مثل” هذه المعرفة ار الأسمى الذي يستطيع الانسان بلوغه . 

ومثل معظم الفلاسفة المسلمن 3 عالج الفارابي > في تبسط ‏ 
موضوع النبوة والنبوءة . وعلى ا الرغم من أن كثيراً من فكراته الفلسفية 
مستمد" » من غير ما ريب ء من أفلاطون فقد استعاض عن فكرة 
« الملك ‏ الفيلسوف » الي قال بها افلاطون بفكرة الحاكم الذي مجب 
ان يكون نبا أيضاً . 

gh وس ا سی‎ e 
واحد" غير مدين للفارابي وآثارہ ؛ وإن کثمرآ من الفکرات والنظريات‎ 
الي سر ا ہر سی سی‎ 

وعلى الرغم من أهميته 07 التفكير الفلسفي ء 
ظلت شهرة الفارابي في الا الغر بي اضعف بکٹر من شورة ابن 
سینا فيه . وليس برجم الفضل في هذه الشهرة العريضة الي عم 
ابن سينا في الغرب إلى كتاب بعينه من کنبه [ الکثبرة ] أو إل مير 
بعينه من منجزاته | المامة ۲ A‏ الأول إلى شمول 
آثاره واتساع أفقها . والواقع . ان جميع الموضوعات الي عالحها . 
سواء أكانت في ميدان العلم 0 مي ۱ ار الفلسفة أو علم النفس ء 
لتم عن عقل متفوق » وعن استيعاب فكري بالغ ا حیویة والنفاذ . 

ولد ابو علي الحسين بن عبد الله بن سينا في أفلشستة من أعمال 
فارس ۰ عام ۰ وتوي عام ۷ في همذان . ولقد وفق 5 
في عفر قصير لا يعدو سبعة وخسین عاماً » إلى وضع عدد سمل 

من المؤلفات را بن پر یو ہو .وهر صنیع معجز 
لا یفسره غير نشاط 57 الذي لا بضارع وغير قدرة على التمثيل 
وافضم لا يقدام الينا التاريخ غير بضعة أمثلة رائعة ئعة عليها . لقد تلقی ويه 
بوصفه ابن موظف من موظفي الدولة »> ثقافة حرة وشاملة لخد 


و 
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مود 1 6 وأتيحت له فرصة التلمذ على أبرع المعلمين في بيثته . ومع 
ذش فیدو أن أي من معلّميه ۸ يكن كفو" له . فلم يکد يبلغ العاشرة 
رن العمر حى كان قد حفظ القرآن وجانباً كبر من البراث الاسلامي . 
ولم يكد يبلغ الرابعة عشرة حى كان قد تضلم من الشريعة > ومن 
جانب کبر من تراث ارسطو ٠»‏ وأقليدوس > وبطلیموس ‏ بالاضافة 
إلى عدد لا محصی من الشارحن « الافلاطونين الحدد » . وق السادسة 
عشرة كان قد طالع معظم كتب الطب الي تیسر له العثور عليها » 
وكان قد باشر نشاطه كطبيب . وي السنوات القليلة التالية وقف جهده 
على توسیع معرفته بالمنطق » والفلسفة » وما وراء الطبيعة .۷۹ وتنقل 
ابن سينا ء خلال الفيرة العظمى من حياته » من بلاط إلى بلاط ؛ 
شاغلا" في بعض الاحيان منصب الوزارة ء جاذباً إلى دروسه في الطب 
أو الفلسفة حشوداً كبيرة من الطلاب المتحمسن ۰ دارساً آثناء" ذلك 
كتاباً أو مولفاً كتاباً في تدفق موصول والواقع أن الطب والفلسفة ء 
والریاضیات وعلم الفلك » ومشكلات الحركة ؛ والحواء حصسسعومم > 
واللاجاية » والضوء » ولموسيقى » وعلم طبقات الارض » والكيمياء ؛ 
وعلم الاقر اباذین وء ہہ ەمەععطام كانت بعض الوضوعات الي آڑف 
فيها . ولسنا نقع على شمو لية في العقل مماثلۃ إلا عند ہے دا فنشي 

مع العلم ء طبعاً » ان [ العبقري الايطالي ]" أتيح له اطلاع أو سع | بكثير 

على تراث الفکر ين الاسبقن . 

وإذا كان في ميسور آعا جملة واحدة أن تلخص فلسفة ابن سينا 
جاز لا القول اما ليست مرة استشراف عقلی ذي جانب واحد ؛ دام 
اقتضت تعاون العقل والحدٴس جميعاً . وبینا استمد" جزء كبير مسن 


: راجم ويكنز‎ ۷۹ 
>. 54. Wickens , editor , Avicenna : Scientist and 


Philosopher . London : Luzac and Co. , 1952 . 
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فلسفته من آثار ارسطو والفارابي فأن فكرته القائلة بأن ا لحقیقة كلها 
هي فيض أو حركة كانت من إبداعه هو مثة" بالثة . وهذه الفكرة 
تنهض دلیلا" على انه ثل » من طريق الحدس ۰ بعض" المفاهم الرئيسية 
في فيزياء القرن العشرين . 
وعلى الرغم من أن ابن سينا كان قبل كل شيء عالاً وفيلسوفا » فانه 
5 سی قط عمود الوحدانية الاسلامية . والله هو ني نظام الق 
رأس کل شي ء وله کل شيء . فاللہ وحده هو «واجب الوجود » 
5 الذي تار جوهره أ عي وجوده . آنا کل ما عداه فمجر د 
مکن ۹ إله قد وج وقد لا يوجد »> فوجوده عرخي . وعلى 
الغرار نفسه فأن التعددية والفردية لا عکن ان یوجندا إلا في الخلوقات 
العر ضية ۳ أي ي جمیع المخلوقات باستثناء الله . والادة هي الد 
السوول عن التعددية والفردية » بوصفها الحد الذي یقف عنده عمل" 
الروح . ول يكن لابن سينا مناص" من الاحجام عن محاولة تعریف 
المادة » ذاهياً إلى ایا كمونية ۰ potentiality‏ لیس شا برغم 
أنها أزلية أا «(وجود) یی ذات نفسها per se‏ © او ليس 
فا على الاقل نزعة نحو « اللاوجود » . وهي نقيض الوجود المحض 
اللازم لله . 1 
وكرس ابن سينا فعرة طویلة لمشكلات المنطق > ولعمليات العقل 
في محاولته اكتساب المعرفة . وعلى الرغم من أنه أفاد ني نظرياته اللحاصة 
بهذين الموضوعين مما انتهى اليه الكندي والفارابي فأن استنتاجاته 
الشخصية تتکشّف عن وضوح أعظم وفطنة آغزر من الوضوح والفطنة 
اللذين تکشفت عنهیا استنتاجات أسلافه . ولیس عند علم النفس الحديث 
أشياء کثرة يستطيع أن يضيفها إلى رأيه ي الطرائق الي يعمل با 
العقل ۰ .وهو رأي صدّف فيه مختلف ملكات الادراك العقلي . ولسنا 
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جد ۲ فکر ات القدیس الا كويي عن المعرفة البشرية غير رر 
یس تنص" عليه » من قبل" > نظریات ابن سينا ET‏ 
فان ادراك ابن سينا الحداسي إلى حد بعید للحقيقة القائلة بأن لعقسل 
وجوداً مستقلا" عن ابلسد ( ومن ثم بأن النفس خالدة ) قد سبق 
بأكثر من خمسمثة عام الفكرة الي ذهب اليها ديكارت : والقائلة بأن 
في استطاعتنا أن نتخيل أن" ليس لنا جسد ؛ ولكن لیس في استطاعتنا ان 
نتخيل اننا غير موجودین . 

والواقع أن الفلاسفة الغربيين تا كثيراً من فكرات ابن سینا 
ولکن" من غير ان يُسندوها إلى مصدرها الصحيح . بل ان نفوذہ 
لیتجلی على نحو أوضح ني مذاهب الفلاسفة اليهود ء وبخاصة في مذهب 
موسی ابن ميمون ( ه١١‏ ۱۲۰4) » الذين قام كثير منهم بدور 
حلقة الوصل بين مفكري الاسلام وفلاسفة النصارى المدرسين 
( السك و لاستيكيين ) 

کانت السنوات الي عقبت وفاة ابن سينا سنوات حر جة “ جدا 
بالنسبة لتطور الاسلام » سواء بوصفه نظاماً دتا أو بوصفه نظاما 
فلسفياً . ذلك بأن عمل" الفلاسفة لم يكن دائماً موضع چھ 
السنة » إذ بدا وكأنه تهدد ساطة" الاعان وصراحته بخطر عظم . 
ولکن التصوف ۰ ا حرکة الباطنية الي نشأت ضمن إطار الاسلام 5 
كان أشد خطراً على «السنية » . وكان التصوف سی في الأصل 
أن يصوغ نظاما بُستطاع بواسطته إنشاء علاقة شخصية شخصية تتسم بصميمية 
آقوی بن الانسان والله » قد اتخذ أشكالا” عاطفية إلى حد الاسراف . 
ولقد زعم كثير من المتصوفة ان الحياة الدينية ليست رهناً بالتزام فرائض 
الاسلام الحمسة » وهو زعم استلزم بالضرورة: أن عمود الستة والملطة 
الدينية عکن إغفاھما » وأن کل فرد هو السکنم الوحيد الذي يقرر 


۳۳۳ 


طبیعة العلاقة بينه وبين الله . بل لقد ذهب بعضهم إلى حد الزعم 
أنهم هم الله . وشعر آخرون انہم مخولون لا حق إغفال القانون 
الديي فحسب » بل حق إغفال القانون الاخلائي أيضاً . وانتهى 
كثير منهم إلى إدمان الحمر وانغمسوا في حياة عاطفية افتضاحية 
exhibitionist‏ مرضية وي مسالك فاسقة شهوانية » وكلها ضلالات 
حاولوا تبريرها بقولهم اما لوازم مشروعة لحيامم الدينية 
وبين تفسيرات الا عان الشاذة هذه » من ناحية ء وعقلانیة الفلاسفة » 
من احية » وجدت «الستية » نفسها مهلادة بالتفسّخ ء ووجد الاسلام 
نفسه ؛ ككل > في عماء 9 روحي . 

في هذه اللحظة ا حرجة بالذات ظهر ني الديار الاسلامية مفكر من 
أعظم مفكري المسلمين وأغناهم موهبة" ء هو الغزالي » لكي ينقذ الموقف . 
وقد ولد ابو حامد ابن محمد الطوسي عام ٠١58‏ في خراسان ببلاد 
الفرس . وعلى الرغم من أن آباه توفي عنه وهو بعد حداث فقد 
تلقی ثقافة ممتازة . وسرعان ما اعترف القوم عواهبه العقلية البارزة > 
فتولى في سن الثالثة والثلاثين منصباً اکادعیاً كان من أجل" الناصب 
لي يطمح اليها العلماء المسلمون في ذلك الزمان > أعي منصب الاستاذية 
في الحامعة « النظامية » الشهيرة في بغداد . وهي الحامعة السي أسسها 
نظام الك > الوزير العظم الذي عهد اليه السلطان السلجوتي ألب أرسلان 
بادارة شؤون الدولة . وبعد بضع سنوات مر الغزالي بأزمة خطيرة کان 

لھا وجهان : نه نضي وجسياني في آن معا ؛ فاعنزل مهامّه التعليمية ‏ 
وأمسی ا یطوف في البلاد . ثم إنه استأنف التدریس ‏ ولكنه عاد 
فاعتزله لیحیا حياة عمل متوحد وتأمئل موصول . وتوفي في طوس > 
.عام ۱۱۱۱ . ۱ 

وکان من نتائج الازمة الأصلية أن حول الغزالي من معلم الدين, 
والفلسفة حریص على الدنیا إلى صوني . ومن سبرة حیانه بقلمه .نم 
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ع بعد أن درس آثار الفلاسفة والفقهاء وعلماء الالهيات درساً عميقا 
خاص :“إلى ان ال" الطلق لا عکن ان یکنسّب إلا من طریق الكشف 
لصو . وأهم كتاباته علد یت ليست غير تجوید لهذه الفكرة . 
۳ عملية التجويد هذه وفق الغزالي إلى تطهر التصوف ما علق 
به من أدران ء ونحرير الفلسفة الاسلامية من بعض عقلانیتها الباردة » 
إن لم نقل من بعض دينويتها . وكانت مؤلفاته الي مکنته » اکر ما 
مكنته » من تحقیق هذه المهمة هي «المنقذ من الضلال » ء وفيه طرف 
من سب ته الذاتية ء و و إحياء علوم الین ) » وأخيراً كتابه الابعد 
شهرة » «مافت الفلاسفة » . وثي هذا الکتاب الاخر ء حاول 
الغزالي ‏ برغم تبيه مرات الریاضیات والعلم والنطق وبرغم اصطناعه 
اسلحة الفلسفة الار سطوطاليسية - أن يقوّض شهرة ارسطو ( والاغريق ) 
کمرشدین لفلسفة الاسلامية . وعی نقیض الفارابي ء انكر ان یکون 
في میسور العقل ( وبالتالي » الفلسفة ) أن محیط بالطلق واللامتناهي > 
وأصر على ان من واحبه أن يَقْصر نفسه على التناهي والنسبي . إن 
الحق المطلق لا سبيل إلى بلوغه الا من طريق الحبرة الباطنية الي هي 
جوهر الدين الصحيح . 
وكانت مفاهم الغزالي الاساسية متعارضة ء على نحو متوقع ؛ مع 
تلك المفاهم الي عمل أسلافء المسلمون جاهدین" من اجل إنشاثما على 
أساس من م1 الافلاطونية الحديدة . ودكذا » فبينا ذهب اولثاث 
الأسلاف إلى ان الکون متناہ یی السعة ولكنه غير متناہ ( سرهدي ) 
ي الد عو مة > حاول هو أن بت ان از مان غير المتناهي يستلزم أيضاً 
الکان اللامتناهي ء ما دام الکان متصلا" بالحسد » والزمان متصلا 
حرکات الاجساد يعني آجرام النجوم والکواکب ) . وإذ أنكر الغزالي 
ان يكون نمة بن الله و محلوقاته أما عامل وسیط ء کاللوغوس 1,209 
( الروح الكل ) > والنوس Nous‏ ( العقل ) > واعلة الأولى فقد 
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ذهب إلى ان الله مسوول مباشرة' عن كل ما هو موجود . وهكذا » 
ينا زعم الفلاسفة الآخرون ان الله يعنى بالکلیات دون الحزئيات قال 
الغزالي بأن الله يعى حى بأدق تفاصيل العام الذي أبدعه . ومنذ أيام 
العترلة أمسبى بدهياً القول بأن قبول الصفات الالهية ( اساء الله 
الاسلامية التسعة والتسععن التقليدية ) بفعرض قبولا” لتعد دية الهية . 
بيد أن هذا لا یتسق ووحدته تعالى ويتعارض مع وحدانية العقيدة 
الاسلامية الصارمة . آما الغزالي فلم يتردد في قبول صفات الله ۰ الي 
اعتبر ها متواجدة” 4 مع وحلته . 

وعلى الرغم من ان الفارابي وابن سينا وأمثالهها من الفلاسفة عنوا 
عشکلات الحلافة عناية غير يسعرة » فأن مسائل الحكومة الصالحة 
والسلوك السيامي و الا خلاقية ۲ ذات نفسها م5 67م م تفغلهم 
إلا قلبلا . أما الغزالي فقد رفع هذه السائل إلى القام الاسمی › 
و هو في کتابه « بداية الحداية » یعالج ج ي تفصیل کبر کل مظهر من مظاهر 
ما اعتبره السلول الاخلاقي والديي الصحیح . إن آعا شيء ما یتصل 
بمثل هذا السلوك لا يفوت انتباهه وهو يقد م ارشادات دقيقة لحل 
مشكلات كثيرة تشمل حى الزاح » وتبریر الذات » والاغتياب › 
والجادلة ء واللعن » والنهم ء وما اليها . 

وأروع خصائص و اد النظر عما ثم له من معرفة هي 
أقرب إلى الفلسفة وأشد لصوقا بها - 5 البالغة » وجدابة 
هدفه ظ ےہ شبه العراجيدي الذي کان حدوه ٤‏ اداء رسالته . 
أنه بد ي شخصه وي فكراتهٍ مزاجآ مت لف بين التقوى الدينية 
الصادقة والموضوعية الفلسفية » وبحجسّد هياماً صوفياً باللہ ودقة تكاد 
تكون علمیة > في الطریقة الي حاول اصطناعها في التعبير عن ذلك 
ايام . ولا سبيل إلى الشك ي أنه عمق مفاهم الاسلام الدينية وتف 
« السنية » بنفحةر روحة ہی ا بل سد ,هی 
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بت ی كان قد فقده قبل ظهوره . وكان يدعو ۰ في حقل 
5 إلى تکوین الوّمن ذي ا حلق القوم لا الشدید الثقة بأخلاقيته 

09 > والومن الف رداني الدزعة لا الفاسق تى ا الع العذار . وتضارع 
مکانته" في الاسلام مکانة القديس :وما الاكويي في النصرانية 
ولیس ج. ف. مور هو العام الغربي الوحید الذي يعتقد بأن « الخدمة 
لشخصية الي أسداها الغزالي إلى علم الالهیات ( اللاھوت ) كانت 
أعظم من تلك الي آسداها اليه اللاهوتي النصراني » ( يقصد القدیس 
توما) . ۸۰ 

ومنذ القرن الثاني عشر ترجمت كتب الغزالي لا ف ما وراء 
الطبيعة والمنطق فحسب . بل في الفيزياء أيضاً ) إلى اللاتينية ( وبخاصة 
ي مدينة طليطلة ) ؛ ومنذ البدء كان لمذه الترجمات سلطان عميق على 
السكولاستية النصرانية واليهودية . وبينا جذ ب ابن میمون وبار 
هیبر پوس Bar Hebraeus‏ وغيرهما من الفکر ین الیھود و تعاليمه 
الا خلا قیة تقبل الفللاسفة النصارى ٤‏ نهم مذهب الغزالي في 
«الحلق من عدم ۴ ex nihil‏ 6766420 »> هذا المذهب الذي الغى 
کل 0 بسن الله وعلوقاته . ويكاد يكون من الثابت ان القديس 
توما تہ بتی فکرات الغزالي في عجز ال عن تعلیل الاشیاء الالهية › 
وني وحدة الله بوصفها شيئاً يفترضه كاله ء وف اسیاء اللہ > وني امکانية 
الرویا الطوباوية مه1و1؟5 »ادها . 

وي استعراضنا الاضاني للفلسفة الاسلامية يتعين علینا أن نولي وجهنا 
عن بلدان الشرق الادنی وشخصياته » وأن نمضي في انجاه الغرب . 
ذلك بأن العروبة الغربية » المتمركزة في المقام الأول في المدن الاسبانية 
F. Moore : History of Religions, Vol. 2, p. 457, 1919.‏ .6 
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الثلاث » قرطبة وطاليلطلة وإشبيلية ۾ کاٹ قد امست أعظم شاا 
من وجهة النظر الثقافية حى من بغداد أو أية مدينة من مدن فارس 
والواقع ان الحيوية الفكرية الي تكشفت عنها اسبانية الاسلامية عکن 
ان تقارن” محيوية اثينا الفكرية في أوج مجدها » وتبزً حيوية فلورنسا 
الفكرية في عهد النهضة الاوروبية ( الرونيسانس ) . وحی أعضاء 
الاسر الحا كمة الحديدة » البسطاء سا 1 كالموحدين ي 0 4 
ما لبٹوا أن أمسوا رعاة" للمعرفة والفن . ولقد كان في التسامح الد 
الذي أظهره حکام اسبانية السلمون » ما آجاز لکثرٍ من العلماء النصارى 
والیهود أن محلعو | غنى' جديداً على سر قد ر ها أن تصبسح 
مجد شبه از پرة الأنبيرية و موضع اعتز از ها ي ظل ساد مها السلمن . 

وعلى الرغم من ان بعض العلماء الاسبان تعو‌دوا أن ينعتوا فلاسفة 
الغرب السلمن الکبار ب «الاسبان » » فقد كانوا كلهم ف الحقيقة 
الو اقعة عرباً ‏ بدليل ان آسرهم كانت قد نشأت في الاصل ' في الشرق 
الادنی ثم ارحلت إلى اسبانية في حين نشأت امسر قلة . منهم في مراکش . 
وبينا كان اشهرهم على الاطلاق یر ابن رشد ات في الغرب 
باس Averroês‏ » فقد کان مه كثير غمر ه ت رکوا طابعهم الواضح 
على الفلسفة النصر انية ` ال ویر 

ومن أقدم الفلاسفة ١‏ الاسبان » ابن حزم 3 المولود عام 6۹ . 
كان ضرباً من الرائد في واحد من حقوله المختارة › فقد الف اول 
دراسة شاملة ي الدین القارن أرجت للناس ي أبة لغة من لغات 
العالم > > وكان أول من أثار عدداً من القضايا الحامة المتصلة بتفسير « العهد 
یو ) و یب الحديد » اکن شهرته | العظمى في لعل لاسلاي 
نظرية الب الافلاطونی . وبعض ہت الي اشتمل عليها تنعكس 
یی [ شعر] الر وبادور الاسبان والفرنسين وي الادب رو 
الاوروبي ني القرون الوسطی . آما في حقلي الفلسفة واتصوف فبز تقو 
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أهمية ا > ي الدرجة الأولى > على الأثر الذي تركته كتبه في 
تفکیر" ابن نومرت: : اتملع المراكشي الذي آسس دولة الموحدين › 
رو تفکر مواطنه » ابن عربي > احد الفکرین الاکتر أصالة لا في 
الاسلام فحسب > بل ي العام كله . 
وکان خف ابن حزم » ابو بكر محمد بن محیی » الشھبر بابن 
باجة » والمعروف في الغرب باسم الو توت + دا شعبية أعظم 
٤‏ العام المسيحي . ولد 7 مختتم القرن الحادي عشر ؛ وكان 
من اسبق المفكرين المسلمن إلى الفصل ما بن حقائق الدين والحقيقة 
العقلية . وعلى الرغم من أن بعض اخوانه في الدين رفع آثاره 
الفلسفية إلى مر تبة آثار الفارابي العظم فقد اشتهر في الغرب ء اکئر 
ما اشتهر » بوصفه عالم فلك ء وعالم رياضيات » ومشتغلا” بانیمیاء 
أو الكيمياء القدممة Alchemy‏ . 


ومن آبرز « الفلاسفة الاسبان » وأقربهم إلى النفس ابن طْفتینل 
( توفي عام ١١88‏ ) الذي قضى معظم حياته في بلاط الموحدين في 
مراکش, : حیث ع مه کوزیر وکطبیب ملگي ف ان معا . 
وتقوم وره > في الدرجة الأول » > على «روایته » الغريبة النادرة › 
و حي بن بقظان » الي مثلت شيعا جديداً كل ابحدة في الراث 
الفلسفي ني عهد صاحبها . فتحت ستار حكاية من حكايات المغامرة 
یصف ابن طفيل ۰ في «حي بن يقظان » . باستبصار روحي عميق › 
نشوء الانسان نشوءاً عضویاً من مرحلة شبه حيوانية » أو تكاد » إلى 
مرحلة تطورية يغدو فیها الفهم الکامل لله » والاعحاد الکامل به » آمرین 
مکنن . وبالناسیة ‏ نفي استطاعة كتابه هذا أن یز عم انه كان هو 
النموذج الذي احتذته نظبر نه الغربية » وان تكن مفرغة في قالب 
أقل روحانية ؛ آعي قصة روبنسون كروزو . 
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آما آشهر رجال العرب « الغربین » فابن رشد . وهو مفكر محن 
مدینون له بأكثر مما تظن الكثرة الکاثرة منا . ولد عام ۱۱۲۹ في 
قرطبة » وکان آبوه قاضياً كبيراً > فتکشف في سن مبکرة عن مواهب 
فكرية استثنائية . وکان لا يزال في العقد الثاني من عمره عندما اكتسب 
شهر 5 > کفیلسوف ۰ وعام »2 وفقیه » وعندما دعاه و ی 
الوحّدي إلى اصلاح النظامن القضائي والتر بوي في تلك البلاد . 
هي إلا فنرة يسيرة » حى ال ذلك العاهل أن يوضح النقاط ہي 
في فلسفة أرسطو ء وهي نقاط لم تكن قد شرحت حى ذاث الحین 
شرحاً صحيحاً . ولبّی ابن رشد الدعوة الملكية » فشرع يؤلف شروحه 
الثلائة لفلسفة ارسطو ۰ تلك الشروح الشهيرة الي اكسبته كلمات داني 
الشهر ة ٤‏ « الكوميديا الالهية » ) ch ’ 1 gran comento feo‏ ) 
أو « الشارح الأكر » . وطوال عدة قرون تالية درست اوروبة فلسفة 
أرسطو من خلال عيي ابن رشد ؛ واحتلت « الرشدية » مقام السيادة 
في الجامعات الغربية الکبری . 

ولم يكن اثر ابن رشد في الفكر الاوروبي وساطانه عليه مقصوراً 
على شروحه الارسطوطاليسية . فقد طبعت فکراته الفلسفية اللخساصة 
الفلسفة السكولاستية” النصرانية بطابعها » وكان هذا الطابع أشد عمقاً 
حى من أثر شروحه الارسطوطاليسية في الفكر الغَربي . واذ قاوم 
ابن رشد في حماسة بالغة نظريات الغزالي الاکر اتتساماً بالصفة 
الثيولوجية . فقد رد" على حملة هذا الاخير على الفلاسفة ٠‏ بأن 
وضع كتابه « نهافت التھافت » . ومثل القدیس توما ء الذي استعار 
كثيراً من فكراته > دافع ابن رشد عن فكرة تناغم الاعان والعقل . 
ولكنه رفض - على نقيض بعض زملائه المسلمين - محاولةة المرج 
ما بينهما . إن الحقيقة الدينية والحقيقة الفاسفية مجب أن نظلا" منفصلتی» , 
اعتبار أن الحقیقة الفلسفية وقن” عل القادرين عل فهمها فحسب . را 
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ساعد مذظبه القائل ب « الحقيقة اروج ٩‏ على #ردر الاستطلاع 
لفكي من سيطرة ة علم الالهيات » ومن 9 على فتح الابواب لاببحث 
,بالقلمي . وكان طبيعياً أن بعی ابن رشد. بوصفه طبيباً ذا كفاءة عظيمة ؛ 
بنقاء هذا الضرب من البحث وصفائه . 

وعلى الرغم من محاولة ابن رشد الفصل ما بن الدين والفلسفة . 
ذإله م حرج على عمود العمائد الاسلامية اأرئيسية . لقد ظل أميناً هذه 
العقائد » فتصور الکون « صيرورة » ازلية » يقف المحرك الأزلي 
وراء حركته الازاي: . ولكن جوھرَ ذلك المحرك البدع ۸ يكن ء 
عنده » الارادة الالهية كا نص عليها القرآن ۰ ولكن الفكر الافي. 
وإذ اعتمد ابن رشد في استدلالاته القياسية على العقل أكثر مما اعتمد 
على قبول الحقائق الثيولوجية فأنه لم يأخذ بنظرية الغزالي الحارفة القائلة 
بأن الله يَعمْتى بالكليات والحزئيات جميعاً . لقد افترض بدلا من ذلك 
اننا لا نستطيع ‏ ما دام الجوهر الالهي يسمو على الكايات وا حزئیات 
معآ ‏ أن نقرر هل یعی الله بالكليات ام با لحزثیات ٠‏ أم بالكليات 
والحزئیات في آن واحد 

ومن فكرات ابن رشد الي رافت آکمر ما راقت للمفکرین 
النصاری تلك الفكرات المتصلة بعمليات العقل البشري ۰ والمتجسدة 
في نظريته القائلة بالعقلین الفعال والمنفعل . وكان الرأي الذي 
کے“ عداوة الکنیسة الکائو ليكية والذي جعل زملاءه المسلمين برتابون 
فيه هو رأيه في النفس البشرية . ذلك بأنه زعم أن النفس الفردية تفقد 
بعد الموت ٠‏ فرديتها » وترجع إلى النفس الكلية الي كانت قد 
نبئقت منها . وقد وجد المسيحيون والمسلمون » على حد سواء . في 
هذه النظرية إنكاراً للحلود النفس البشرية ء وهي عقيدة أساسية في دين 
هؤلاء ودين اولئك . ومع ذلك فان هذه الفكرة » الي ريطت في 
ما بعد بنظثریات « الذهب النفسي الكلي » ۰ آمست مقبولة آکتر ما 
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بکون القبول لدى العلماء ني القرون الوسطى . واتتهم ابن رشد أيضاً 
عيبب او المنطق الكامل الكامن وراء کل شيء 

في الكون . وإذ كان كل ما في الكون مترابطاً على نحو منطقي فلم 
يبق مة محل للمعجزات . ومع ذلك فالقرآن يعتبر » في الاسلام > 
معجزة إل هية عظمى » وني النصرانية كانت المعجزة نقطة رئيسية في 
العقيدة كلها . ومن هنا لم يكن من قبيل المصادفة ومجرد الاتفاق أن 
أشد أتباع ابن رشد حماسة كانوا هم الفلاسفة اليهود » وأن آثار 
ابن ميمون لا ممكن ان تفنهتم إلا على ضوء النموذج ١‏ الرشدي » 
الذي تدين له بأعظم فكراما شأناً . 

وإذا كان العلماء الغربیون قد أدركوا طوال فّرة مديدة من 
الزمان - ولو على كره منهم - مکانة" الفلاسفة الذين تحدثنا عنهم في 
الصفحات السايقة وعلو منزلتهم فأن اور و نة 1 در ابن عر بي 5 
قدره إلا في السنوات الأخيرة . ولعل مرد ذلك إلى أصالة مذهب 
ابن عربي المذهلة » وإلى التعقيد الغالب على طريقته واسلوبه » وال 
ندرة المادة الماثلة في اللغات الغربية . اضف إلى ذلك كله طابسع 
فلسفته الصوني إلى حد متمیز . وبينا تلزم صوفية الغزالي عمود 
الاسلام التزاماً دقيقاً » نجد ابن عربي يطو ف في دنياوات أرحب بكشر » 
وععن في الغوص إلى صمم التجربة الصوفیة . 

كان التصوف الاسلامي » بادیء الامر » حركة فارسية في الأعم 
الأغلب . فقد كان ابو يزيد الفارسي البسطامي أول من وضع نظرية 
« الفناء » . وأكد اتید البغدادي على فكرة و الامحاد » مع الذات 
الالهية » وأطلق تلميذه الحبلاج ( توني عام ۹۲۲) الكلمة الشهيرة . 
ولکنِ التجديفية » «أنا الق » (أنا الحقيقة المبدعة » أو أنا الله) 0 
ومثّل الصورة العليا الصوني « النشوان » الذي يلمح الذات لال - 
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کل وہر سے مظاهر الوجود » حی ےر نفسه هو . ومن ابن 
خفنت ء واصجويري »> ومواطنهما الأعظم شأناً بکٹر آبي سعيد 3 
,ویر هم من صوفيي القر ذبن العاشر والحادي عشر ؛ إلى الشاعريسن 
[ جلال الدين ] الرومي ء وحافظ [ الشرازي ] كانت کئرة المتصوفة 
« الشرقيين » من الفرس . 

ومع ذلك فقد نشأت «مدارس » صوفية متميزة في اسبانية الاسلامية 
وني شالي افريقية » وشحاصة في مراكش الي كانت ولا تزال حى 
اليوم تقریباً مرکزا شعبياً للاخويات الصوفية » الزائفة والحقيقية . وكان 
عبد الله بن مسرق القرطبي ( ۸۸۳ - ٩۳۱‏ ) هو الصوي « الاسباني » 
الذي يستحق أن بعد" مفكراً أصیلا" » ومجداداً امتد نفوذه إلى ما وراء 
نی بلاده . وعلی الرغم من هلا فقد حجب این هربي > حکم. 
یھ العظم ي جنوب شري اسبانية » أهمية ابن مسرة وشهرته 
الذاتیتتن . وإنما كرس ابن عربي حياته - الي نقلته من اسبانمة » 
عبر مراكش > إلى مكة وآسية الصغری وسورية حیث توفي عام 
و4" 2ع اقول إن ابن عربي كرس حياته » ي ۳ الأول » للدراسة 
والتأمل والتدريس . ولقد روي أنه ألّف نوا من ثلانمئة كتاب في 
التصوف » والالهینات ۰ والفلسفة » والسيرة > 0 صحيح ان 
بعض هذه الكتب كانت موجزة ؛ ولكن بعضها الآآخر آثار رئيسية 
تتألف من مجلدات عديدة . 

ومع ان ابن عربي كان في جوهره صوفیاً سر ۰ على نحو أعمق 
ما فعل اما صوفی آخر » أسرار اللہ والانسان فقد أوفلق إل كك 
رواه في نظام فلسفي لا يقل" عاسکاً ومنطقاً عن نظام أكثر الفلاسفة 
دقة . وعلى الرغم من ان اسلوبه » في كثير من الأحيان » مجازي إلى 
حد بعيد وعلى قدار كبر من التعقيد › فأن لذهبه وحدة ومحتومية 
inevitability‏ تش ان وحدة أما مذهب من مذاهب زملالہ الاسلامين 
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ومحتوميته . وبينا لم يوق أحد من اولثك الزملاء توفیقاً حقیقیا إلى 
تقدم تفسر مرضر التناقض الظاهري بين ابر والشر » وبين الارادة 
احرة والقضاء والمدر »> وان وحلة الله والتعددية ٤‏ نطاف الکون 4 
وما إلى ذلك و صع ابن عر بي مذھبآ من اللاثنائیة ityاdua-non‏ 
كاملا تنحل" فيه هذه الثنائیات كلها . وني استطاعته أن يدعي 
أنه 9 الوحيد في العالم السامي « الغربی » الذي وفق إلى القيام 
بذلك . 

وإذٴ كانت فكرة ابن عربي الرئيسية هي « لیس عة شيء غير 
الله ۾ فأنه کٹ رآ ما 1 ہم بالقول بوحدة الوجود ٠ pantheism‏ والواقع 
ان مذهبه یمم ا 1 على القضية الا postulate‏ القائلة ء 
على أساس من وحدة الوجود » ان كل شيء کم یہ ہت 
البر هان على القضية المسلّمة المختلفة إلى أبعد الحدود والقائلة بأن الله پتجلی 
ي كل موجود. ومن هنا فإل 4 أن عربي » على الرغم من أنه في ذات 
نفسه محلض ومن غير صفات ۰ فأنه يتكشّف عن بعض الصفات 
حالما پتجلی ي مظهر من مظاهر الوجود . وهكذا فالكون هو مجلى موصول" 
للو جود الالهي . بيد أن الله ۸ مخلق الكون أو پسبه أو بشاہ > کا 
تومن الكثرة الکاثرة من الفلاسفة المسلمين الآخرين ؛ إن الكون لا يعدو 
ان يكون ‏ عند ابن عربي - تجلیاً لشيء موجود قبل ذلك في ذات 
الله . والشيء لا يصبح في حيز الوجود بسبب من مشيثة الله ولكن 
بسبب من الطبيعة االخاصة للنواميس العاملة ضمن الشيء نفسه . وهكذا 
فل 4 ابن عربي هو في الواقع عم على جميع النوامیس اللاز مة للو جو د 1 
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عاذي ركان كل موجود من الوجودات مظهراً أو مجلى للجوهر 
الالهتي > فليس عند ابن عربي أي فصل بين الانسان والله . إن 
«شعور نا بالانفصال ظاهري ليس غر › راجم“ إلى جهلنا . وإلى 
هذا , فعلى الرغم من أن لله لا بريد الشر ولا پتقصّدہ ء فان الشر نفسه 
(أو على الاصح ؛ ما يعتبره الانسان شراً) هو مجلی لبعض النواميس 
الي تقوم كينونتها في ذات الله . ولكي يكون الكون كاملا" ء يعي 
تاماً » يتعين عليه ان يشتمل على ما ندعوه نقائص أو عيوباً » وإلا 
كان غير كامل . وإذ كان کل شيء مظهراً من مظاهر الله فالارادة 
الانسانية لا تعدو هي الاخری أن تكون واحداً من تلك الظاهسر . 
وبكلمة أخرى . إن أنما عمل يفعله الانسان إنما يصدر عن اللہ ۱ 
بيد أن هذا لا يستلزم الزعم بأن الله طاغية ذو أهواء ونزوات ؛ 
وأنه يفرض قراراته على الانسان عامداً متعمداً . وإذا كان الانسان 
لا يستطيع اجتناب اتخاذ موقف بعينه فمردٴ ذلك إلى أنه لا بستطیسم 
التمرد على النواميس الكامنة في ذات نفسه . ومثل هذا التعليل لا 
يفترض القضاء والقدر بأية حال . ذلك بأن الانسان لا يعي أبداً تلك 
النواميس الي يعمل بأمرنما » وعياً كاملا » وهكذا يتعين عليه أن 
سلك وكأنه يتمتع فعلا” بأرادة حرة . إن مصائره ليست مقدورة” 
عليه بقضاء وقدر ؛ إنه هو الذي يقررها على نحو ذاتي . 

وحی في معسافته موضوعات تنطوي على ثنائية وواضحة » ۰ 
كالعلة والعاول والفاعل والتفعل + يُوفّق ابن عربي - على نحو 
عبقري - إلى البقاء ضمن نطاق مذهبه القائل بالوحدة الطلقة . إنه 
بظهر كيف ان العلة لا مناص لما من ان تکون معلولا" أبضا » کا 
أنه لا مناص للمعلول من أن یکون علة . وهکذا فان التمییز بن 
الفاعل والتفعل لا وجود له ء في الحقيقة » إلا في آذماننا .20 

إن المسائل الصوفية المحضة لتحتل حيرا كبيراً من مصنفات ابن 
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عر بي الضخمة . وتعليلاته الات و الفناء »4 و و القاء الصوفين 
أدق” بکٹر وأعمق بكثير من تعليلات المتصوفة الآخرين . وهو في 
نظرياته- المحكمة: إل اعد الحدود عن الحالات الصوفية ينتهي إلى 
وضع نظرية في « اللوغوس » ( البداً العقلاني في الکون ) مختلف 
احتلافا کی آ عن نظريي فيلون وآفلوطن . ذلك بأنه بوحسد 
ما بن « اللوغوس » وبن النبي محمد ؛ لا محمد " لمكي 3 ولكن 
و محمد الروح » بو صفه البداً الفعال لمعر فة الال هية . 

7 الرغم من ان ابن عربي محاول آبداً أن یظل أمينا لمعتقدات 
الاسلام . الرئيسية › فانه لم يوفق إلى ذلك إلا باعطائہا تفسيراً باطنياً 
لا يقبله السلم « الستقم » » إلا بشق النفس . فليس عجيباً بعد ذلك أن يكون 
المحافظون من المسلمن قد نظروا اليه بعين ملوذها الريبة البالغسة 
ومع ذلك ء فأن أصالة- عقله وعمقه کانا كفيلين بلفت أنظار 
الفکرین اليه > منذ البدء کت نجد ۔- إذا أردنا الاقتصار على 
مثل واحد ‏ انعکاسات لنظرياته لا عکن للمرء أن مخطئها › 
ي عدد لا حصی من مان الکو میدیا الال سهية » لداتی ۱ 

لقد سبقت افلسفة الاسلامية » في كثير من الاحوال ‏ إلى 
الإلاع إلى عدد من الفكرات والنظريات التي «اكتشفها » وطوّرها » 
بعد مئات السندن > مفكرون من أهل الغرب . والواقع ان السكولاستية 
الغربية في القرون الوسطی .»> كا مثلها أليرت الکبر » وروجر 
ا کرادت رمكال مكرك رر افون ذل 6 و شس توما الاكويي ء 
استمدت بعض مفاهيمها الأساسية من فلاسفة الاسلام ۱ ولقد تعن عامنا 
طبعاً ان جتری* ي هذه الصفحات بالاشارة. إلى أبرز هالاء الفلاسفة 3 
ومع ذلك فان نفراً من فلاسفة الطبقة الثانية طبعوا الفکر لاوروني 
بطابعهم أيضاً . 
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حى لذا كان القرن الثالث عشر وغزت جحافل المغول الامبراطورية 
کر > بلغ ازدهار الثقافة العربية مهايته . وليس معبى ذلك أنه لم 
ہے لف وجود بالکلية » ولکن ميناء لد آصالتها وسلطانها نقتصا 
منذ ذلك ان نقصاناً کببر آ ۽ کان ہرد ی > وبه تلفت 
روخ العرب البدعة ما بدا وكأنه ضربة“ نہائة ۱ والحق أن كره 
العمانين للأخذ بالفكرات الحديدة » وعدم يخي مع رعاياهم العرب ؛ 
وصرامة نظامهم كله ٠‏ والظلامية الي هيمنت عليه في الأعم الأغلب ء 
كل اولئك حجب العرب عن سائر العام وحال ينهم وبين الأسباب 
الي تمكنهم من متابعة حیانہم الثقافية الحاصة . لقد “أكرهوا ء طوال 
اربعمثة عام > على ان محيوا حياة أمة مستعمرة ضر ب عليها حجر با 
سياسي وروحي . 
ولم بنجب الاسلام مفكراً آخر ذا وزن عالي إلا في القرن العشرين ء 
وذلك في شخص محمد إقبال » أحد خالقي باكستان الحديثة الروحيين . 
وإقبال » الذي هل حى الارتواء من ينابي بيع الفكر اندي › والفارمي ۰ 
والعربي : والغربي ( الانكليزي وکا ٤‏ المقام الأول ) يجب ان 
يعتبر فيلسوف الاسلام الحديث الأكبر وواحداً من شعرائه البارزين . 
و هو محاول ۰ ي مصنفه الفلسفي الرئيمي > « نجديد الفکر الديي 
٤‏ الاسلام « The Reconstruction of Religious Thought in Islam‏ 
أن یعدم تفسيراً لعلمي الا هیات وما وراء الطبيعة الاسلامين لا على 
أساس من المفاهم الاسلامية فحسب . بل على أساس من مفاهم بعض 
الفکرین الغر بين أيضاً 2 > مثل نيتشيه ء وهري بر غسون » و بلادك 
عاءصواط ۰ وھوایتھید . والبرت آينشتاين أيضاً . وسواء أأقررناه 
أو لم نقره على فكرته الرئيسية أو على النتائج الي حاص اليهسا 
فيتعيئن علينا أن نسلّم بأن كتابه عثل أول محاولة في الاسلام 
الحديث إلى اعمادة التفكير في ميتافيزيقية تلك العقيدة بروح الموضوعية 
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objectivity‏ العلمية . ومع ذلك ء فان إقبال م يضح في اعا 
يوم مسن الأيام بو لاثه للاسلام وتشبثه عبادی" القرآن الاساسية . 
ولو أردنا أن نلخص قيمة الفلسفة الاسلامية ومکانتها في كلمات 
قليلة استطعنا أن نقول تب > بالاضافة إلى نقل حكمة اليونان 
وتفسر ھا وتطودرها > قد علمت المفكرين السیحین كيف يوفقون 
ما بن الفلسفة والدين . ولكن أهم من هذا كله أن الفلسغة 
الاسلامية كانت هي وحدها النارة الفكرية المشعة في ظلمات العصور 
الوسطى المبكرة ؛ وبذلك قامت - لكي نغير الصورة الجازية - مقام 
جسر وصل ما بين فلسفة الاغریق وفلسفة ما بعد عهد النهضة أو 
الرونیسانس ۰ الي ترمز اليها اسماء سبینوزا » وباسکال » ودیکارت › 
ولا یینیتز . 
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فرق ومذاهب فلسفية 


المر جثة 

( أوائل القرن الثامن ) 
القدر ية 

( أوائل القرن الثامن ) 


الحجرية 
( أوائل القرن الثامن ) 


المتز لة 
( القرن التاسم ) 


سات ہے 


جدول ڪ روو لوجي 


الفلسفة 
في العالم الاسلامي 


أرجأوا حكمهم عل الآثمين من المؤمنين » وبالتالي 
علىالامويين.ابرز مثليهم ابو حنيفة › الفقیەالعظم . 

آمنوا بحرية الأرادة ( القدر سے القدرة ) ؛ عارضوا 
القول بالحبر ؛ أول مدرسة فلسفية في الاسلام ؛ 
حظوا بتأييد عدد من اخلفاء الاموپین . 

جر يون متزمتون قالوا بأن الانسان لا بملك القوة 
( حرية الارادة ) على أن ينجو بنفسه من 
الالزام الآلمي ( امبر = الألزام ) . 

أسسها » في القرن الثامن الحسن البصري وواصل 
ابن عطاء ؛ "ممثل أول حرکة ذات طابع فلسفي 
صحيح في الاسلام ؛ حاولت أن تعطي تفسيوات 
عقلانية الحقائق الدينية : طبيعة الله » وصفاته» 
وإبداعيته . كان ها آثر عظم في الفلسغۃ 


في اوروبة والغرب 


فرق ومذاهب فلسفية ي العام الاسلامي 
الأسلامية . في عهد المأمون (۸۱۲ - ۴۴ ۸) 
هيمنت الفكرات المعتزلية على العقيدة الرسمية 
للامير اطورية العياسية . 


اخوان الصفا كانت ني الاصل حركة دينية - فلسفية في البصرة 
( القر ن الماشر ) ذات أهداف سياسية ؛ نشرت سلسلة من الكتب 


العلمية يغلب عليها الطابم الموسوعي ؛ هدفت إلى 
ايحاد صيغة تركيبية 915846126515 توفق ما 
بين المتقدات الشيمية و الفلسفة الارسطوطاليسية 
والفلسفة الأنلاطونية امدیدة » ووضعت علم 
کون 2220107 معقداً » مبنياً مل 
علم التنجم وعل اصطناع سحري للارقام . وکان 
لأخوان الصفا آثر في تفكير الغزالي . 00 


فی اوروبة والغرب 


الفلاسفة الرئيسيون ( الشرق الاوسط ) في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب:, 

سے سس الي 

المرب يكتشفون الفلسفة الاغريقية م" في المققام 
الأول فلسفة ارسطو وفلسفة افلوطين (الافلاطونية 
الحديدة) ني أوائل القرن التاسم ٤‏ ويتر جموعا 
إلى العزبية » ومن ثم انتقلت إلى أوروبة . 


الكندي أول فيلسوف عربي نظامي . كان من أتباع الفلمفة ظهرت مؤلفاته الفلسفية ومولفاته العلمية في تر جات 
( القرن التاسم ) الافلاطونية الديدة والفلسفة الفيثاغوريةالحديدة. لاتينية عديدة . كان له أثر في تفكير روجر 


وضع التوكيد على الرياضيات » ولک آلف بايكون . 
أيضاً في الطب والموسيقى الخ . أقر نظرية 
أفلرطين في خلق الكون . 


الفار ابي یعتبرہ السلمون أعظم الفلاسفة على الاطلاق » اثر أعظم التأثير في مثلي الفلسفة السكولاستيكية 
(٩۰-۸۷۰ (‏ باستثناء ارسطو . ألف في الفلسفة و الریاضیات الغربية » و مخاصة القديس توما . وف الفلاسفة 
و الطب ۰ ووضع کتبا هامة في الوسیقی اليهود » و محاصة أبن ميمون . 
ونظريتها . أسهم إسهاماً أصيلا في علم ما وراه 
الطبيعة » والمنطق » والنظرية السياسية . ترك 
أئراً عميقاً في تفكير الكثرة الكبيرة من 
الفلاسفة المسلمين . 


الفلاسفة الرئيسيون ( الشرق الاوسط) 


الاشعر ي 


(Aro - ۸۷۳ ( 


ابن سينا 


)۱۰۳۷ - ٩۸۰ ( 


الخز الي 


) ۱۱۱۱ ۱۰6۸ ( 


ي العالم الااسلامي في اوروبة والغرب 

كان عالماً ني الالمیات أكثر منه فيلوفاً . أسس كان له أثر في اوروبة لا من طريق مباشر » 
الٹیولوجیا السكولاستيكية في الاسلام (علم ‏ ولكن من طريق ا مؤلفین المسلمين الآخرين » 
الکلام ) . ألف ثلائمثة كتاب ؛ انشأ الحركة 
الأشعرية ء الي قالت بالمذهب الذري . 

أشهر المفكرين والعلماء المسلمين » وكان ذا شأن كان آثره في المفكرين الاوروبيين أعظم من أثر أي 
عظم في حقلي الفلسفة والعلم معا . أاكمل مفکر مسلم آخر ؛ تجل أثره مخاصة في تفكير 
نظريات الفارابي في خلق الكون. اسهم إسهاماً ١‏ آلبر ت‌الکبیر » والقديس توما الاكويي . 
هاماً في علم المنطق وعلم النفس . ادخل عنصر 
الحدس في الفلسفة ؛ سبق ديكارت إلى مذهبه . 


الذين ندر أن كان بينهم من لم یتأثر بالأشعري . 


أحد الفلاسفة المسلمين الذين تمتعوا باعظم السلطان أثر تأثیر] عظيماً في الفلسفة السكولاستيكية المسيحية 
والنفوذ العقلي ؛ اطرح الفلسفة ( وأرسطو )6 واليهودية . تبى كثير من اللاهوتيين النصارى 
وانصرف إلى التصوف» موفقاً ما بين الصوفية2 - مذهبه في «الحلق من عدم» . 
والسفیة . حدد » فلسفياً » دور العقل ودور 
الأيمان. عني عشکلات خلقية واخلاقیة أهملها 
غير ه من الفلاسفة السلمین . 


الفلاسفةالرئيسيون(المغرب : اسبانية ومراكش) في العالم الاسلامي ي اوروبة والغرب ي 


ی 


î‏ ينسب اليه تأليف اربعيئة کتاب في الفلسفة ‏ آراژه في الب العذري تبرز من جدید في کر 
“ٗی والالميات » والتاريخ » والشعر الخ ... التروبادور الامبانی والفرنسي في الادي“ 


اشتهر بكتابه و طوق ا لمامة » » وهو مجموعة الاوروبي الرو مانتیکی . 
شعرية مجد الحب العذري . الف أول كتاب 

شامل في علم الاديان المقارن . كان ذا أثر في 

تفكير ابن تومرت » موس دولة الموحدين . 


أبن باجة فيلسوف » وعالم » وطبيب ٠»‏ وعام فلك . كان ترجمت آثاره إلى العبرية واللاتينية . كان ذا أثر 
( توفي عام م١١‏ ) معددوداً بين الملحدين . لقد فصل الحقيقة في تفكير البرت الكبير . 


الدينية عن الحقيقة العقلیة . اثر في تفكير 
ابن طفيل وابن رشد . 


ابن طفيل طبيب وفيلسوف ارسطوطاليسي ي بلاط الموحدين اكتسب شعبية واسعة في اوروبة مذ القرن 
( توي عام ۱۱۸۰ ) في مراکش . اشتهر اکٹر ما اشتھر بقصته السابع عشر من طريق ترجات قصته المتعددة . 


أله لفلسفية « حي بن یقظان ۾ 6 وكانت هي 
النموذج المحتذى في قصة« رو بنسون کروزو » . 


الفلاسفةالرئيسيون(المغرب : اسبانية ومراکش) 
أعظم الفلاسفة المسلمين كلهم نفوذاً . عمل في بلاط لم تعرف آوروبة أرسطو » طوال مثات من السنين 


ابن رشد 


) ۱۱۹۸ - ۱۱۲۰ ( 


ابن عر بي 
( ۱۱۲۰ - ۱۲۰ ) 


ي العام الاسلامي 


الموحدين ني مراکش . وضع ثلاثة شروح على 
فلسفة ارسطو » وکتباً ذات شأن عظيم في الطب 
والفلسفة . هاجم و لا عقلانية » الغزالي ؛ 
دأفم عن فكرة الحقيقة و المزدوجة » : الدينية 
والعقلیة . عارض فكرة خلود النفس الفردية 
وفكرة المعجزات . اعتمد على العقل لا على 
الحقيقة الثيولوجية . 


في اوروبة والغرب 


إلا من خلال شروح ابن رشد . تبی القديس 
توما كثيراً من فكرات ابن رشد . وكذلك فعل 
معظم السكولاستيكيين اليهود والنصارى » الذين 
حلي عندهم بشعبية أعظم من تلك الي 
حظي با عند المسلمين . وقد ظلت « الرشدية » 
تتمتع باعظم النفوذ العقلي حى عصر النهضة 
( الرو نيسانس ) . 


احد المفكرين الاكثر أصالة في العالم « الغربي » . أثر في بعض المفكرين النصارى ٤‏ من مثل بروفيتو 


أحدث « تركيباً » موفقاً ما بين الصوفية 
و الفلسفة . كان موالفاً خصب الانتاج » وضع 
الفلسفة « اللاثنائیة » الوحيدة في الفرب . حل 
معظم الشکلات الي 09 ار تاب 
به أهل السنة » ولک فتن معظم التصوفة 
و الفکرین السلمین وأثر فیهم . 


لاتيني » وداني الذي يبدو أنه اقتبس كيرا من 
مفاهيم ابن عربي للجنة و انار . و أعيد اكتشافه » 
في الفرب » خلال السنوات الأخيرة » فشرع 
كثير من العلماء الغر بیین یدرسون آثاره . 


١‏ . الرياضيات وعل الفلك 


« العلم هو أجل خدمة أسدنها الحضارة العربية إلى العالى الحديث . 
فالاغريق قد نظموا » وعمموا > ووضعوا النظريات » ولكن روح 
لبحث » وتركم المعرفة اليقينية » وطرائق العلم الدقيقة » والملاحظة 
الدائبة المتطاولة كانت غريبة عن المزاج الاغر يقي . واعا كان العرب 
هم أصحاب الفضل في تعريف أوروبة بهذا كله . وبكلمة » فأن 
العلم الاؤروبي مدین بوجوده للعرب . » هذا ما يقوله بريفو 320216 
ي كتابه « تكوين الانسانية » LÎ . Making of Humanity‏ جورج 
سارطون فیقول ي كتابه العظم > « مقدمة تاریخ العلم » 
١ : Introduction to the History of Science‏ عندما آمسی الغرب مستعداً 
استعداداً كافياً للشعور بالحاجة إلى معرفة أعمق ؛ وعندما أراد آخر 


۳: 


الأمر ان مجدد صلاته بالفكر القدم ء التفت أول ما التفت > لا إلى 
المصادر الاغريقية » ولكن إلى المصادر العربية . » 

وحن نتذکر کم كان العرب بدائيين في جاهليتهم يصبح مدى 
التقدم الثقاني الذ ي أحرزوه خلال مثي سنة انقضت على وفاة ی 
لیس غير ۰ وغ ذلك التقدم : أمراً يدعو إلى الذهول حقاً . 
بأن علینا أن نتذ کر أيضاً ان النصرائیة احتاجت إلى نحو من الف وخمسمثة 
سنة لكي تنشی" ما عکن أن يدعى حضارة ١‏ مسيحية » . فما هي › 
اذن ء الدواقع الرئيسية إلى منجزات العرب العلمية ؟ إن في استطاعتنا 
أن نلخص هذه الدوافع في ما يلي : رغبة متقدة في اكتساب فهم 
اعمق للعالم کا خلقه الله ؛ قبول العام المادي ؛ لا بوصفه دون العام 
الرو حي شأناً ومقاماً » ولکن بو صفه صا له في الصحة والرسوخ ۱ 
واقعية قوية تعکس في صدق واخلاص طبيعة العقل العربي اللاعاطفي ؛ 
وأخيراً فضوفم النهم الذي لا یعرف الشبع . كان کل ما في الوجود 
صادراً عن الله » ابتداء" من وّجند الصوني (أو نشوته الروحية) وحنان 
الام وحبها ء إلى انطلاق السهم والطاعون الذي يقضي على بلاد برمتها 
وفرصة البعوضة . إن كلا“ من هذه ليكشف عن قدرة الله » ومن 
هنا فهو جددر بالتأمل والدرس . فاي الاسلام م یل كل من الدين 
والعلم ظهره للآخر ويتخذ ظريقاً معاکسة . لا ء والواقع 7 الأول 
كان باعثاً من البواعث الرئيسية للثاني . 
* إن الرياضيات هي 2 كا نعلم ۰ ام العلوم التجريبية كلها > 
ولقد لعبت الرياضياتة » من غير ريب » دوراً حاسماً في العلم 
العربي . ومع ذلك ۰ فحتى في علم و تجريدي » كالرياضيات كان 
الین » کا سوف نعلم > هو الذي قرر طبيعة منجزات العرب ومداها. 
وم يكن لدى العرب › 31 الأصل » أي رياضيات خاصة بهم طبعاً ور 


وكشأنهم ٤‏ الفلسفة 7 تعين عليهم ان بعتمدوا ي المقام نت کے 


۳ ٦ 


رصيد المكتشفات الموروثة عن الاغریق ۱ 9 ما لبثوا ان وجدوا 
ان ير ياضيات الاغر بقية لا ثلا 
رهم عرفت الرياضيات ذلك التحول ال مکتھا آخر مر من 1 
تصبح آلاساس الذي سس العلم الغربي الحديث . فاولا الرياضيات 
کا طورھا E‏ ما مستکشفات کو برنہ وس وکبار ودیکارت 


أبدى العرب دون 


وية منها . ففي خلال القرنن ۳ والعاشر اکتسبت 
الریاضیات - وهي علم ظل بعد ألف عام جرد خلیط مشوش ضخم 
من حقائق لا یکاد یربط ما بينها رابط - اکتسبت شکلا ومادة 
5 آن معا و لقد وسعت تلك الادة و زیدت غی 5 توال progression‏ 
حسابي وهندسي في آن معا . وني أثناء أعوام التقدم المثديئن هذه 
حققت عمليتا التكاما ( integration‏ والتصییغ دہ دادوعہ) . والظاهرة 
المذهلة حقاً نی إسهام العرب الرياضي هي الصلة الوثيقة ما بن مكتشفاتهم 

في هذا العلم وین میادی الدین وارامره . فلغراض الدین اسی من 
الامور المسامة جداً عند السلم أن يضبط موضع الکعبة - على حور 
بقيي -- بالنسبة إلى ختلف أجزاء العام الي یا فيها المسلمون » وأن 
حداد على وجه الضبط مواقيت اشراق الشمس وطلوع القمر الي 
مكن الجماعة الاسلامية من تنظم صوم رمضان » وأخيراً أن بسح 
م الضياع بعد أن اقترن نجزي* الارض الموروثة على 
حو مشرك بتصديق اأهي في القرآن . ولانجاز هذه الهام المختلفة 
كلها اضطر العرب إلى انشاى_طرائق_رياضية كان لا بد ها- إلى جانب 


۲۷ 


الآرااضي ابتغاء 1 


شرطي البساطة والصفة العملية - أن تکون بالغة الدقة . وواضح أنه 
ما كان م ان سلغوا هدفهم هذا لو اعتمدوا على نظام الارقام ار ومانبة 
الثقيل المر, بك القسائم آنذاك ء وعلى المندسة وا ہر الاغريقيين البدائین 
نسبياً . وي تقدمهم الثم في حقل الرياضيات وجدوا ي لفتھم ال خصة 
نفسها مُسْعفا رائعا > ذلك بأن العربية - وهي لغة مرنة ۵ غنية ؛ 
دقيقة ‏ تساعد أروع ما تكون المساعدة على صحة الصطلح 
ودقته . 

والعلماء الحدئون لا يتفقوا بعد اتفاقا إجماعياً على أصل الارقام 
العربية . صحيح أن هذه الارقام هي ؛ في الراجح » اختراع هندي » 
ولكنه ليس نمة ما عنع ان يكون العرب قد استقوھا من بعسض 
المصادر الافلاطونية الحديدة ( راجع كارا دو فو: « تراث الاسلام ( 
ص 84" ۳۸۵) . وأياً ما كان الأصل الصحيح فذہ الارقام فقد 
كان العرب هم الذين جعلوها الأساس لنظام مرن عمل إلى حد 
بعيد جداً عکن أن محظى بقبول العام كله . ولقد كانت الحدمة العربية 
الرئيسية الي أسداها العرب في هذا القل هي استخدام و الصفر ؛ 
استخداماً عملي . وقد دعاه العرب بهذا الاسم الذي يعي «الفارغ » ء 
ومنه اقتتبست 7 cifra‏ اللائمنية » الي تعي الشي ء الذي لا 
قيمة له والصفر في وقت واحد . وكان العرب قد سلخوا مثتتن 
وخمسن عام على الاقل وهم يستخدمون الصفر عندما اقتنعت 
اوروبة النصرانية ۰ في القرن الثاني عشر » بأن «الفارغ » ( الصفر) 
م يكن اختراعاً أحمق إلى الدرجة الي توهمها مدعو العلم 
الغر بیون . 

إن تطوير الرياضيات من مرحلتها الاغريقية البدائية نسبياً إلى 
مرحلتها العربية العلمية لیقدام لنا مثلا فاتناً على الطرائق الي تستطيع با 
المعتقدات الدينية الراسخة لشعب من الشعوب ان تكيئف وتشكل جی 


و 


۳:۸ و 


الجهود, رالدنيوية الي ينطوي عليها حقل علمي خالص كحقل 
الرد نيت . ذلك بأن الفرق بسن الرياضيات الاغريقية والرياضيات 
,ال بية ليس فرقاً علمیاً فحسب » ولکنه يدل" ابضاً عل تر عمیق ل 
ضروب الاستشراف الروحي والایدیو لوجي 

وكان مثل الاغريق الأعلى » كا نعلم » هو الحمال » وبخاصة 
الحمال المنظور ( وإن ۸ يقتصر ذلك المثل الأعلى على هذا الضرب 

من الحمال) سواء أكان جسم رجل أو آثراً من آثار النحت والعارة . 
ومثل هذا الحمال مجب أن تا على أساس من النسب الصحيحة › 
يعي على التوازن الصحیح بن ختلف الاجزاء اتی يتألف منها 
شيء ما . ولا عکن للاجز اء انوہ أن تتحد على نحو متناغم لتوالف 
صورة جميلة إلا إذا تحقق ذلك التوازن . ومبداً النسب الکاملة هذا هو 
الذي فرض شکل الدراما الاغريقية كا فرض شکل في العارة والنحت 
الاغریقین سواء بسواء . بيد أن النسب تعتمد على صلات رياضية 
محدادة ثابتة بين أجزاء الكل الواحد . فما إن یلم الاضطراب ببذه 
الصلات خی بفتلت التناغم الطلق من بن يدي الحالق ء وعندئذ 
يكون صنيعه صنيعه الفني" غير « جمیل » . أحدث تغیر ا في الصلة الصحيحة 
ما بن طول ضر اغريقي وعرضه وتقوسه نلف كاله الفردي . 
والقاعدة نفسها تصح > طبع » في تثال لفينوس أو لأبولو أبدعه ازميل” 
حات . ومن هنا يتضح ان المثل الاغريقي الاعل في بحمال مبي على 
الصلات الرقمية الي هي نائیة » وعلى الارقام الي تمثل احجاماً ثابتة 
لا تتغير . 

أما المثل الأعلى الاسلامي فلم يكن من غير ريب » الحمال 
المنظور » ولكن الله في كاله ۰ يعي الله في جمیع مظاهره على 
اختلافها » والنجوم والسموات > والارض والطبيعة كلها . وهكذا 
فالمثل الأعلى الاسلامي هو اللامتناهي ۱ ولکننا لا نستطيع 3 حين 


۲:۹ 


ندرس اللامتناهي كا تصوره المسلمون ء ان نقتصر على المكان وحده ؛ 
إن" علينا أن نعتبر الزمان أيضاً . ولم ينظر الاغريق إلى الكون على 
ضوء اللامتناهي » والمكان والزمان عندهم تغلب علیهیا صفة السكون . 
ومن هنا كان هدف الاغريق بالذات هو الحمال المنطوي على وحدة 
سكونية ءزوههو ؛ وهي وحدة كانت طبيعتها نفسها تمقت الدينامية 
dynamism‏ . فالميكل الاغر يقي مخطط 5 و صوح وقابل" للتحدید 
بجلاء على ضوء بلاد اليونان النيئر . إنه ۰ بتوكيده على المحور الأفقي 
المشدود إلى الأرض > لا تکشف عن شيء من الدينامية الي يندفع 
بها برج الكاتدرائية الغوطية الستدق الطرف نحو السماء » مضيعاً نفسه › 
بتلك العملية » في ضباب أجواء أدنى إلى الشهال وني سحبها . الميكل 
الاغر يقي عت بأوثق الس إلى الكون المادي . وإذ كان حيزه سكونياً 
فأن عنصر ا لحرکة - وبالتالي عنصر الزمان ‏ لیس له فيه أهمية عملية . 
والواقم ان الزمان كان » عند زينون وافلاطون » شیثاً وهمياً » 
وكان » عند هيرقليطس » محصوراً في دائرة . لقد كان العالتم” الاغريقي 
كله سكونياً في جوهره » تفهمه ا حواس والعقل جميعاً » غير مبهم . 
إنه « كينونة » عوزءط بأدق معاني الكلمة . 

أما الكون فكان عند اسلمین مظهراً حياً » وبالتالي متغيراً » 
لابداعية الله . إنه م یکن ( کینونة » being‏ ؛ بھی « صيرورة ) 
becoming‏ 1 زلية . ومع ذلك » فهل نستطیع ان نتصور «صيرورة) 
ما بلغة المكان وحده ؟ لا ء فالزمان لا بد ان تكون له بالنسبة إلى 
هذه الصبرورة أهمية لا تقل عن أهمية المكان. وإنما كان البروني 
ر ۹۷۳ ٠١48‏ ) الرياضي والفلکی والفیز زبائي والحغرافي المسلم العظم 
هو الذي عبر عن للاعتقاد بکون « صروري 0 حي بلعم رياضية 
من طریق إعطائه الأعداد" (وکانت وسیلته إلى ذلك هي علم الثلثات )رر 
عناصر وظيفية بالاضافة إلى منفعتها الاساسية کمجرد کمیات ؛ وهنه 


6 
رو 
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العناصر الوظيفية تستلزم من غير ريب حرکةٴ ( أو دينامية ) وتستلزم 6 
بهذا .الو صف > زماناً . 


۰ والواقعم ان الحطوة الرياضية الأولى من الفهوم الاغريقي السكوني 
للكون 5 المفهوم الاسلامي الدينامي له إتما قام بها > قبل البيروني » 
العام الرياضي «الحوارزمي » ( ۰ - ۸۵۰) واضع علم ابر الحديث . 
وكا قلنا من قبل » فأن قضايا الارث ونقسم الاراضي وما اليها كان 
فا آکر من معی دنيوي ؛ بعد ان درست بتفصیل كبير في آبات 
القرآن المار له . ولتمکن السلمن من العمل عوجب هذه اہ 
و الاو امر بأقصى الدقة عمد الحوارزمي إلى وضع جبره » الذي بز 
جبر الاغریق البدائي وسبقه عراحل . لقد عزز » في جبره ء الصفة 
الحسابية الحضة للأعداد بوصفها کمیات متناهية منص من طریق 
إظهار امکانیانها کعناصر في التکییف والاستقصاء اللامتناهین الخواص 
والعلاقات . ففي الرياضيات الاغريقية لا تستطيع الأعداد أن تنبسط 
إلا بعملیات الجمع والضرب الشاقة . آما رموز الحوارزمي المحبرية 
الي اصطنعها بدلا من الأعداد فتحتوي في ذات نفسها على كمونيات 
وہ ائلەنو؛:ەم اللامتناهي . وهكذا نستطیع القول ان التقدم مسن 
الحساب إلى احبر ينطوي على خطوة من «الكيئونة » إلى 029 
من الکون الاغريقي السكوني ۰ إلى الكون الاسلامي اي الذي يتخلل 
الله کل جزء راجاق . وإنما اعترف الغرب بأهمية « جر » 
الحوارزمي في القرن الثاني عشر عندما ترجم جمرار الكرموني رسالته 
إلى اللاتينية . وحی القرن السادس عشر ظلت هذه الرجمة هي 
الكتاب الرئيسي لتعلم الرياضيات ني ا امعات الاوروبية ..ولكن 
سلطان الحوارزمي ١‏ يقت عند حدود الجامعات » بل نجاوزها وذهب 
إلى أبعد منها بكثير . فنحن نجده منعكسا في الولفات الرياضية التي 


۲٥۱٢ 


وضعها لییوناردو فيبو ناتشي Leonardo Fibonacci‏ البيزوي ٭ » والمعلم 
يعقوب Master Jacob‏ الفلور نسي : وحی ٤‏ مؤلفات ليوناردو 
دا فنشي Leonardo da Vinci‏ أيضاً . والحق أن معظم الرياضيين 
المسلمين كانوا علماء فلكين ۰ شكل علم الفلك في الواقع جزءا لا 
يتجزأ من بحومهم واستطلاعاء أبرز علماء الفلك المسلمين ( وكان 
عا]آ رياضياً ایشا » طما) ا0ء وهو من أهل العقود ااصاعرۃ 

من القرن التاسم » فك ای بفكراتنا عن النسب الشلیبة 
ratios‏ ا عل الود جه ٠‏ الذي لا در 37 تل به حى لوم 
الناس هذا ؛ وباحلال آحیب | 1 الو chord!‏ 1 وباصطناع 


الظلال tangents‏ ال پ0 ١ cotangents‏ ا 
أمام بت 


: تن بالقبول . ثم جاء ابو الوفا توني عام 
۷ ) الذي لم تسبق دراساته في علم المثلئات دراسات كوبر نيكوس 
فحسب بل تجاوزنہا في بعض النواحي أيضاً ء أقول ثم جاء ابو الوفا 
فدفع هو الآخر بدو ره مکتشفات لبت‌اني خطوة واسعة إلى 
الأمام . 

وقدار لعام مسلم آخر أن يكون صاحب الفضل في تطوير جر 
رت إلى وضعه الحاضر تقريباً . وكان هذا 0 لفو میں 
اه ایام ( ۱۰۳۸ - ۱۱۲۳) ۰ الشاعر الفارسي الکبر الذي“ الذي 
اس رھ ( والفضل يي ذلك يعود إلى ترجمة فيتز جمر الد لشهر ة ) 


۰ نسبة إلى مدينة بیزا . 
هه البعد الزاوي angular‏ لكوكب من الکوا کب عن أقرب نقطة في فلكه إلى الشمس ء کان 
ری من الشمس . ( المعرب ) 3 
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بو صفه صاخب « الر باعیات ) . والواقع ان کتابه في ال حر عثل خطوة 
0 الأمام لا بالنسبة إلى منجزات الاغریق فحسب . بل بالسبة 
ين منجزات اسلافه من العلماء المسلمن أيضاً . ففي اصطناعه طريقة 
الهمندسة التحليلية سبق وس ٤‏ نواح كثيرة > وحاصة في كتاب 
جا ا الوسوم ب « المندسة » وزبیغیووغی . وأسدى المسلمون 
أيضاً خدمات هامة لما عکن أن یدعی علم الفلك « العمل ٠‏ وي حشل 
الأدوات_الفلكية . . ففي عهد قصي يرقى إلى أوائل القرن التاسم » في 
ظل ا حلیفة المأمون > قاسوا درجة من خط الماجرة بوسائل أفضل 
بکٹر من تلك البي استخدمها الاغريق » وانشأوا مرصداً في بغداد . 
وأشهر من مرصد بغداد نفسه مرصدہ مراغة في آسية الصغرى ء 
وقد سس في القرن الثالث عشر . هناك "آبدعت بعض الادوات 
الفلكية الاکتر تقدماً . ولکی یکون اللطأ قاصرا عل الحد الادنى ليس 
غير جعل فلكيو مراغة ادواتهم اضخم من أي من الادوات الفلكية 
المعروفة لعصرهم . وعندما اس الفونس ملك قشتالة إنشاء محلقة ‏ 
Armilary Sphere‏ التفت إلى العرب يلتمس مساعدمهم . ونشر المسلمون 
أيضاً عدداً من الحداول الفلكية لم يكن في ميسور علماء الفلك الخربین 
الاستغناء عنها . ولقد ظل « المدخل الى علم هيئة الافلاك , الذي وضعم 
الف رغاني موضع ر الاعیاد 1 أوروبة طوال قرون عديدة ؛ وف عام 
۳ اآعاد میلانتشئون Melanchthon‏ الکبر نشره ي نو ر عبو رغ . 
وم يكن علم الفلك شعبياً عند عرب الشرق الادنی فحسب ء بل كان 
شعبياً بين عرب المغرب ( الغرب ) ایض ۰ ففي أسبانية عو 
اخترع الزرقالي اسطرلاباً تم له من الشهرة قتدار جعله ملا 
لعراث فلكي كامل . وي كتابه De Revolutionibus Orbium Coelestium‏ 
يستشهد کوبرنیکوس بالزرقالي وینقل عنه ۱ 
٠‏ آلة فلكية . ( العرب ) 


فاذا أردنا أن نوجز قلنا ان الصفتين المميزتين للرياضيات العر بية 
هما شجاعة الشتغان پا وحرية تفکر هم . إن سلطان الوجوه العلمية 
الممجلة » من مثل بطليموس تصهام:۳ 2 نادراً ما أفزعهم . لقد 
كانوا تواقن دائماً إلى وضع النظريات موضع الاختبار » ول ملوا 
التجر ب Ç experimentation‏ اعا يوم من الا یام کر وعلى الر غم من 
ان روح دينهم كانت هي الدافع الحرك شم » وعلى الرغم من أن تلك 
الروح خلت نشاطهم كله فأنهم ۸ مجیزوا للعقيدة كا فسرها علماء 
السنّة ان تعترض سبيل بحثهم العلمي . وإذ كانت أهدافهم عملية لا 
نجريدية فقد تعیین عليهم ان يصطنعوا التبسيط والوضوح . ومع ذلك 
فان آهم مظهر من مظاهر خدمتهم في حقل الرياضيات هو ء بعد كل 
شيء ۰ أنها كانت تعبيراً عن اعانهم الديي » ذلك بأنهم لم يقاوموا 
العقيدة نفسمها » بل قاوموا احرافات العقيدة الي حاؤل فرضها بعض 
الحبناء فكرياً . 


۲ . الجغرافية وع وضع ا رائط 


في الامكان القول إن الحغرافية هي شقيقة علم الفلك . ومن هنا 
لن نعجب إذا وجدنا العلماء ا لحغرافین السلمن نحدوهم في دراسانهم 
وبحو ہم حوافز شبيهة بتلك الي مکانت المسلمين من إنجاب سن 
الضخم من علماء الفلك والریاضهن البارزين . فلم تكد تنقضي على 
وفاة النبي محمد مثة عام حى وجد المسلمون أنفسهم يون في امبراطورية 
ميرامية الاطراف تمتد من افند إلى مراکش واسبانية . وکان کل 
مسلم من هولاء يرجو أن يودي فريضة الحج إلى مكة مرة" في ره 


9 
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على لاله . ومع ذلك فأن آلافاً من أميال البقاع المجهولة قد تفصل 
ما بين 2 بلده ومدينة الاسلام المقدسة . وقد يستغرق الحج اشهراً » بل 
,وات > من الرحلة عبر الصحارى وا حہال » والسهول والدن 
وهکنا أمسى امراً أساسياً بالنسبة إلى الجماعة الاسلامية ان تکتسب معرفة 
بالناطق الي تفصلها عن مكة . وني بادی" الامر قام بتزوید الجماعة 
بهذه العرفة » في القام الأول ۰ اولثك التجار الذین انتهوا حى في 
صدر الامبر اطورية العربية » إلى الصين والروسیا ء ول زنجبار وطرف 
افر بقية ابحنوبي 1 و لدینا وصف عر بي للصين در فى حی إلى القرن 
التاسع > وهو وصف وردت فيه اشارة إلى استعال بصمات الأصابع 
بدلا من الامضاء . 

وشيئاً بعد شيء اکتسب السلمون حب الرحلة عبر العالم لجرد 
الاستمتاع بكسب المعارف الحديدة . ولقد كان شم من فضوضم 
العارم ومن قوة ملاحظتهم الفطر یة ما جعل منهم باحشن متازین وجهوا 
انتباههم إلى الحغرافية بقدر ما وجهوه إلى حیوانات بلادهم ونباتاا > 
ول الوّسسات السياسية والاجماءية » وإلى التاريخ وعلم الاقتصاد . 
والواقع ان الاحترام الذي أکته العرب دائماً لرجال العلم كثيراً ما 
آغراهم پالرحلة إلى مختلف الدیار القصية الياساً للعلماء » وللجلوس عند 
آقدامهم - إذا آمکن - جلسة الطالب الستفید . ومکذا فأن كثراً 
من کتب اثرحلات الي خلفها جوابو الارض العرب نمثل » ولو على 
سبیل الاتفاق والصادفة » مناجم نستمد منهما معلومات نافعة عن 
فقهاء العصر وفلاسفته وعلمائه . وأشهر هولاء الرحالة (رواکرھم 
إمتاعاً ) ابن بطوطة الطتجي ٠‏ ( ولد عام ۱۳۰6) الذي يشتمل كتابه 
على وصف لرحلاته في سیلان » والصين ٠»‏ والمند » والقسطنطينية 
وكثير من أجزاء الكرة الارضية غير العروفة . وإنما یزودنا كتابه 


ه نسبة إلى مدينة طنحة . 


۲۵ ۵ 


بذخيرة كاملة من المعاومات عن كل مظهر من مظاهر الیاة جميعها ) 
تقريباً » في العام الاسلامي خلال القرن الرابع عشر . 

وحن نقع على قدر كبر من المعرفة التارمحية والعلمية في كتاب 
« مروج الذهب ومعادن الحوهر » الذي وضعه في ثلاثين مجلداً واحد" 

من آبرز الورخن المسلمين في القرن العاشر > هو المسعودي [ المتوق 
ي مصر عام [Af‏ . أما قاموس | ياقوت | الحموي [ اارومي ] 
11١184(‏ - ۱۲۲۹ ) الموسوم ب « معجم البلدان » فيعتبر أثراً جغرافياً 
بالعی الأدق” للکلمة . والواقع ان هذا الكتاب هو موسوعة حقيقية 
تشتمل ء بتعد ما نطاق لزان وإمعاما في الذهاب إلى ما وراء 
حدودها » على ثروة علمية ضخمه . 

ولأسباب واضحة حظي علم الحرائط ‏ عند السلمین » بأهمية 
لا تقل عن آهمية الوصف ابلفرايي . وأبرز الشتغلن في هذا الحقل 
هو الادريسي (۱۰۹۹ -۔-١٦۱۱)‏ ۰ من أهل سبتة في شمالي مراکش » 
الذي عمل في بلرم في خدمة رجار الثاني ملك صقلبة . وکتسابه 
الرئيبي » الوسوم ب « کتاب رجار » » يتضمّن › بالاضافة إلى الادة 
الحغرافیة الستقاة من کتب آسلافه » قدراً كبيراً من المعرفة الحديدة 
كل اللحدة . وإنما بنيت هذه العرفة › ۴ المقسام الأول > على 
تقارير الرحالن الذين أوفدهم الملك رجار لهذا الغرض إلى مختلف الديار 
والبلدان . والقيمة الرئيسية لكتاب الادريسي تقوم على خرائطه السبعن 
الي تعطينا صورة عن العام اکر دقة من أنما مجمموعة ای من 
الحرائط الصساصرة . ومن بن میاما الر ائعة قبول مولفها کرو 
الارض في زمان ساد خلاله الاعتقاد بأنہا مسطحة › رھت 
ينابيع النیل > وهو صنیع لا دز ال کثر لعتبير وله »© حی اليوم 
اكتشافاً غلبا لا يرقى إلى أبعد من القرن التاسم عشر . 5 

ومن فكرات المسلمين الحغرافية امامة الي بمل في كثير من الإجيان 


و 


9 ۲ 


تلك اي سس وسط نصف الكرة العروف « ذروة للعالم) عرفت 
د «قة اأ رين 64 . ولقد اكتسبت فكرة « ذروة العام » هذه اانا 
.كثار ين في أوروبة > بينهم روجر بايكون وألرت الكبير . وي عام 
۱2۱۰ ظهرت في كتاب Imago Mundi‏ للکار دینال بر اوف آبلی 
of Ailly‏ ۶ ومنه عرف كريستوف كولوميس ما ٤‏ ما بعد . 
والواقع اہ جعلته يمن ےن بأن الارض هي 2 شکل الاجاصة وان 
نصف الكرة الغربي بجحب ان يكون هو «قبة أرينها » . وهكذا فليس 
من البالغة في شي ء ان نقول ان في إمحاننا ان نعزو بعض الفضل في اكتشاف 
اميركة إلى الحغرافین الاسلامين . وحتی رحلة فاسكو دا غاما البحرية 
إلى افند لا عکن ان تجرد من بعض المشاركة الاسلامية . فعندما بلغ 
فاسكو دا غاما ساحل افريقية الشري تولى مرشده العربي ؛ أحمد 
ابن ماجد » هدايته إلى طريق الحند . وكان ابن ماجد هذا هو الذي 
قاده إلى هناك . وهذا المرشد نفسه وضع کتیباً عن الملاحة في البحر 
الاحمر › والحايج الفارسي > والحیط افندي »> ومیاه أسية الحنوبية 
لشرقية . بل ان بعض العرب يذهبون إلى حد اعتباره مخترع 
البوصلة . 

وكانت الكتب الحغرافية » سواء أكانت فلكية ام طوبوغرافية ام 
تار خية أم وصفية » ذات شعبية كبيرة في البلدان الاسلامية . وكانت 
كثرة هذه الكتب تبر أعا أثر ممائل أطلعه الغرب وئثل بالنسبة إليه 
خطوة تقدمية . وا أن معرفة اوروبة بمختلف اجزاء الكرة الأرضية 
ظلّت ۰ طوال قرون متعددة » مبنيّة على مکتشفات العلماء السلمن . 
وهكذا ۰ فحتى العصور الحديثة تقریباً » كان الرجم القة في شوون 
إفريقية هو و الاسد الا فريفي » Leo Africanus‏ ۰ الحسن الوزازي ( 
الرحالة سض > الذي ظلّت کنبه عن ‏ رحسلاته: في افر بقية 
والموضوعة في أواخر القرن السادس عشر تشر ويعاد نشرها 


۱۷ - الاسلام‎ YoY 


على عو د وري > طوال مئي سنة »© ٤‏ لفات اوروبية 
مختلفة . 


۳ الطب 


" وکا في الرياضيات كذلك في الطب : إن" لتفوّق المسلمين على 
الاغريق متطويات implications‏ عمق بکثر من المنطويات ذات الصفة 
لملمية الخالصة للا وهم گیا ذراسانهم وبجحوئہم الطبية لم یوستموا آفاق 
الطب فحسب ‏ بل وسعوا ام الانسانية على وجه العموم . وكرة 
آحری گی | إلى ذلك بسبب من معتقدانهم الروحية الناسخة لکل ما 
قبلها . صحیح أن بحوتمهم الطبية كانت ذات طبيعة علمية بالعی الدقیق 
ولکن الروح الي دفعتهم وحر کتهم كانت عميقة الحذور في (عسامم 
کمسلمن 4 وهكذا . يكن مرد مصادفت أن تقودهم هذه البحوث 
إلى آفاق كانت على نحو حتمي وراء متناول معلمیهم من الاغریق . 
وإذا كان من واجبنا أن نعتبر فلق الذرة والقنبلة الذرية رمزا لأروع 
النجزات العلمية في منتصف القرن العشرین فلن يبدو من مجرد الصادفة 
ایضاً ان تکون جهود السلمن الطبية البکّرة قد قادم إلى اکتشاف 
لا يقل" عن هذا الکشت الذري وریة » وان یکن في آغلب الظن 
آکر منه نفعاً . 

نفي عام الاغريق السكوني static‏ نسبياً كان الانسان تر 
ووجوداً » مستقلا" في ذاته إلى حد قليل أو کشر . فاذا اتفق أن لازم 
فراش المرض كانت تبعة ذلك واقعة على نفسه هو في المقام الأول › 
باعتبار أنه هو مصدر مرضه وستلفه . ومن عجب أننا نقع على 
مفهو م مائل في واحد من آکر المذاهب شعبية في قرننا هذا , أعي , 
في علم النفس الفر ويدي الذي يلتمس التفسير لعلل الانسان وأدوائیة ‏ 


0 
1 


ا ۸ ۵ 1 کہ 


ضمن نطتاق النفس البشرية نفسها > ضمن نطاق احلامها ولا وعيها > 
و ضمن نطاق حیانا الحنسیة . والواقع ان السیکولوجیا الفرويندية 
۳ ان جميع حوافز الانسان ات ومعتقداته تنشأ في طبقة 
لا وعيه الي میمن عليها « الحنس » . ومع ذلك «فابلنس ‏ بوصفه 
١‏ جنساً » عکن أن يعتبر أحط مخارج الانسان المشتركة . اله بت رکیزه 
نظره على « الحنس » إنما برکنزه على أشد العناصر في نفسه حيوانية" 
وانانية . ولیس من ريب في أن اماك الرء في نفسه ذانها على هذا 
النحو الكثيف یضعف اهتامه بالآخرين . بل انه قد يقوده إلى أنانية 
يكاد يتعذر التمييز ما بينها وبين الانفصال عن سائر ابلنس البشري 
بل يكاد یتعذار التمييز ما بينها وبين معنى من العزلة المطلقة . 
وواضح ان آعا مذهب أو علاج قد ينطوي › بأية صورة مسن 
الصور ۰ على انعزال الأنسان عن اخوانه في الانسانية أو عن العام 
کله لق به ان يكون غر با على السلمین . فالکون الاسلامي 3 
مشتماله" على الحنس البشري وعلى الطبيعة » لا يستطيع » بوصفه 
القناع اي الذي محتجب الله خلفه » أن مجیز لأعا جزء من الاجزاء الي 
يتألف منها أن یکون في حال من الانعزال . وخلیق" بأعا فلسفة قوامها 
الانطواء على النفس وترکیز التفکر علیها » تحت آی ستار مهما یکن 
ان تكون غير معمّولة وجديرة” بالاستھجان عند العقل المسلم . فد 
كان ذلك العقل عاجزاً عن ان يعتبر الانسان” » سواء أكان في حال من 
الصحة أو من الرضص » كائناً منعزلاٴ عن الله » وعن اخوانه في الانسانية 
وعن العام المحيط به . 
ي ولعله كان من التمي » وقد نظر السلمون إلى الانسان وإلى 
مركزه في العالم هذا النوع من النظر » أن يكتشفوا أن المرض لا ينشأ 
بالضرورة في جسم الانسان نفسه ء بل قد ينتقل اليه من خارج نفسه . 
وبكلمة أخرى كان من الحتمي ان يكونوا أول من قرر » في وضوح › 


۳5۹ 


وجود العدوى ( 

وسنحت للأطباء المسلمين فرص كثيرة للملاحظة السريرية لأمراض 
رهيبة كالحدري ء والكوليرا ۰ والطاعون الدمّلي . وعلى أية حال فهذه 
الامراض وأمثالما كانت شائعة يي البلاد غير الاسلامية شیوعها ني 
الديار الاسلامية . ومع ذلك فقد کان الاطباء السلمون سباقن إلى 
اكتشاف وجود العدوی وطبيعتها . وليس ني الإمكان اعتبار ذلك ضرباً من 
الصادفة . لان مفهوم السلمن الديي والفلسفي الاسامي جعلهم يعتبرون 
الانسان حلقة في سلسلة قد يكون من حلقامما الاخری آخاه في الانسانية 
أو ثوباً ملوّثا أو هواء أو ماء ملوشن ).إن أياً من هذه كلها لا يوجد 
منفر دا بنفسه 5 خواء 011 ۰ وهي کلها جتمعة" تشکل اخوق" 
تعكس وحلة الله .. وواضح ان الانسان الذي يعي أنه حلقة 
في سلسلة حتاف من ذلك الذي يؤمن بان في في میسوره ان يكتشف كل . 
اسرار طبيعته ومحر کاہہا ضمن نفسه ذائها . إذ بينا میا هذا الأخير 
ي عزلة وكأنه جزدرة صضر ة سی عل نحو ذائي فأن الأول لن 
ستشعر البتة أنه متوحد ؛ وال تی النة با حیبہة الي يفضي اليها » 
في كثير من اليسر ؛ استیحاش المرء. .وشعوره بالوحدة . 

ويي حضارة بجعل من قرب الانسان إلى الله واعماده على الله 
قضيتها المسلمة الأولى يكون من غير الحتمل ان بتكل الطبيب على العلاج 
الحسدي المحض . ان المعالحة الروحية خلیق“ بہا ان لا تقل » عنده » 
اهمية وخطرآ . والواقع ان الاطباء السلمن نادراً ما آهملوا العامل 
الديي وحی ذلك و من الاستشراف الذي يدعى 2 52 اللنغفة 
العصرية » «المعالحة بالاعان » . بيد أنهم لم یقتصروا على هذا النوع من 
المعالحة ( كا هو الحال ي « الع السيحي » + ) > بل اصطنعوه بالاضافة 

Chistian 5616966 ۰‏ دين ونظام في معالحة امراض العقل والحسدء وهويقول بأن في 


الامكان التغلب عل الاثم والمرض والموت من طريق الفهم المبدأ الاي في تمالم الع وناو 
المرضى . 3 


9 ۲۹۰ 


إلى المعالحةة الحسدية . وليس عجيباً أن يتحول ذلك في كثير من الاحیان 
نی الجهلة والدجالن ٠»‏ إلى مجرد خرافة و (سحر ) . 
جارس مو ہر ہکس وي 
الي حاولوا ان مجمعوا فيها ما بن الحقائق الروحية والحسدية معا . 
تقول الروايات ان حشيئن بن اسحق ء من أهل القرن التاسم ء 
هو ابو الطب المربي . فقد كان هو رئيس «مدرسة » المرجمين الشهدرة 
تام ات امون في بغداد » واعظم عر جم وأعظم مرجم عربي لر اث 
الاغريق الكلاسيكي ب وينسب اليه انه نقل إلى_العربية کامل مصنفات 
جالینوم الطبیة » وبفضله بتع جالينوس بتلك وب العظيمة الي 
ناما عند العلماء القروسطين في الشرق والغرب جمي جمیعا پل وترجم حنين 
بالتعاون مع تلامذته › معظم مؤلفات الطبيب الاغريقي | لعظم الاخر : 
أبقراط . واليه يرجع الفضل أيضاً في وضع الرجمة العربية لکتساب 
الق باذیر Medica,‏ ۵ لديوسقور يديس 01056021165 ؛ وهذه الرجات 
وحدها تشر إلى اهمام حنن بالطب على نحو اشط زاخر بالحيوية . 
ولکن هذا الاهمام إنما تو* کده مولفانه الكثيرة ل في الوضوعات الطبية » 
واشهرها كتابه « مسائل یق الطب » » وكتابه « رسالة ي العن » الذي يعتبر 
أول كتاب نظامي في طب العيون و 
على غرار حنن بن إسحق كان معظم مترجمي الولفات الطبية 
الاغريقية العرب أطباء مارسن أيضاً قدموا إلى علم الطب خدمات 
أصيلة . وأبرز هؤلاء الرازي » المعروف في الغرب کے رو 
( 56م .۹۲ ) . والولفون ٤‏ تاريخ الطب يعتبرونه 2 من أعظم 
الاطياء ي جمیع العصور . وإذ كان الرازي خصب الانتاج فقد ترك 
لخلفائه تراثا ضخماً من الكتب ۰ بعضها موجز ذو أهمية عابرة أو 
علية خالصة » وبعضها ضخم مؤلف من عدة مجلدات ۸ تكسف 


55١ 


أنوارها طوال الف سنة تقريباً . وهو يقدام الینا في رسالته عن الحدري 
والحصبة أول وصف سريري هذين الم ضين 1 وصف عکن اعتبارہ 
دقيقاً إلى حد مذهل حبى على ضوء المعرفة الطرية الحیدرثة ۱ والواقع ان 
كتابه « الحاوي » هو من غير ريب أضخم وأشمل کتاب طبي قد ر 
ماف فرد أن مخرجه للناس . وهو يعطينا في مجلداته الني تربي على 
العشرين بلطا كاملا لجماع العرفة الطبية الاغريقية والسريانية والعربية 
اي عصره . وفوق هذا › يقد م الینا الرازي ي كتابه ذاك 
طريقة معالحة كل مرض من الامراض وفقا لاراء الاخصائیین 
اليونان والسريان والعرب والفرس وافنود »> مردفة" بمكتشفاته 
ا حاصة البنية » إذا جاز التعببر » على خبرته السريرية الخاصة . 

لشن كانت موسوعة الرازي الطبية'أول اثر انسم واه الضف 
الاستغراقیة فأنها لم تكن › بأية حال » آخر هذه الاثار . ذلك بأن 
طبيعة " الثقافة. الاسلامية الشمولية بعامة » ونزعات العلماء المسلمن 
واہمامانہم الشمولية” بخاصة قضت »2 على نحو حتمي ۳0 یکونوا 
مولفن غزار ۵ الوسوعية وقراء معن شا . ومسع أن 
بعض علمائہم کانوا مؤهلين للأجادة في حقل من حقول العرفة اکر 

من أهليتهم للاجادة ي غيره 6 فام ۳ فصر وا اھمامھم على حقل 
7 أشهر ممثل الشمولية الاسلامية وابرز وجه من وجوه 
العلم الاسلامي هو ابن سينا » المعروف في الغرب "باس Avicenna‏ 
( ۱۰۳۷-۹۸۰ ) . ولقد احتفظ » طوال الف من السنن ‏ بشهرته 
الأصلية کواحد من أعظم الفلاسفة وعلماء الطب في العاریخ . كان 
لا يزال في الثامنة عشرة من عمره عندما آهلته براعته وشهرته کطبیب 
ناجح لأن ینداعی إلى احد البلاطات الفارسية لمعالحة سيد ذلك البلاط 
من مرض ۱ به .٭+وکان هو الذي 3 الابو اب مشر عة" 3 بأدرا که 
ان المرض قد يقل من طريق الاء أو التراب » وان سل الرئوي .قد 


روف 
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3 ۲٢ 


بعيئه فحسب 


بنتقل من#شخص إلى آخر - لفهوم جديد كل الحدة في المعرفة البشریقلا 

ول تقوم شهرته كمؤلف ني الطب » أكثر ما تقوم » على مجلدات 
ارہ « القانون ي الطب » الكثيرة > وهو موسوعة طبية بقارب عدد 
کلماتها مليون كلمة . وهو يصف ؛ في هذا السفر > جمیسع 
الامراض العروفة لعهده وطريقة معابلتها »> ويتوسع توسعاً كببراً في 
الکلام على العقاقير ( الاقرباذين ) الي تکشّت دائما عن آشد العناية 
ما . و «قانون » ابن سينا عثل ذروة العبقرية الاسلامية في التنظيسم 
ا es‏ و مادنا سوه ۽ ا والواقع ان بعض العلماء بأخذون عليه 
ا قائلن کت مفصلة وی0 و وأنما تکاد ان تكون 
مصنوعة متكلّفة . ومع ذلك ؛ فقد حظي الکتاب بشعبية هائلة في طول 
العام الضربی وعرضه > فأعيد طبعه في ترجمات عديدة طوال قرون 
كثيرة على غير انقطاع ۱ 

إن ابن سينا رمز إلى .انتصار العروبة ضمن نطاق الحضارة الاسلامية. 
فعلى الرغم من كونه فارسیاً عاش ني فارس ني حقبة كانت سيادة العرب 
السياسية قد أمست خلافا خبراً من أخبار الاضي ۰ فقد ألّف جمیع 
كتبه الفلسفية والعلمية باللغة العربية . بيد أن هذا كان أمراً لا مناص 
منه » لان العربية كانت قد آمست في طول العالم الاسلامي وعرضه > 
وني جملته صقلية واسبانية » هي لغة العلم والعرفة 
پووالف ابن سينا في الرياضيات » والموسيقى » وعلم طبقات 
الارض » ومسائل الضوء › وجاذبية الارض > واطرارة > وا رکة 
عثل السعة والتبسط اللذين الف ما في الطب والفلسفة 8ل ونی امكاننا 
القول إنه بشموليته ا لحازمة » وتوقد ذهنه » ورحابة نظراته وأذواقه: 
وتقديره لما يدعى « اشياء الحياة الصالحة » وأخيراً وليس آخراً بطبيعة 
حياته الحافلة بالمغامرة ‏ أقول في امكاننا القول إنه بهذا كله كان رائداً 
لشخصیات النهضة الايطالية العظام نی أدق” خصائصهم وأکترها عوذجية» 


۳ 


بل إنه قد فاق هؤلاء في ذلك ومخطاهم . والناحية الوحيدة الي اختلف فيها 
عن الكثرة الکبرة منهم هي ورعه الصادق إلى حد بعيد . فنحن نعلم 
مثلا" ان ابن سينا كان ۰ إذا استعصی عليه حل مسألة علمية » كثرا 
ما يعتكف ني السجد ويفرغ للصلاة ساعات طوالا" . لیس هذا فحسب» 
بل لقد كان إذا ما اهتدى إلى حل مشكلة بالغة العسر مضی إلى المسجد 
ليحمد الله على ما أسبغ عليه من فضل . 

وعلى الرغم من ان الطب العربي في الشرق الأدنى لم ينجب قط 
عبقرية” تضارعه فأنه لم يكن بأية حال آخر الاطباء العظام في ذلك 
ابلدزء من العالم . ان احداً من خلفائه لم يبلغ ما بلغه من الشهرة وبعد 
الصيت ۰ ومع ذلك فقد لمع من هؤلاء عدد غير يسر وفقوا إلى خدمة 
الطب خدمات من الطراز الاول لا وليس بن مكتشفات هولاء ما هو 
أكثر ثورية” من ذلك الذي ثم لابن_النفيس ۰ وهو طبيب مصري أو 
سوري توي عام ۱۲۸۹ . لقد انتقد نظرية جالينوس ونظرية ابن سینا 
معا في ما يتصل بمجرى الدم الوريدي بين البطيئن الاعن والبطیتن 
الایسر ء وبذلك أثبت أنه كان رائداً سبق ولم هارني [ إلى اكتشاف 
الدورة الدموية الصغرى ] . ليس هذا فحسب ء بل لقد اكتشف أيضاً 
البادی الاساسية للدورة الشريائية » موضحاً ان الدم كان يطهر في الرئتين 
حيث خضم لعملية تكرير من طريق احتكاكه بافواء الذي بتلقساہ 
الجسم من الو الحارجي . والحق ان اكتشافاته تقد مت اكتشافات العلاء 
الاوروبین بثلاثة فرون )ومع ذلك فقد ظل مغموراً طوال مئات من 
السدن > ول يشرع العلماء في ادراك شأنه العظم إلا" في أيامنا 


ا حاضر أو 


حی إذا جنحت شمس العلم الاسلامي 5 الشرق الادنی للأفول 01 
عند منبتلنج القرن ا حادي عشر » كان عصرہ الذهبي قد آذن بالاشزاق 


ا 9 


في المغر ب » أي فی مراكش واسبانية . وفي المغرب أبضا » كان الطبيب 
اع را ما محتل منصب الوزارة أو منصب المستشار الشخصي للامير 
با اکم 2 ۷ ومن مشاهير الاطباء في بلاد « الوحدین » اا ر اکشین 
ابن عو ۰ العروف ي و بامم Avenzoar‏ . و حتلف کت ابه 
و التيسير » ( تسهيل ا عالحة) عن الوجزات المألوفة وعن الوسوعات الي 
أحبها الاطیاء السلمون حباً جما بأنه مبي في المقام الاول على خبرات 
موالفه السردرية الشخصية . ولقد كان إلى ذلك واحداً من كتب الاطاء 
العرب العديدة الي قلار لما أن تنعم بشعبية عظيمة عند زملاتهم 
الاوروبین يك 
وابرز اسم ي دنيا الطب في ديار العروبة الغربية هو ام این رشد 
( المعروف في اوروبة ب وقمععهبه) ٠‏ الفيلسوف الارسطوطاليسي 
العظم ؛ الذي شغل » كا قلنا من قبل » مناصب هامة مختلفة في 
بلاطات عدد من ملوك ا موحدین . وا حتل مقام الشرف ؛ بن موٴلفاتہ 
الطبية ے_کتاب « الكليات في الطب » . ففي هذا الأثر لا يعمد 
ابن رشد ؛ مخالفاً في ذلك كثيراً من زملاله ء إلى جرد تقدم خلاصات 
للمعرفة الطبية الاغريقية والمعرفة الطبية العربية » بل بحلل المعر فتن ويقارن 
ما بينهما » موازناً بين آراء الرازي وابن زهر ؛ وآراء جالينوس 
وأبقراط . 
إن العروبة « الغربية » هي الي أعطت العام الاثبات الواقعي الأقوى 
لفكرة المرض بالعدوى . ولقد كان السبب الباشر الفضي إلى هذا الكثف 
هو الطاعون العظم الذي اجتاح العام ني القرن الرابع . فبعد أن 
تفشی ۰ أول ما تفشی ۰ في افند عام ۱۳۳۲ ء انتشر على حو 
تدربجی حى بلغ الروسيا الشرقية من ناحية » ثم انتقل عبر سورية 
والقسطنطينية إلى أوروبة الحنوبية » ليجتاح آخر الأمر » عام ۱۳۳۸ء 
اسبانية في الحنوب » وانكليرة في الشهال . وفي طول اوروبة وعرضها 
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اعتبر الناس ذلك الطاعون « عملا » من أعمال الله > وحى العلماء 
ظلوا في جهل كامل لحقیقة انتقاله بالعدوی » مملھا ار ذان والبراغيث 
(ویقع القارئ على وصف شهر للطاعون ني مقدمة بوكاشيو لكتابه 
ديكامير ون Decameron‏ ( . 

وبینا أحدث الطاعون ي معظم البلدان فيضاً من الكراريس الورعة 
الثقلة باللاهوت الطفلي" واللدرافات الساثرة -- 2 قيل ان الاسباب 
الرئيسية لانتشار الطاعون هي اما اليهود أو الشنوران البركاني أو ولادة 
عجل برأسن ائنن - نقول بینا احدث الطاعون هذا الفیض من الکراربس 
الات طبان فغ مان رساكن میعن من الفهیا إل بايا عل اللات 
ا کات هسذان الطبیبان هما این اف -- احد. اھر ات 
(۱۳۷-۱۳۱۳) ۰ وقد اشتهر أيضاً کموارخ وسياسي ومولف ‏ 
وابن خاعة ( ۱۳۹۹-۱۳۲۳ ۰ وکان طبیباً وشاعراً ومورخاً . 

الف ابن ا حطیب عدداً من الکتب التارخية المتازة الي عالحت . 
ي المقام الاول » محتلف مظاهر التار يسخ الاسباني والمرا كشي . ووضع 
أيضاً کتبا في الرحلات والمقالات الادبية » وطار له صيت بعيد في بلاغة 
اسلوبه ونجديداته اللغوية . ولقد سلخ معظم أيام حياته وزيراً في بلاط 
بي نصر الشهیر في الحمراء بغرناطة . أما أهم كتبه » من وجهة النظر 
العلمية » فرسالته « ي الطاعون ٥ء‏ وهي عتاز عا انطوت عليه 
من جرأة ومن حجج مقنعة اوردها دفاعاً عن فکرة العدوی 
ذلك بأنه كان من ال لحرأة البالغة أن يعارض مسلم آراء لا تعتنقها 
الجماعة الاسلامية كلها فحسب بل يزكيها « الحديث » ء أعي مجموع 
الروايات التصلة بحياة النبي وأقواله . . ومع ذلك فقد ناقض ابن الحطيب» 
في بسطه نظرياته الطبية » الحديث النبوي . لقد كتب يقول ما معناه : 
و جب أن يكون بن مبادثنا ان البرهان المنتزع من ا حدیث تین اخضاعب 
للتعدیل حن يتعارض تعارضاً واضحاً مع البيّنة النترعة مسن طريشق 


و 
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الادراك, پانگواس" ٭ . » وقد أعطانا ابن الحطيب دلبلا على استقلال في 
الر أي" وشجاعة أدبية مائلین في تأليفه رسالته الطبية الاخری الوسومة 

82 من طب لمن حب »۰ والمرفوعة إلى احد ملوك بي مرین 
في مراکش . إذ إلى جانب معالحته في هذه الرسالة لبعض المسائل الطبية 
العامة تصدی في فصل آخر لسائل خلافية إلى آبعد الحدود »ع 
كالاجهاض ( وقد اقرّه في الاحوال الي تتعرض فيها حياة الأم 
للخطر ) » ودعوته إلى اضطناع العقاقير المقوية للباه لاسباب قومية 
واجماعية » واستعال اللحمر لاغراض طبية . 

ووضع ابن الحطيب أيضاً ترجمة لزميله ابن خانمة الذي كانت 
رسالته في الطاعون أعظم شأناً من رسالة ابن اللحطيب نفسه . ولا 
كتب ابن خاعة رسالته تلك عام ۱۳٣١۹‏ عندما بلغ « الموت الاسود » 
ذروته في ألرية > باسبانية » حيث كان یقم . والواقع أن مكتشفاته 
فة 1 بالا e‏ وی کي ید مو ہے 
الحملة الي كانت تمثل في ذلك العهد ثورة فكرية : « إن عرة اختباري 
الطويل هي انه حبن محتك شخص بمريض يصاب في الال بذلك 
المرض وتبدو عليه اعراضه نفسها ... ثم إن المريض الثاني ينقل الداء 
بدوره إلى غبره ee.‏ ولا مجد ابن خاعة غضاضة في دراسة مظاهر 
الطاعون الٹیولوجیة » ولكنه یضع معظم توکیده على طبيعة الرض السارية » 
وعلى طريقة معالحتہ واسلوب الوقاية منه . 

إن يا من هذين الطبيبين العظيمين ۸ يقدام الینا تعريفاً للعدوى يكون 
نظامياً ومانعاً watertight‏ . فالحق ان تقدم العر فة العلمية آنذاك 

ه نأسف لعدم تھکننا من الوصول إلى هذه الحملة في كتب ابن الحطيب ؛ فصی ان یتدي الیها 
بعض الباحثين فير شدنا إلى نصها الأصلي مشكوراً . ( الممرب ) 

هه نقلنا هذه الحملة أيضاً عن الثر جمة الانكليزية لعدم تمكننا من‌الاهتداء اليها في الأصل العربي . 
فسی أن يرشدنا اليها بعض فضلاء الباحثین لنثبتها في الطبعة القادمة بنصها الاصلي . ( العرب ) 


۲۷ 


كان دون المستوى الذي يساعد على وضع مثل هذا التعريف . وكان 
لا بد" من انقضاء مثي سنة أخرى قبل ان يصسح ظهور كتاب جير ولامو 
فر ا کاستورو ١ Gerolamo Fracastoro‏ العدوی » De Contagione‏ امراً 
مکنا . والحق ان الكلمة الفتصل في الطبيعة الحقيقية للعدوی ما كان 
ها ان تقال إلا فی العصر الحديث مع متكشفات باستور البكتريولوجية . 
ومع ذلك ۰ فقد كان ابن الحطيب وابن خاتمة أول من أعطيانا وصفاً 
سريرياً للعدوى » وبذلك احدثا ثورة في مفاهم عصرهما الطبية . 
“# كان الطب » في أوروبة » خلال الصدر الاول من القرون الوسطى 
عارس في الأعم الأغلب على يد جساعة من الدجالين > أو على يد 
بعض الرهبان الأتقياء ولكن غير المتمتعين بقدر من العلم عظم . 

وخلال الحقبة نفسها کان الاسلام ينجب نفراً من ألمع رجال الصناعة 
الطبية النظرين والعملين في التاريسخ البشري كله . وفي الديار 
الاسلامية كانت مهنة الطبيب تعتبر احدى المهن الأكثر نبلا وشرفا ؛ 
وكان أصحابها يتمتعون بمركز اجماعي رفيع ‏ ولقد حفظت كنا 
روايات کشر ة عن الأجور الحيالية الي كانت تدفع إل انا ا 
خدمامهم قد أنشأ المسلمون في وقت مبكر جداً » كا يتعيئن علينا 
ان نتوقع 1 اش الستشضیات . وکانت بغداد قد عرفت ول مستشفی 
من مستشفياتها في عهد هرون الرشيد ٠»‏ أي في السنوات القليلة الأولى 

من القرن التاسع . وخلال ذلك القرن ارت إلى هذا المستشفى عدة” 
مستشفيات جديدة . ومستشفى ہی الاول پرقی ء هو أيضاً ۰ إلى 
القرن لتاسع . حى إذا کان القرن” التاسع عشر ألفينا عدداً من الستثفیات 
الحوالة في ختلف أجزاء العام الاسلامي کو dd‏ 

وحی المستشفيات الاسلامية الأولى كانت مقسومة إلى اجنحة للرجال 
و أجنحة للنساء » لكل جناح منها مستو صفه أو صیدلیته الشعبية احاصة . , 
وكانت لبعضها حدائق مستقلة تزرع فيها الاعشاب والنباتات ای 


و 


۸ و 


بن CaS‏ سے قفش لو اكات لحري جو 
مدرسة" يتلقى فيها أطباء المستقبل علومهم ويتخرجون منھا حاملين 
,شهادانهم : و "مخضم الاطباء وحدهم لرقابة احکومة » بل لد 
اعضے' لمل هذه الرقابة أيضاً الصیدلانیون والحلاقون الذین کانوا يقومون 
ببعض العملیات ال لراحیة . 

و عة اسباب تسوغ لنا الاعتقاد بأن اوروبة > حين شرعت تنشی" 
المستشفيات آخر الأمر » خلال الحروب الصليبية » اما ات لیام" 
بذلك بالثل الحي الذي ضربه لما العرب في الشرق الادنى . ذلك بأن 
الحكام السلاجقة و المماليك كانوا قد ا في تلك الحقبة 
مستشفيات جديدة من الطراز الأول في كل من دمشق والقاهرة . ( ان 
الصليبين > طبع » لم دار مم ا ان يصلوا إلى بغداد الي كان 
المغول » على أية حال > قد دمروها يي منتصف القرن الثالث عشر 
تدميراً ) . والواقع ان أول مستشفى أقم في باریس وهو الستشفی 
العروف باسم Quinze-Vingt‏ وم إنما أسسه اللك لويس التاسع بعل 
عودته من صليبية عام ۱۲۵6 - ۱۲۱۰ . ولکن آطباء هذه الحقبة 
النصارى لم يستطيعوا ال یوقعوا كثيرا من الاحترام في نفوس زملائہم 
العرب . ولدينا نصوص كثيرة تصف فيها الصادر العربية » ي کشر 
من الازدراء » جهل الاطباء النصارى وأساليبهم البربرية في معاخشة 
الرضی . وأيآ ما کان, » فلم تكد أولى اشعة الفكر رق الظلمات الي 
اكتنفت اوروبة منذ اسقوط الامبراطورية الرومانية حى شرع العلماء 
افربيون پلفتون في شوق وففة إلى العلم العربي » وحتى ٹرجمت 
آثار الاطباء المسلمن » كا اشرنا من قبل » إلى اللاتينية ليقبل طلاب 
الحامعات الاوروبية على دراستها بنهم ء وليفيد منها الاطباء النصارى 
افادة" كبر ة : 
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4 الكيماء › والجىساء ؛ والفيزباء 


كان للكيرة الكائرة من الاطباء المسلمين عناية كبيرة بعلم الاقرباذين 
أو فن" تو كني یط ۱ وکان کشر منهم أيضاً کیمیائین و خیمیائین 
e‏ ۰ وعل ال عم من ٠‏ أن الحيمياء alchemy‏ نے ار 
الأمر لباس ا حزي والعار فقد مثّلت » بالنسبة إلى العلماء المسلمين ؛ 
جرد الحانب الروحي ( أو الباطي ) من نظام علمي على نحو جلي 
وكلمة « الحيمياء » نفسها من أصل عربي ( الكيمياء ) . وقد ذهب 
العرب إلى أن الحيمياء نشأت أول ما نشأت في مصر ؛ وقد ربطوا 
اسمها بير بة مصر السوداء ( ئ¿ ۔ kam‏ أو 4 - ہرم( ) ۰ على 
الاصح بدلتا النيل ۰ 

وبينا كانت طرائق ا حیمیائیین السلمین المختير رة عامية إلى حر" 
عکنهم من القيام بعدد من الاكتشافات الكيميائية الهامة » كانت غايتهم 
الطلقة تعدو جرد العلم الكيميائي . ومکن اعتبار نشاطهم ا حیمیائي ضربا 
من « الریاضة الروحية ‘exercicium spiritualist‏ أو ضر ! با من الانضباط 
الروحي لم يكن الانضباط الختبري غير جرد وسيلة 0 اليه وغير 
جرد رمز له . ففي جهودهم الي بذلوها من أجل تنقية الوا الكيميائية 
إلى حد يساعدهم على ان يكتشفوا آخر الأمر مادة" دة تمكلهم من ١‏ نحویل 
المعادن الحسيسة إلى ذهب » سعى | سعى العلماء المسلمون > و ۱ ی الوقت ذاته ع 
إل تطهیر نفوسهم تطهيراً باطنياً وإلى نہذیب ملکانہم الروحية . وهذا 

في الواقع ما حاول كل فنان أصيل » سواء أكانت عاولته هذه شعورية 
۰ لاشعورية ٠»‏ ان حققه . إنه ي محاولته ان مهل ب «رویاه ٤‏ صملوزہ 
ویطور ۰ في آن معا ۰ تقنية تساعده على ان يعطي تلك « الرؤيا : 
تعببرا مادیاً كاملاة نما يطهر نفسه روحياً من کل بث قد حول بينم, 
وہن بلوغ غايته الفنتية المطلقة . لقد كانت الحیمیاء » في الج 35 


رد 
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بقدر مسا كانت غاا 5 و امد نظر اليها مار سو ها هذا النوع من 


اد ین 


7» وحی ضمن نطاق ابحالهم الحيميائية الخالصة حقق ان حیمیائیون المسلمون 
نتائج لم تكن ے بأية حال » ضثئيلة الاهمية . وهكذا استطاعوا » في 
محاولاهم اکتشاف « حجر الفلاسفة » عنعفام الذي عکنهم مسن 
تحويل العادن الحسيسة إلى معادن نفيسة » أن يكتشفوا في كثير من الأحيان 
الخصائص الحفازة ءنوادی الي تمتاز بها پعض العناصر والمواد > 
تلك الحصائص الي كانت من قبل مجهولة . وني عصرنا الحاضر › 
وهو عصر الکٹرونات أكير منه عصر «مادة جامدة » » يبدو نحويل 
عنصر ما إلى عنصر آخر شيئاً أقل” ايغالا” في الوهم والحيال مما بدا 
ار جال الاجيال السابقة الذين ند دوا بالحيمياء الاسلامية وطعنوا عليها . 
واشهر علسم من الام اس حیمیاء الاسلامية هو جابر_ بن حیسان 
( وقد عرفه الاوروبیون ي القر ون الوسطی باسم ۶۴ ) الذي عاش 
في الكوفة في القرن الثامن . ولا يزال جابر » حى يوم الناس هذا » 
شخصية غامضة بعض الشیء » إذ' بالاضافة إلى الاثار الي نعرف 
جيداً أنهسا من تأليفه توجد آثار أخرى كثيرة ظلت ۰ طوال الف 
چس سو کر من سو لا ان بيتك مس 
الأحول ان تكون من نتاج قلمه . وأیاً ما كان فأن تنافراً ممائلا” لیتخلل* 
حى تلك الکتابات الي يبدو آنا له من غير ريب . فبعض هذه حافل" 
بتعلیلات تجسیدیة anthropomorphic‏ وأرواحية ٭ animistic‏ لا بستطیع 
العقل العلمي آن يقبلها » وبعضها الاخر يتكشف عن آراء سليمة وتقدمية 
إلى حد رائع في حقل البحث الکیمیائي . وهكذا فنحن مدينون له بأول 
نحضبر معروف لواد کالزرنییخ والاغل( حجر الكحل ) من كبريتوراما 
ه الأرواحية صيغة و ضمناها لتؤدي معى 152:2 تتدةصح اي الامان بأن کل الاشياء لها روح . 
( المعرب ) 
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sulphides‏ > وبنظرية ي تفل المعادن رت > وبما يدععى 
و ار تر رر رہ بعمل هام في حضبر 
الفولاذ » وني استعال ثاني أکسید_النغنیز في اازجاج » وفي 
لاثقلية imponderability‏ القوة 0 7ے . ومنه تلقت الكيمياء › 
ول ما تلقت : مصطلحات من مثل الأمبيق alembic‏ والائمدپروو صا دہ 
والقلي اهاه والمادة العروفة ملح النشادر ©12ضه تصصخ - 1و . 
آما کتابا جابر اللذان لفتا آنظار [ الغربیین ] آکتر ما یکون ء واللذان 
نقلهما إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر أعظم مترجمي العصر النصاری» 
جمرار الكر مولي Cremona‏ 01 6Gerardوروıر‏ ت التشيسير ي Robert of‏ 
Chester‏ فكانا ٠_كتاب‏ صناعة الكيمياء » و « كتاب السبعين » ۱ 
جاء الطبیب ٠‏ لکیر الرازي > وقد بی تا الكلام عايه ع 
فحسن عمل جابر وتوسع فيه . یه . والراق ان الرازي » شأن جابر 
> أف ني الكيمياء والحيمياء على حد سواء . وفي كتابه رکتاب 
والصتاعة ) ( اي صناعة الحيمياء ) قد م الينا تصنيفاً مضبوطآًً امواد 
والعمليات الكيميائية » متکشفاً عن استبصار عميق وصائب لطبيعة 
الكيمياء الحقيقية بالقياس إلى ا حیمیاء . 
وليس في ميسورنا ء حى اليوم » ان نقیم أهمية الاثار الكيميائية 
وانليميائية الي وضعها جابر ابن حيان وأخلافه . ذلك بأن كثيراً ما 


الوه فى هذا الحقل لا يزال ينتظر النشر الدقيق والتحليل والتفسير 
العلمين . 


لئن كانت السُجنرات الاسلامية في حقول الكيمياء قیّمة إلى حد” 
أصبحت معه الاساس" لعمل العلماء الفربین في القرون الوسطی فان 
النجزات الاسلامية في الفيزياء كانت طفيفة نسبياً . إن الفيزياء نعی, 
بالتفاعل_الادي أو الميكانيكي الحض بن القوى الطبيعية ٠‏ ومثل . ره 
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بل 


القوى كانت تعتبر > في نظر کر من المسلمين » أقرب إلى طبقسة 
لمادة ,الأشد” انفصالا" عن الذات الألهية من ال حیمیاء والكيمياء . وعلی 
بدا > لم یعن" المسلمون بالفيزياء واليكانيكا الحضة غير عناية 
کور یمتبروا الفیزیاء علماً جدیر؟ بالدراسة لا" في حا اتصلت 
ببعض الوظائف الي لم تكن ميكانيكية خالصة . وهکذا نجد العلماء 
السلمن ينون أعظم العنابة بالساعات کیف تعمل وکیف شم . 
والواقع ان الساعات آلات تسشن ۰ من طريق تسجیلها تقد م الز مان 
ون أخرى » طبيعة” الكون ا حیة » وبالتالي طبيعة” الله الذي 
لا عوت . إن البعروني رقیه من ہی لبك المسلمين تمثلوا الکون » 
کا نذ کر ء ١‏ صيرورة » دينامية » وبالتالي دليلا” على ور 
الله على نحو سر مدي ٤‏ عام الظو اهر phenomenal world‏ . والحق 
أن كل ما يشير إلى العلاقة الوثيقة بين العام وخالقه كان موضع اههام 
فائق عند الفکرین والعلماء المسلمين . والحركة المُحْدثة من جانب 
الانسان وحده ‏ كتلك الي نجدھا ني الأدوات اليكانيكية - كانت اقل" 
استئثاراً بعنايتهم وشوقهم من الحركة الناشئة عن قوی تتجلى فيها » على 
نحو أشد وضوحا » قدرة الله على الحلق والابداع . وهكذا نجد 
العلماء المسلمن مخصصون جهداً بالغاً لصنع الساعات الي تعمل بالماء 
أو الزثبق أو حى بالشموعِ الضاءة . فقد بدت قوة الماء » أو الزئیق 
أو النار » وا حرکة الي حدما أي من هله خا 6 
مباشرين على الطبيعة الحية للكون والله اللذين استمدتا الحياة منه . 
وكانت الساعة الي صنعها محمد بن على في دمشق والعاملة بواسطة 
الاء إحدى الساعات الاکتر شهرة في الاسلام . وبفضل الرسالة الي 
وضعها عنها ابن" صانعها » رضوان» ي عام ا سو 
حى القرن السادس عشر . ولقد ألف المسلمون کتباً عديدة أيضآاً 
۵ كثيراً ما زیت برسوم فاتنة - عن ساعات أخرى وعسن 


۳۷۳ الاسلام - ۱۸ 


مختافن ضروب الآلات الذاتية الحركة » الخاصة بتوازن الموائع 
hydrostatic automata‏ . 

وكان من دأب العلماء المسلمين أن يصرفوا انتباههم ء في لظانهم 
الاشد بعداً عن اللحد ۰ وإشباعاً لنزوات سادالہم ؛ إلى الدمى 
اليكانيكية . ولقد كانت هذه الدمى ذات شعبية ضخمة عند الأمراء 
ورجال ا حاشیة وسیداما في محتلف البلاطات العربية . ( وهذه الظاهرة 
لم تكن '» بالمناسبة » مقصورة على البلاطات الاسلامية . فقد كانت مألوفة 
ایضاً » على نحو متکافی » في بلاطات ايطاليا في عصر النهضة » وفي 
ختلف البلاطات الاوروبية في تلك الحقبة . وحن نقع على مظهر لما 
متأخر في الحماسة الي رعى بها آخر قياصرة الروسيا وأسرته ابلوهري 
فأبير جيه ۳۵0۲ وما صنعه من بيضات فصح بارعة ولعب أخرى 
ميكانيكية مجنوھرة . ) وكانت الدمى اليكانيكية بارزة“ على نحو شبه 
موصول ۲ امدایا المتبادلة بن الا مر اء السلمین وامبات المخد قد ي 
الأعراس الملكية وضرھا من الاحتفالات . ولقد كان أعظم ما آدهش 
رسل قسطنطین السابع البيزنطي ٤‏ زيارمم الرسمية › عام ۷ ء. 
للخليفة القتدر و قاعة الشجرة » الي اشتملت على شجرة مصنوعة من 
الذهب والفضة ذات أغصان كانت طيور اوتوماتيكية ذهبية تتنقل عليها 
مغر دة" 2 مرح وابتهاج 5 

وأيا ما كان » فقد مثّلت هذه الستنبطات غير ذات النفعة جانا 
انوباً من نشاطات العلماء السلمین . وکا سبق منا القول ۰ فان الیکانیکا 
الي شاقتئهم . أكثر ما شافتتهم ؛ كانت تلك المعتمدة 3 بطریقة أو 
بأعری 5 على الاء ‏ بل كانت 2 الواقع د ميكانيكا » الماء نفسها 1 
ففي البلدان الزراعية قليلة الطر » وبالتالي العتمدة على الري » تحظی 
امكانيات السيطرة ة على الطاقة المائية واستغلال فضائلها باھمام سرمدي . 
ولقد وضع کتاب مصریون وعراقیون ومراکشیون كتباً كثيرة بت 


و 
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مسائل ارتفاع المياه وموازينه » والري بالاحواض والقنوات » ومجارى 
الياو”فوة ق القناطر ۰ والدوالیب الائية . وألف الكندي في الد والزر 
«أعلم الرصد ا لحوي . واقدم اثر اسلامي معروف في الیکانیکا » وهو 
+ كتاب ا حیل » لأبناء موسی بن شاکر + یعالج - إلى جانب 
موضوعات آخری - موضوع الاء والابار » وأكواب الشرب وکووس 
ا ماء ا حار والبارد . 

وكا يتعيئن علينا أن نتوقع » حقق السلمون مآثر كثيرة نافعة في 
دراسانہم لطبيعة الضوء ووظائفه » وبخاصة بالنسبة إلى الانسان » مركزين 
امیامهم على علم البصريات . إن العين هي الي تدرك الضوء طبعاً › 
ولقد كانت للعلم الاسلامي عناية عظمى بذلك العضو المام . وبسبب من 
الضوء القوي ومن انتشار الرمل والغبار في أرجاء الشرق سي كانت 
أمراض الععن ۰ ولا تزال ء متفشية في ذلك ابدزء من العام . 
واجه الأطباء الملسلمون ‏ على عكس الكيرة الکبری من یں 
الا وروبین -- مسائل متصلة بالضوء والعن البشرية مواجهة موصولة . 

وكان أبو علي الحسن بن الهيم البصري )۹٦١(‏ ۰ العروف في 
الغرب بام ۸1533 > أول عالم حاول ان يدحض نظريات أقليد س 
وبطليموس البصرية الي كانت نحظى آنذاك بقبول عام . وتذهب تلك 
النظريات إلى أن العن تتلقى صور الأشياء المختلفة من طريق إطلاقها 
أشعة بصربة إلى تلك الاشياء . وي كتابه الموسوم ب « كتاب المناظر » 
اقام ابن اليم الدليل على ان العملية تجري على نحو معاكس بالكلية . 
وبذلك وضع الأسس لعلم _البصريات الحديث . وقد عبر عن وجهة 
نظره بهذه العبارة : « ولا يكون الأبصار بشعاع حرج من البصر وينتهي 
إلى ابر » بل يكون بصورة ترد من ابر الى البصر ۰ وقد 
قام ابن میم بتمهيد السبيل تمهيداً اساسا للاكتشاف الذي ثم" في ايطالية ء 


Ve 


بعد حقبة طویلة - اكتشاف العدسات المكبرة . والواقع أن معظم 
المؤلفن الوسبطيين في علم البصريات › وفيهم روجر بايكون » اتخذوا من 
مكتشفات ابن اميم نقطة انطلاق هم > وبخاصة في كتابه « الناظر » » 
وهو کتاب خلّف اثره حى في تفكير لييوناردو دافنشي وجوهان کبلر . 
إن مؤلفات ابن الميع لتقوم على أساس راسخ من معرفة رياضية سليمة > 
معرفة مکنته من بسط نظريات تكاد تكون ثورية في موضوعات من 
مثل هالة القمر » وقوس قزح > والكسوف واللحسوف والظلال ء والمرايا 
الكروية والمرايا ذات القطع المكافئ . 

وتابع عدد من العلماء السلمن العمل" الذي قام به ابن اميم > ومن 
أواخرهم وذوي الأهمية الحقيقية فیهم الفارسي کال الدين ء من أهل 
القرن الرابع عشر » الذي اشتهر آکتر ما اشتهر لتعلیله لقوس قرح 
الأولي والثانوي ولتجاربه في ما يعرف ب الغرفة المظلمة » . ولعله # 
بالذكر ان الاسئلة الثلائة الاکتر شهرة الي التمس فريدريك الثاني أوف 
هومنستاوفن أجوبتها عند العلماء المسلمين كانت أسئلة تدور على علم البصريات. 
وهي هذه : لماذا يتوهم المصاب بأظلام العدسة الابتدائي ان أمام عينيه 
بقعا صغيرة طافية ؟ لاذا تبدو المجاذيف أو الرماح نصف المغمورة في 
الماء وكأنها منحنية ؟ ولاذا يبدو وسهيل» موەوەمیہ أکر إذ يكون على 
مقربة م من الأفق > ي حن آن فقدان البلیل ٤‏ الصحارى الحنوبية 
۹ نمی الل كفس غذه الظاهرة ؟ 


- عل النبات » و الزراعة » والبستنة 


تکون النبانات » بالنسبة إلى الشعوب الي نحيا في بلدان حارة شبه,, 
قاحلة نزرة الماء نسبياً » > شيئاً من بکثر منها بالنسبة للشعوب الي رتيا 


3 
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ي ديار _مخصیبة الارض موفورة الشمر ات ۱ والحق أن الحياة النباتية كانت 
بدا ی من المجالي الي أثارت فضول الرحالن السلمن في البلدان 
,الا جنبية . لقد درسوا وجمعوا ووضعوا تا من النبات > وان 
اوروبة لمدينة” هم بالمصدر الأول لأبرز المآ ثر الي حققت ي علم 
النبات المبكدّر . ولقد حداهم حسهم العملي القوي إلى أن یعننوا عناية 
خاصة بالنباتات الي كان e‏ ان" تفي ببعض الاغراض النفعية » سواء 

في الزراعة أو الطب . قال البروفسور سارطون : و لقد كان البر اث 
العربي أو الاسلامي » في حقل الأعشاب ء هو في كل ناحية تقريباً 
أعظم پکثر من تراث أية أمة أخرى في هذا الحقل نفسه ... وهذه 
الانجاهات الممتازة » الي لا نعرف ھا نظراً عند الاثم النصرانية » 
واصلها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر جمم رائع موالف 
من اربعة من علماء النبات . والواقع ان واحداً من هولای» ابن البيطار » 
و صف أوسع کتاب ي ال موضوع ( أي اعم البات کر بل أهم 
كتاب ”أن في علم النبات طوال الحقبة المتدة من ديوسقوريدس إلى 
القرن السادس عشر . لقد كان ذلك الكتاب دائرة معارف حقيقية في 
هذا الوضوع ضمت بن دفانها کامل" الحبرات الاغريقية والعربیة . » 

ولكن علم النبات لم يكن غير جزء مما وقف ابن البيطار حياته 
لدراسته . سیپ أيضاً ما يزيد على ألف واربعمئة عقار ونبتة 
طبية في طول منطقة البحر الابیض التوسط وعرضها . 

وکیا سبقت منا الاشارة › عي المسلمون اعظم العنایة بعلم العقاقر ء 
وألفوا في هذا الوضوع عدداً من الكتب ضخماً جدا . وكثير مسن 
الوصفات الطبية الي , اشتملت خاس ت العطار » المؤؤلف اليهودي 
- وکان من أهل القرن الرابم عشر - وداود الانطاكي ‏ وکان من 
أهل ی السادس عشر - اقتبسه عنهما - الاوروبیون . وكذلك 
اقتبسوا بعض الاسماء ذات الأصل العربي أو الفارسي ء مثل متسبره ؛ 


۲۷۷ 


من لفظي « شراب» و «رب » العربيتين » لریج بعينه من العسل 
و عمتی الفا كهة 4 ومثل مرء1آوؤ من اللفظة الفارسية دجلاب » › أو 
ماء الورد » لشراب طبي ذكي الرائحة . 


لا كانت الفلاحة تشكل المصدر الرئيسي لد حل الحلفاء وغبر هم من 
الأمراء المسلمين > ولا كانت الكيرة الکبری من رعاياهم تعيش على 
الزراعة فقد حظیّت ال و 2 باهعام بالغ من الحاكمين والمحكومين 
على حد سواء . والواقع ان السلمن بحب ان يعتبروا أول شعب ‏ في 
عالم ما بعد الرومان » واجه مشکلات الزراعة بعقلية علمية . وطبيعي 
جداً > كا لاحظنا من قبل > أن توجه 5 بلدان الشرق الادنى المعروفة 
بشح الماء » عناية كبيرة إلى مشکلات الري . وقد آثبت أهل العراق 
ومصر ۰ واسبانية ومراکش ۰ الهم آبرع الشعوب جميعاً في فنون الري 
بالاحواض والقنوات » وخزن المياه » وحفر الابار ومنتحها » وعل 
الحملة في کل مظهر من مظاهر الافادة العلمية من الوارد الاثية التاحة . 
وحن جاء الفرنسيون عام ۱۹۱۲ بتقنيامم الحديثة » واحتلوا مراکش 
التخلفة [ آنذاك ] عن ركب الحضارة تعين عليهم ان يعترفوا بأنه 
لم يكن نة ما يستطيعون ان یلقنوه الفلاحين المراكشيين الأمين في ختلف 
فروع الري على نطاق ضيق 6 201116 la‏ . 

وعلى الرغم من أهمية اللحدمة الي أسداها العرب لاري فأن أروع 
هدية قدموها إلى الزراعة الاوروبية تمثّلت في تنوع ما أدخلوه مسن 
النباتات الحديدة ووفرة عدده » ذلك بأن اللائحة تشتمل على بعض من 
اکر فواكهنا وخحضرنا شعبية" . وهكذا فنحن مدینون لازدراعهم 
transplanting‏ ہبر تقالنا ولیموننا و محوخنا وارزنا > وقصب سكر نا 
وقهوتنا » ورماننا وزعفر اننا . ویوم كان العرب قد فرغوا من ادخاله 
السكر إلى اسبانية كانت بقية البلدان الاوروبية لا تزال بجهل وجودة . 
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والحق ان" قلیلا" من الکتشفات الحديثة الي وفع علیها الصلیبیون و 
ي ها متأخر » في الارض المقدسة ۰ استطاع ان يبهمج نفوسسهم أكثر 
ھا اہجھا قصب السكر هذا . وحى تلك الفيرة كان العسل هو عنصر 
التحلية الرئیسی المعروف في العالم المسيحي . 

وكانت الكتب الولفة في الزراعة والسستنة شائعة بن العرب شيوع 
الكتب المؤلفة في النباتات والعقاقر بينهم . وهذا يصح بخاصة في عرب 
الغرب » أعي عرب أسبانية ومراكش هذه اا وضعه 

في القرن الثاني عشر العام الزراعي ابن العوا ات 
افج . ون هرا خر ات پت يعتير ه a‏ 
فروسطلي في هذا الوضوع 6) ( سارطون ء المجلد الثاني ١ص‏ 155 ) 
وهذا الکتاب لا بفید من جماع الثراث الزراعي القدم ومن العرفة 
الاغريقية والعربية القائمة في هذا الحقل فحسب ؛ بل فید أيضاً › 
على نحو ادعی إلى الاقناع » من تجارب ال ولف العملية الحاصة . وهو 
یدرس خمسمثة وخمساً وغاننن نبتة مختلفة وزراعة ما يزيد على خمسین 
شجرة مثمرة ؛ ومتلف ضروب الربة والسماد » وطرائق التطعم 
والتعاطف والتنافر الروحي بن اانباتات ( وهو موضوع يعتبر » في 
العادة » كشفاً من الکشوف العصریة ) وامراض اللبات وعلاجها ؛ 
وتربية الاشية » والنحل ء والطیور الداجنة . 

وتشهد جنائن فارس »© أو وی > أو الاندلس ٠‏ الشهيرة. على 
عناية السلمین البالغة بالبستنة وحبهم للریاحن . فجنائن فارس اة 
وجنائن الاندلس ومراكش النورة ي أفنية الدور من أروع الأمثلة 
على فن إقامة ابحنائن . اما بعزلتها المصونة على نحو يرشح بالغرة › 
وأرضياتما الفروشة بالاجر » وفوارانها وسواقيها ذوات ا حریر » وصفوف 
آشجارها وشجيراما وزهورها المرتبة ترتيباً يبدو أول الامر اتفاقياً ولكنه 


۳۷۹ 


في الواقع تمرة تفكير عميق ؛ وبا تکشفت عنه من نفاذ دقيق إلى سر 


الصلة الحمالية بن فن العارة ودنيا النبات ... نقول إہہا بذلك كله قد 
طلعت بمفهوم جديد في إنشاء الحنائن . لقد كانت اقل « دراماتيكية ) 
من جنائن ايطالية » واقل فخامة أو «رسمية » من جنائن فرنسة › 
وأفل اتساعاً من الحنائن « الانكليزية » » ولكنها كانت أشد اتصالا” 
بحياة أولئك الذين أقاموا ضمن نطاقها . ولا تزال ثمة في ارجاء 
الشرق الادنى وفارس » وفي الحمراء باسبانية > وني الأوداية بالرباط › 
حدائق كشرة تبيئن سحر هذه البتدعات الملهمة اللانمائي . 

وما یتصل اتصالا وثيقاً بحب السلمن للریاحن ولوعهم بضروب 
الشذى المستخرجة منها منها . وهكذا آمست دمشق وشيراز وجور شهير 6 
بعطر الورود ا حمراء » وبعطور البنفسج والبرتقال والیاسمن وزاببق 
الاء . و تکن زهرات السوسن ۰ والر جس » والاس ‏ واللیمون ؛ 
والنخیل لتقل شعبية عن الرياحين السابقة بفضل العطور الستمدة منها . 
وکانت العطور الفارسية والعربية قبلة أنظار الطالبن فهم یقبلون لشرام 
من أقصى الارض : من اوروبة في الغرب والصین في الشرق . 

منذ عصر النهضة انفصل العلم في الغرب ‏ انفصالا" آشد وضوحاً . 
عن الدين » أو بتعببر آخر » تابع العلم سبیله غير ملتفت الا قلیلا" 
إلى مطالب الاخلاق وعلم الاخلاق . ففما كان الانسان 1 ۴ الغرب ] 
يكتسب معرفة متنامية أبداً بالكون الطبيعي وسيطرة متعاظمة عليه كان 
تقد مه الأخلاني يتخلف متلكثاً . ويتحرير العلم » في القرون الوسطى » من 
سلطان الكنيسة » لم يفصل الغرب العلم عن العقائد الدينية فحسب ٠»‏ بل 
فصل عن مفاهم الاعان والقيود الاخلاقية اللازمة لما أيضاً . 
آما العلم الاسلامي فلم ينقصل > کا قد رأينا » عن الدين قط 
والواقع أن الدين كان هو ملهدمه وقوته الدافعة الرئيسية . ففي یلا 


رو" 
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ا 


كيرت القلسفة والعلم معا إلى لى الوجود لا لیحلا" محل ألوهية الدين 
البدائية , ولكن لتفسير ها عقاياً > لاقامة الدليل. عليها وتمجيدها . 
يمن هنا فليس عجيباً أن يكون العلم الاسلامي لم جرد في انما يوم 

من الایام من الصفات الانسانية - كا حدث نی الغرب ے ولکنه كان 
24 في خحدمة الانسان . وبینا آکره العلم الخربي في عهد مبکر 
نسبياً على انخاذ سبيل التخصص . ميث أمسى کل فرع من فروعه 
يعمل - کدرا أو قلبلا" - في عزلة ؛ ظل وی مر 
يتجهد من أجل الوحدة ۰ وهي وحدة يلعب فيها کل" من الكون 
الادي والله والانسان دوره الحامم . 

إنه لمن التعذر على الرء ان محزر هل كان في میسور العلم العربي 
ان محتفظ بتلك الوحدة أم لا لو لم يبلغ » بحكم زوال الامبراطورية 
الاسلامية » بهبابة” مطافه والواة ان ابن رشد » وهو واحد من 
أواخر مثلي عبقرية السلمەن کے ذهب إلى القول يأن حقائق الدين 
وحقائق الفلسفة ( وبالتالي ء حقائق العلم ) بحب أن تظلا" منفصلتن . 
ومن يدري » فلعل العرب لو قدار نهم أن يكتسبوا المعرفة العلمية 
الحديدة الي نشأت بعد عصر النهضة إذن لم الانفصال عندهم > 
على نحو توم » ما بين العلم والدين . وعلى أي حال » فالحقيقة 
التارمخية الي لا ريب فیها هي أن السلمن وفقوا » طوال 
خمسة قرون كاملة › إلى القيام بحطوات اة قي محتلف العلوم 
من غير أن يديروا ظهورهم للدين وحقائقه › واہم وجدوا في 
ذلك الانصهار عامل تسريع وإنجاح > لا عامل تعويق 
وإحباط . 


زنج م > 
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Arnold , T. W. (ed.) » آرنولد » ٿ. و : (نحرير ) « تراث الاسلام‎ - ۲ 
) ۱۹۳1 » (۱کسفورد‎ Legacy of [slam 


I Kmakta ®, 


YAY 


الفلك والرياضيات 


ابتاني 
٩۲۹ - ۸۵۸ (‏ ) 


ابر الوفا ( ۹۰۰ - ۹۹۷) : 
البير وني ( ۹۷۳ - ۱۰۸۸) 


عمر الحيام ( ۱۰۳۸ - ۱۱۲۳ ) 


جدول کروتولوحیٰ - 
للعلوم عند العرب 7- 
في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
المثل الأعلى الاسلامي : اللامتناهي المثل الأعلى الأغريقي في الحمال يقوم على أساس من 


النسب والأعداد بوصفها مقادير متناهية . اعتبار 
الکان والزمان سكونيين» والکون « كينونة ». 
ر ع جبر آ « عصر يا » : حول الأعداد إلى 
عناصر علاقه . 
حل الحيب 86 ذه محل الوتر 1020© . یصطنع 
الظلال tangents‏ رظلال المام cotangent‏ 
يقدم فكرات هامة عن النسب ال حلثية . 
بخنرع طريقة جديدة لوضم جداول الحيب 8186 
يدخل القاطع 356ء8 وقاطم المام 609662126 
سبقت دراساته في علم الشلثات دراسات 
كوبر نيكوس . 
یمین خطوط العرض و خطوط الطول. برع المسائل 
« البيرونية » . حول الاعداد من جرد كميات 
مو ممادیر إلى عناصر و ظیفیه ۰ الکون عندہ 
« صيرورة ع . 
خترع و جبراً » متقدماً . یمد تقوما أدق من ف القرن الثاني عشر ترجم جيرار الكرموني 
التقوم الغريغوري . صاحب د الرباعیات » . وروبرت التشيستري وغيرهما من العلماء اللاتین 
المؤلفات العر بية في الرياضيات وعلم الفلك . 
المسلمون يدخلون الارقام العربية » و الصفر ‏ اوروبة ترفض طوال معتين وخمسين سنة ( حى 
والنظام العشري ( القرن التاسم ) . القرن الثاني عشر ) أن تتبى النظام العشري . 


الحغرافية وعلم وضع ا خرائط 


اللليفة المأمرن ( ۸۳۳-۸۱۳ ) 


السمودي ( ٩۱۲‏ - لاهو ) 
الادريسي ( ۱۰۹۹ - ۱۱۱۱ ) 


ياقوت الحموي ( ۱۱۷۹ - ۱۲۲۹ ) 


ابن بطوطة ( ۱۳۰۸ - ۱۳۹۹ ) 


ا سن الو j‏ از ي Leo Africanus‏ 
( ۱۰۰۰-۱۸6۰ ) 


في العام الاسلامي ي اوروبة والغرب 


يصدر أمره بقياس درجة جغرافية » وبوضعم الاغريق » وبطليموس بخاصة » يقدمون الأساس 
و صورة للأرض » . هود العرب ومآثرهم المغرافیة . 
علماء الفلك : الفرغاني(حوالكى 8٠‏ )و البتاني 
( حوالى 1٠٠‏ ) والبيروني ( حواكى 
۰ ) يعدون جداول جغرافية خطوط 
الطو ل و العر ض . 
اللاحون والتجار والحجاج السلمون يجمعون 
معلومات جديدة عن البلدان الأجنبية . 
يضع أول موسوعة علمية تاريخية - جغرافية . 
يتصور الأرض كروية . يضم خرائط دقیقة . آثاره تعر جم ۲ رو مه عام 5046" 
يؤلف « كتاب رجار » . يصنف موسوعة 
جغر افية . 
يزلف موسوعة في الخفرافية والملم . 
. النظرية العربية في « ذروة العام » أو «وقبة أرين » تؤثر في العلماء النصاری تأثيرا عظيماً » 
و تقو لب و جهات نظر كولوميس . 
واحد من أعظم الرحالین في جميع العصور . ي 
كتابه معلومات زادت معرفتدا بالشرق الأوسط 
و باسية زيادة عظيمة . 
ر حالة عظم کتپ أول کتاب شامل عن كتابه يئر جم » عل التو » في آو رو بة . 


افر يقية . 


جم 


الطب في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب ‏ تر لا 


سیسوس تسه م 


حنین ابن اسحق ( ۸۱۰ - ۸۷۷ ) أول متر جم المصنفات الطبية الاغريقية . يضم الاغریق » ومخاصة جالینوس وأبقراط ۱ یقسون 


في الطب کباً ذات أصالة . الأساس الطب العربي ۔ 0 
الرازي ( ۸۱۵۰ - ٩۲‏ ) یھ جي سور آثاره تعرجم مرات متعددة في اوروبة . فتؤثر في 
آول و صف سريري الحصبة والمدري.يؤلف ‏ الاطباء الغربیین تأثيراً عظيماً . 


ابن سینا ( ۹۸۰ - ۱۰۳۷) ابمد العلماء ا مسلمین آثراً . مولف و القانون في كتبه تر جم في اوروبة منذ القرن الثاني عشر حى 
الطب » . يدرك طبيعة المرض السارية . القرن السابع عشر . یتمتم بالسلطان الطبي 
الاعظم » في الغرب . 
ابن زھر ( ۱۰۹۱ = ۱۱۱۲۱ ) الطبيب الشهير بي بلاط الوحدین في مراکش  .‏ کتابه « التیسیر » يؤثر في الأطباء الاو رو بين 
تأثيراً عظيماً . 
ابن رشد ( ١١98-5115‏ ) طبيب عظیم » ولكنه عرف اکر ما عرف 
بوصفه فيلسوفاً . 


ابن اللطيب ( ۱۳۱۳ - )۱٣۷٣‏ مؤرخ ورجل دولة وطبیب دافع في رسالته « في 
الطاعون » عن فكرة العدوی . 


ابن خاتمة ( ۱۳۲۲ - ۱۳۹۹) مؤلف أهم رسالة عنالطاعونو ضمت نف ‌القرو ذالوسطى. 
2 يوفق هو وابن الخطیب إلى أن يحل المفهوم القائل 


بأن الأنسان عضو فی الاسرة الكونية متبادل العلاقة 
ممها » محل الفهوم الاغريقي السابق القائل بأن 
الانسان كل مستقل بذاته . 


الكيمياء والحيمياء والفيزياء في العام الاسلامي في اوروبة والغرب 


جابر بن حيان ( حوال 7075 ) أبو الکیمیاء والحيمياء الاسلامیتین . الكيمياء الاغريقية والحيمياء الاغريقية والمصرية 
حضر عدداً من المواد الکیمیائیة الحديدة . يقوم كانت هي صاحبة النفود الأعظم في نشأة هذين 
بعمل ذي شأن في حقل المعادن وصناعة الزجاج. العلميزعند العرب . 
يدخل كثيراً من المصطلحات الكيميائية إلى روبرت التشيستري يقدم في القرن الثاني عشر ؛ 
االغات الاوروبية . خيميائي بارز . أول ترجمة لاتيئية لأحد كتب جابر بن حيان . 


الرازي ( ۸۹۵ - 6؟و) اشتهر أكثر ما اشتهر بوصفه طبیباً . يقدم تصنيفاً 
دقيقاً لمواد و العملیات الكيميائية . خیمیائي 


پار ز . 
اخوان الصفا ( حركة علمية سياسية يصدرون عدداً من الرسائل الكيميائية والهيميائية › 
ي القرن الماشر ) ظهر بعضها بامم جاپر بن حيان . 


في الفيزياء » انصب اهام السلمین ني الحل الأول 
على الساعات » والادوات العاملة بقوة ا ماء . 
و کانت طم عناية بالامی الميكانيكية . 


ابن ا میم( 06و - ۱۰۳۹) أول عام يصحح نظريات بطليموس الحاطئة في علم يرك آثراً كبيراً في الولفین في علم البصريات 
7 البصريات . يضع الأسس لعلم البصر يات خلال القرون الوسطی »> وی جملتهم 


کی 
کی الحديث . آول من استعمل والفر فة المظلمة» . روجر بايكون » وكبلر ٠‏ ولیوناردو 
و۳ دافنشي . 


2 


علم النبات والزراعة والبستنة ي العام الاسلامي في اوروبة والقروب_ ‏ تر 


8م 


السلمون يدخلون إلى أوروية البرتقال » والیبون » والموخ » والمشش ء والرمان ء والزعفران أ 
والقهوة » وزراعة قصب السكر » والارز . ویدخلون أيضاً عدداً من النباتات الطبية ؛ و محسنون طرائق و 
الري . ونحن مدينون لمم بالنظرة العلمية إلى الزراعة . 

ابن العوام ( نہایة القزن الثالث عشر ) يؤلف أهم رسالة ي الزراعة وضمت في القرون ترجمات فرنسية واسبانية لکتابه الرئيسي تظهر في 
الوسطی . يدرس » على نحو علمي » تطمیم ‏ القرن التاسم عشر . 
النبات » والماد » ومعالحة أ مراض النبات . 

ابن الییطار ( توي عام ۱۳۸ ) أعظم عام نباتي وصيدلي في القرون الوسطی . أوروبة لا تعترف بأهميته الا ي القرن التاسم عشر . 
يؤلف أكمل موجز في علم النبات» ویدرس 
العقاقير والاغذية في توسم . 

إن ما ثر المسلمين البارزة يي البستنة هي : ادخال مختلف الرياحين إلى أوروية » والحنائن الفارسية 

و الاندلسية . و إن بعض منتجات الفا ک,هة الاسلامية واسائها قد نقلت إلى آرروبة » مثل ©1016 
( جلاب ) و 50۳۷0 ) من لفظي م شراب » و « رب » و 24+82 (عطر ) . وکانت بعض 
المعلور العر بية و الفار سية ذات شعبية و اسمة في رجاء الفرب كله 


و ۸ 2۸ حجن کے 


الا 


إن الادب العربي ليقدم الينا ٠.‏ من وجهة النظر الأدبية ومن وجهة 
النظر التارمخية أيضاً » حقلا" خصباً إلى حد بعيد لدراسه الحياة العربية 
والمؤسسات العربية . فعلى خلاف الشعوب السامية الأخرى الي اندثرت 
ي الأعم الأغلب غر محلفة إلا مدونات صغيرة متقطعة وضبابية » 
ترك العرب مقداراً مدهشاً من المواد المخطوطة لدراسة تلف وجوه 
"تطور هم منذ القرن السادس . ومكتبة الأسكوريال ي اسبانیة » والازهر 
في القاهرة » ومساجد استانبول هي الیوم بعض مراكز الخطوطات 
لمامة . 

والعربية » لغة هذا الدب العریض الذي يرقى إلى حوالى عام 
۰ بعد الميلاد » هي أحدث الفات السامية . وحی في عهد مبکر 
جدا طور دو ما قبل الاسلام » بثقافة بدائية اس عل البنية 
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structure‏ القبلية المحدودة ء لغة” ر وشكلا” شعرياً اُمسا االنہوڈج 


یی 
6 
9 
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المحتذى لظم الشعر العربي الذي نظم في ما بعد . وفي بعض الأحيان 
يقال .ان اللغة هي » عند العر بي » الوسيلة الأقرب إلى الفواد من وسائل 
ابر عن الذات ۰ وأنه مقطور على ما یدعی « موهبة الفصاحة » 
۱ طوع عط که "تچ » . وبكلمة موجزة يتكشف العرب ‏ على العموم » 
عن ولوع بلغتهم وحب للاخذ بأطراف الأحاديث . 

آما أن هذه اللغة أداة” بارعة الاجاز للتعببر عن الفکر فیتجل ني 
معی لفظة « الاسلام » الي تفيد « الأمن ور ظا ا حضوع لار ادة 
الله » ولفظة « السلم » الي تعي « من یستمد مثل هذا الامن من 
تلك الطريق » . وعلماء النحو العرب يقسمون الكلام اقساماً ثلائة ليس 
غبر هي الاسم » والفعل ء والحرف . ولكن ل استمدوا غیٴ في 
اللغة سب ست جديدة من جذور قد عة 1 مضفن بذلك على 
الكلمات القدممة معی جدیدا ومفسحین الجال لظلال العاني shades of‏ 
meaning‏ . وهذه العملية أنشأت معجمية سے بالغة الحيوية) 
شديدة لتشخص » مفعمة بالطاقة التصويرية ... معجمية” أثبتت طواعيتتها 
البعيدة للأدب بعامة » وللشعر بخاصة . 

وقدام الاحتکاك بالشعوب الأخرى والاستيلاء على بلدانہا وسائل 
جديدة أفضت إلى إغناء اللغة . وحن اندفع الفاتحون الصحراويون إلى 
ما وراء تخوم شبه الحزيرة العربية كان اللسان العربي في سبيله إلى أن 
يصبح لغة” عالمية . وإذ كانت العربية قوة دينامية ع1مصومرق لا قوة" 
سكو نية تاه فقد اتسعت وتبنت كلمات ومصطلحات جديدة . وحی 
في الشعر الحاهلي يقع المرء على كلمات أجنبية ؛ وهناك عدد منها 
أكبر » طبعاً » في شعر عصر الفتوح . لقد استعرت بعض التعابر 
الادارية من الفارسية واليونانية » وبعض التعابير اللاهوتية والدينية من 


و 


۲۸۹ الاسلام نے ۹ 


العبرانية والسريانية » وبعض التعابر العلمية والفلسفية من الیونا:یة۹۲ 
بيد أن العربية ظلت ء طوال عصر الفتوح ء هي لغة التعبير الرئيسية . 

وما إن اطل" القرن اظقادی عشر ج كات العربية قد أمست ت آهم" 
لغة يصطنعها الناس » ابتغاء التفاهم الشترلث » من الاندلس غرباً إلى 
الهند الاسلامية شرقاً . ولقد حلت ۰ بوصفها أداة الثقافة الرئيسية » 
محل" اللغات الثقافية القدممة كالقبطية » والارامية » واليونانية » واللاتينية . 
كانت العربية قد أمست لغة البلاط والدين » ولغة الأدب والعلم . لقد 
كانت هي الرابطة ا لحامعة الي لا تزال محتفظة بقوما وسلطاما حى ي 
يوم الناس هذا . 

وق حيما لم تعرّب البلدان تعريباً سرمدياً ترك اللسان العربي اثره 
واضحاً فی اللغات الاسلامية الأحرى . وکا تأثرت الانكليزية تأثراً 
عظيماً باليونانية واللاتينية فقد اشتملت لغات المسلمين ال حدیدة » الفارسية 
والرکیة والاوردية والملايووية والسواحلية » على عدد ضخم من الألفاظ 
العربية » وکتبت با حروف العربية . وحن الحلت وحدة الاسلام السياسية ل 

تعد العربية الفصحی هي اللسان المشترك للعالم الاسلامي كله . وني بلاد العرب 
نفسها » وي سورية ومصر وغيرهما من البلدان الناطقة بالضاد امطنعت 
مجات" عامية . ولكن هذا لا يعني ان العربية قد .اندثرت . على العكس > 
فهي لا تزال في كثير من هذه البلدان لغة التجارة 0 و ال 


ولا ترال دراسة القرآن وتلاوته هي اليوم » في الأعم الأغلب » أول 


خطوة ي ثقافة كل مسلم . ومن الوجهة النظرية » يتعين على كل مسلم 
جو موی 


: راجع لويس > برنارد‎ AY 
و‎ , Bernard Lewis : The Arabs in History , 3rd. 60. , .م‎ 134, 
Ffutchinson' و‎ University Library. London 1956 . 


و 
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وإذن.#فأن لغة غنية ومعبرة - لغ فرضت سلطانہا وسحرها على 

ملايين من الناس عمق للأدب العر بي وسيلة رائعة من وسائل 
الو والتطور . ولكن شيئاً من وهم التناقض ليتجلى عند تحليل هذا 
الدب الذي هو على وجه القطع أدب من الطراز الأعلى من حيث 
الشكل والشقنیة مسونصطءمع اللخالصة . ذلك بأننا نتوقم من العربي 
بوصفه انساناً فردانياً إلى حد بعيد » أن يتكشّف عن هذه الحاصية »ع 
کتعبر عن الذات في أدبه أيضاً . ومع ذلك فأن هذا لا ينطبق على ترائه 
الذي يرقى إلى العهود الاسلامية . والواقع ان الفرد ني الاسلام ليس 
له من شأن » ا هو فرد" » إلا من خلال ا حادہ باللہ . ومن أجل 
ذلك نجد المسلم يكافح لفقدان فردانيته من طريق الفناء في اللہ . إن 
الاذعان المطلق للذات الالهية ليقضي على إمكانية التأمل الشخصي 
والنفسي العظم عند الأدباء العرب 

ومن هنا فليس في الادب العربي صنو" لرجل من مثل داني أو 
شیکسہر > أو [ جون ] دون Donne‏ ٭ جدید > أو فر جینیا وولف 
أو جائس جویس معاصران . إن النمط النوعی الشامل لا الحصائص 
السيكولوجية الفردية هو الذي یستأثر باہیّام الكاتب العربي . انا نجد 
عنده موكباً لا اية له من الانماط الرسمية الماثلة المفرغة في قوالب 
محددة ‏ نجد المحارب » والوزير » وا حلیفة ‏ والولي » والمخبول » 
والفی العاشق والفتاة العاشقة ولکننا لا نجد محاربين افراداً » أو حكاماً 
افراداً » أو عاشقين أفراداً . ولكن إذا تشبث الكاتب بالأماط وأهمل 
الأفراد فأنه کثر آ ما تتم" له استاذية فائقة ثقة في الأسلوب ووصف الدقائق 
التفصيلية . إذ في هذا المجال تبرز مهارته الفنية الحقيقية » وتزهر 
عبقرته الفذة . فاذا كان موضوع الكلام « روتينياً » رتیباً اكتشف 
القاری أصالة ني العرض مذهلة” . إن الاستعارات والتشابیه وتقنیات 
مدع ہر ہے الشعراء الميتافيز يقيين ۱۱۳۱-۱۷۳ . ( العر ب ) 


۳۹۱ 


اللغة لتصطنع في براعة تكاد تكون بہلوانیة فتخلّف أثراً رشيقاً متنوعا . 

ولعل القصائد الحاهلية الي حفظت حى أيامنا هذه نشأت في القرن 
الذي سبق الاسلام ( ۵۰۰ - ٩۲۲‏ ب. م. ) ولكن شكلها الحکم المصقول 
ينهض دلیلا كافياً على أن مرحلة طويلة من تطور الفن الشعري لا بد" 
أن تكون قد سبقت حى هذه الماذج الي لا نعرف ما هو أعتق منها . 
وقلیل هم العرب القدامی الذين كانوا محسنون القراءة والكتابة » ومن 
أجل ذلك لم یکن ني ذلك العهد ء ني الأعم الأغلب » غير أدب 
شفهي . وکا فعل الرابسوديستيون الذين آبقوا آثار هومروس حية 
ي بلاد الاغريق كذلك نقل الرواة العرب هذا الأدب نقلا شفهياً › 
م دون بعد فترة طويلة انقضت على ذلك . ول يقم العلماء بتدوين 
هذه الاثار الكلاسيكية الاشد عر اقة" و مجدوھا إلا ي أواخر العهد 
الأموي وأوائل العهد العباسی . أما قبل ذلك العصر فكان الأدب يُنقل 
على ألسن الرواة الحرفن . ولا تزال ساحة جامع الفنا في مدينة 
مراكش العصرية محتفظ ببقية من فن" «الرواية » هذا تتمثل في قصاصها 
الحتر فن . 

إن الحاهلية ( عصر البر برية أو اجهل ) هي الاسم الذي خلعه الکتاب 
السلمون على تلك الحقبة الكلاسيكية الي سبقت الهجرة . وی ذلك 
العهد لم يكن ثمة أدب نري . فقد كان حقاً من حقوق الشاعر بل 
واجباً من واجباته ان يقص' في قالب شعري تاريخ عشيرته » سارداً 
أنسابهم ۰ مجداً مآ ثرهم الحربية 1 متغنياً بفضائلهم . لقد مض الشاعر 
بوظيفة هامة إلى حد بالغ جداً ١‏ ي المجتمع العربي البکر . وكان نبوغ 
شاعر من الشعراء ببن العرب مناسبة” عظمى للابتهاج والاحتفال . وكان 
العرب بو"منون بان الشاعر ( کا يدل عليه أسمه » أي الرجل الذي ر 
يعلم ) يتمتع ععرفة خارقة للطبيعة وبقوى سحرية . والواقع أن الشاعرٌ 


تک 
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الوئي كان عراف ( كاهن ) قبيلته أو حكيمها الذي مهدي أفرادها 2 
الم "و عضتهم على النصر في الحرب . وکان من داب البدوي الترحل 
کات في مجاهل الصحراء وقفارها بحناً عن الماء والراعي أن 
يلتفت إلى الشاعر الاما للمشورة لي ما يتصل بالفوز بواحات 
جديدة . 

وأقدم شكل أفرغ فيه الكلام الشعري هو السجع > أو الكلام المقفنى 
من غير وزن . وقد اصطنع السجع بعد ذلك في القرآن ومن أجل 
ذلك انهم العرب الرسول محمداً بأنه شاعر . وعلى الرغم من أن النر 
لسج بلاغ" على نو لا لبس فيه أنه ليس صنو ما یرف بالشعر 
الرسل ۷۵۲۵۵ عاصعاطا وهو شکل مجهله العر ب جھلاٴ كاملا . 

وأول الاوزان الشعرية لھا تطور من السجع › وکان يعرف 
بالر جر . والرجز وزن ليامبيكي عفاصهة غير قياسي يتألف عادة 

من اربع تفاعيل أو ست تفاعيل على الا کر ي البيت الواحد . وجميع 
الأبيات » حى ولو بلغ عددها مثة بيت ۰ يجب أن تناغم بقافية 
واحدة . وإعا ظهر رھ أول ما ظهر ي إنشاد حادي الأبل 
(الحداء ) ومنه نشأ كا بعتقد . إذ يروى أن غلاماً من بسوقون 
الأظعتان انكسرت يده فأنشأ يبكي ويكرر على نحو غر رواق ووفقاً 
لخطى البعر الا بقاعة الذي كان عتطي متنه . «واء یداہ » وا ء يداه 1 » 
( آه » يا يدي ! ) وأیآما كان فأن هذا الوزن العروضي نشأ على نحو 
لا واع بالكلية من ا حہرات الصحراوية الي عرفها البدوي الذي اصطنع 
حسه الحد سي للايقاع الشعري . 

وإذا كانت أعظم مآثر الحضارة العربية في الحقل الروحي قد 
آفرخت في اللغة فأن أسمى منجزانها » بعد القرآن » كان هو الشعر 
في نظر العرب . وإنما بدأ عهد الشعر الكلاسيكي أو عصره الذهبي 
في القرن السادس بعد الميلاد » عندما كان الشعراء في معظم أرجاء شبه 


۱۳ 


المثالية وعرض الحياة الحيوانية . 
إن كثراً ما نعرفه عن خلق العرب وعادانهم في القرن السادس 
لينجلى أي و ا معلقات ) الرائعة » أي في القصائد السبع الطوال أو العلقة . 
وعلى الرغم من اننا لا نعرف أي تفسر مرّض لهذا التعبر » ( القصائد 
العلقة » » فأن اللقب غير معاصر للقصائد نفسها . و آغلب لغلن انسه 
اصطنم في عهد متأخر هو عهد اسلالة الاموية » اصطتَعه جامعنها 
حماد الراوية » وهو يدل على منزلة الشرف الي تتمتع ها في الادب 
لعربی لا على تعليقها مسطورة بأحرف ذهبية ء على [استار] الكعبة في مكة؟* . 
وأول وأشهن العلقات السبع معلقة امرئ القيس ( توفي حوالى عام 
0 ب. م. ) وهو أيضاً » في آرجح الظن » اعظم الشعراء ا لحاھلین 
۱ والواقع ان مقامه. ي الأدب العربي ا ما یکون بمقام نشو سر 
Chaucer‏ في الادب الانكليزي . إله إذا ما نظر اليه على ضوء 
بعض العصور التأخرة الأوسع تنا لت رہ ارہ قال 
للحياة الصحراوية الواقعية غير ملائمة للشكل الشعري » على الرغم من 
أن قصائده تقدم الينا » وفي سحر فائق في كثير من الأحيان » صورة 
دقيقة للحياة البدوية . وكانت هذه الحياة ذات الفضائل الاساسية 
المتجهمة جعل من اللهو والمتعة الحسية غایتها الرئيسية . والمسلك نفسه 
الحالي من الحصائص الروحية أو الدينية منعکس أيضاً في حياة الشعراء 
أصحاب ا علقات الست الأخرى . 
وال جانب هذه القصائد الحاهلية الأعرض شهرة" والي دعیت في 
شکلها الجموع ديواناً كانت بمة مجموعات شعرية أخرى ذات شأن 
وخطر . ومن هذه الجموعات مجموعة” حکمة الصنعة معاصرة المعلقات 
داعیت نسبة” إلى جامعها ء الفقيه اللغوي الفضل 6 ب « المفضليات » . 
A4‏ المر جم السابق ؛ ص ۲۲ . 3 
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جو یتظمون بلغة شعرية واحدة » ویتبعون قواعد في بناء القصيدة 
مج . وقد ات هذه القواعد ( أو هذا العمود ) التزاماً صارما 
بی آواخر العهد الاموي عندما وضعها دعاة « الانشقاق » في ظل 
الحلافة العباسية موضع الشك ۰ لتعود بعد ذلك فتکرس بوصفها الزي 
الغالب حى يوم الناس هذا . 
وأهم شکل [ من أشكال الشعر ] عرف في العصر الكلاسيكي هو 
القصيدة » ۳ تالت من عدد من الابيات عتفاوت ۰ ولكنه لا بقل 
في العادة عن خمسة وعشرين بیتاً » ولا يزيد على مئة . وكان في ميسور 
الشاعر أن يصطنع أي بحر من بحور الشعر يشاء ما خلا الرجز ۰ الذي 
ہف وت . بيد أن هذه الحرية كانت 
هي الحرية الوحبدة الي منحها الشاعر ۰ لأن الوضوعات وطریقة 
سا ھا كانت مرسومة له "۳ ملزم" باتباعها في دقة واحکام . " 
كان واجبه الأول يقتضيه أن يستحضر ذكرى أطلال قببلته أو أطلال 
قبیلةر صديفقة م أن يلتمس من رفاقه الذين يرحل معهم أن يقفوا لكي 
تاح له أن حاطب نز لاءها لسابقن . ومن ثم بنتقل إلى مقدمة غزلة 
( النسيب ) وقد يستعيض عن ذلك في بعض الاحيان بكلام مفصّل عن 
جمله وفرسه ؛ وكل منهما حيوان یتمتع عند العربي بأهمية سرمدية . 
إنه يصف ما آورثه اياه الترحّل في اليل وني قيظ النهار من عنت 
وإرهاق . إن الیاہ لموحلة” ضاربة إلى الملوحة » وإن النباتات لشائكة” 
مصوحة . وآخحراً يبلغ غايته : موطن" نصير من النصراء نظمت 
القصيدة على شرفه » وهناك يلقي مدحه . والقصيدة الاسلامية تصور 
حياة الصحراء البدوية إلى مدی بعید » من طریق وصف الفضائل البطولية 
۳ راجم نیکلسون ء رینالد : 
Reynald A. Nicholson : A Literary History of the Arabs,‏ 
p. 76. Cambridge : The University Press, 1907 .‏ 
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الها ديوان يشتمل على نحو من عشرين قصيدة ومقطعة » كترتلها الغالبة 
من نظم شعراء جاهلين ثانوين . وهناك أبضآ ديوان « ا لحماسة » وهو 
ہیں تخیر ها ابو تمام الشاعر ء حوالى عام ٦‏ . والفرق بن 
١‏ الأفضلیات » وبن والحماسة » أن الاو یل جموعة من القصائد 
الكاملة > في حن أن الانیة مجموعة من القطعات الشعرية البارعة . 

واقدم و نيقة من وثائق الأدب النري > عند العرب »2 القرآن” 
الکر يم نفسه : فحن ظهرت بوادر توئذن بأن عدد الحفّاظ آخز" ي 
اتناقص على نحو خطر کلف كاتب ( زل بن ثابت » جمع 
الایات القرآنية في شكل كتاب . وكان أبو بكر قد أشرف على هذه 
الهمة . وتي ما بعد » إثر جهد مستاتف بذل بأمر من الحليفة 
عمان احذ القرآن شکله القانوني النهائي الذي وصل الينا سلما ۾ بطرأ 
عليه أي تحریف . 

وان شيئ من إنعام النظر إلى القرآن لبظهر أن آسلوبه يتباين ون 
كبيراً وفقاً لختلف عهود حياة لنبي الي تلقى خلافا الوحي . 
تر تيبه ؛ على أساس من الس الطولى او لا" » تتقدمها الفاحة › 
السور الأشد قصراً ء فاعتباطی محض” . فليس نة في هذا الٹرتیب أعا 
تسلسل تار حي ۰ بل إن طول السورة أو قصرها هو وحده العامل 
الذي يقرر مکانہا من « الکتاب » . وبرغم افتقار القرآن إلى الوحدة 
الاسلوبية فان السّمة الغالبة على سوره كلها هي سمة الثثر البلاغي 
المسجوع . 

وإغا تزلت السور القصيرة أو الاشد قدماً في مكة قبل الهجرة ؛ 
على حن نزلت السور الطويلة أو الأشد حدائ” في الدينة بعد الحجرة . 
إن قصار السور تبدو أشد فامية من طواها » وان بين آياما ترابطا , 
إيقاعياً برغم انه ليس ثمة أما وزن, نظامي . وي الح أن ساع_ الور 


رو 


ا و 


مل في#الأصل العربي کثبرا ما مخف في ت نفس المرء أثراً شبيهاً بأثر 
السجرة “أو التنوم المغناطيبي . لقد أريد ال > مثل سائر الا ثار 
دی العظمى » أن 7 في صوت جھبر . ویتعیین على المرء أن يسمعه 
مرتلاٴ لكي محکم عليه حکا" عاد لا" و شُدره حق قدره . 

وإذا كان القرآن مثّل كلمة الله الباشرة ۔۔ كا يمن جميع الؤمنن 
الصالحن ‏ فعندئذ تكون قيمته الاساسية قائمة على مضمونه لا على 
شکله الأدبي . و دلك الشکل ۰ على الر غم من أو حدبته uniqueness‏ ‘¢ 
لم بقدم النموذج الحتذی لشعر العربي أي العصور التالية إذ أنه ما 
| كان شعراً بالعنی الحقيقي للشعر . وبوصفه كلمة الله الحقيقية كان معجزاً 
لا سبيل إلى محاكاته ؛ ۸ يكن نة » بكل بساطة ء آعا شيء من 
مثله . وهكذا فان الالہامات القائلة بأن القرآن خدار ؛ مثل مسکن 
من السکتنات ۰ ميل ات الى الأدب و بقيود أدبية أمحكمة 
هي انہامات متکلفة بعض بعض الشيء . 

وخلال القرن الأول للهجرة ظل الشعر وثیاً في الاعم الأغلب . 
لقد تأثر النئر - ععی من العاني - بالقرآن » ولكن من حيث التناغم 
والأبقاع ليس غير . ولقد كان العربي يتزع نزعة فطرية إلى التوكيد على 
التوازن والتوازي في الفكرات . 

وهناك نتيجة” هامة إلى حد" قصي من نتائج تدوين القرآن ٠‏ تلك 
النتيجة هي تقییس 501241224105 نء: اللغة العر بية . فقد كانت الاعدية 
العربية تتألف كلها من أحر ف صامتة وامووموویی . وهكذا فأن الحركات 
الصوتية vowel marks‏ الي استعير ت من السريانية والنقط المميزة الي 
توضع فوق الاحرف الصامتة ا متشابہة أو نحتھا [نھا ساعدت على جعل النص" 
القرآني آشد دقة” وإحكاماً . لقد تعيئن على المسلمين أن لا يركوا > 
عة » أي مجال للغموض أو سوء التأويل . 


۳۹۷ 


وني الكوفة والبصرة بالعراق » وكان كشر من صحابة الرسول قد 
شخصوا اليهما واستقروا في رحاہہما » نشأت مذاهب النحو الشهرة . 
والواقع ان هاتن الدیندن الشقيقتن ‏ وکانتا أول أمرهما 0.07 
للجند بناهما عمر بن الحطاب ‏ ما لبا أن أمستا مركزين بعيدي 
الصیت لدراسة اللغة العربية والنحو العربي على بح علمي ٠»‏ وقد شارکتها 
هذه المكانة » في عهد متأحر » مدينة بغداد . ففى الامبراطورية 
الاسلامية التنامیة في سرعة بالقة انت الاج 1۳ تعلم الداخلن في 
الدين اللسان العر بي والرغبة في الاحتفاظ بصفاء اللغة ي تفسر القرآن ۰ 
أقول ان هذه الحاجة وتلك الرغبة كانتا هما القوة الدافعة وراء الا هیام 
الفعال بفقه اللغة وتأليف المعاجم . 

وان المرء ليعجب › إزاء نفوذ اللغة العربية المتعاظم على نحو متسارع » 
كيف تأتی للشعر أن يظل غير متأثر بالحركات التوسعية العظمى . فنحن 
لا نقع في الادب العربي على أي أ ٹر للملحمة . ليس هذا فحسب »© 
بل إن الشعر [ في عهد الفتح ] لیکاد بلتزم عمود القصيدة البدوية الألوفة 
وأغراضها بدلا من آن بجعل من نفسه سجلا لمآثر المحاربين المسلمين 
البطولية . وزذا كان مة أعا غرض جدید أضیف .إل اغراض الفح 
القدعة فذلك هو القصيدة الغزلية الي استحدلہا جتمم بلاطي أشد إمعانا 
ي المدينية urbanism‏ والعالمية حووژصم‌نآهموصومع والو اقع أن الغزل » الذي 
كان ينصلطنع كمقدمة تقليدية للقصيدة الحاهلية » انتهى إلى أن يلعب 
في ظل الآموین دود أشد” بروزآ 5 وأصبح نشد لذاته 

وأبرز الأدباء الذين وضعوا التوکید على العنصر الغزلي عمر بن بی 
ربيعة ( توفي عام ۷۱۹ ب. م. ) » دون جوان مكة أو أوفيد العرب . 
ومواطنه جميل [ بْشَيّنة ] . وكلا الشاعرين یکاد أن يكون آخر مثلي 
الدرسة البدوية » أو مدرسة شبه الحزيرة العربية » ا حالصة . وکانت رر 
قصائد المناسبات الي انشئت ۰ تسجيلا” لأحداث معينة » ذات اٹل 
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شعبي فیا المقام الأول . وتمة اسطورة شعبية ظلت حية على مدى 
الاچیال في الروايات الفارسية والبركية > وهي قصة الب الخحالد الذي 
0 بالمجنون البطل لليل الحرافية وم تعد القومية العر بية الخالصة 
لتلعب أعا دور 0-01 الاجنبي ء بصرف النظر 
عن قوميته » أن بصبح عرباً إذا ما اعتنق الاسلام وتكلم وكتب باللغة 
العربية . وهكذا آمسی الادب العربي أدبا كتبه ؛ باللغة العربیة 
رجال كانوا ني الواقع فرساً أو مصريين أو سوريين أو عرباً . 

وإذا كان العصر الاموي من نواح كشرة دور حضانة بالنسبة إلى 
الفنون فأن هذا الحكم صحيح بالنسبة إلى الأدب على وجه آحص" 
والمقطعات القليلة الى تحدارت الينا من ذلك العصر › وكر نما شعرية » 
لا تبدي الا انحرافاً ضئيلا” عن اسلوب الشعر الماہلی . والواقع أنه 
لشدة الشبه ہن الشعر البدوي اجحاہلی والشعر الأموي فقد ذهب بعض 
انقاد إلى القول بأن الشعرين رما كانا معاصرين » باعتبار ان بصض 
الشعر الحاهلي جرد تزویر آبیض خلو من افدف الشخصي ‏ قام به 
الاموبون . 

ولقد عرف العصر الاموي ثلاثة من الشعراء الكبار » هم الأخطل 
(غياث بن غوث » حوالى 7٠١-54٠‏ ) والفرزدق ( همام بن غالب 
حوالى 7754٠‏ ) وجرير ( بن عطية » توي حوالى عام ۷۲۹) . 
والحق أن المدح والمجاء كانا معروفن في ابلاهلية » ولكن كلا من 
هذين الغرضين الشعرين آتی أكله ء بوفرة بالغة » في ظل أحوال 
جديدة عن اة ال : وإنما سلخ الفرزدق وجرير معظم سني حيانهها 
في مبارزات أدبية شهيرة تتبّعها البسطاء من الناس › أنفسهم > في اهام 
ناشط فعّال . وشارك الأخطل” النصراني في المعركة منتصراً للفر ز دق على 
جرير . ولو كان في میسور الكلمات أن تقتل إذن لمات كل" من 
الثلاثة مثة مرة » إذ لم يكن ثمة أمما حد لشتائم المتبادلة بينهم . 


۲۹۹ 


وحين نذكر نزعات القصر الأموي التنافية مع الورع تنافياً صارخاً 
لا يأخذنا العجب إذ نرى الامويين مجعلون الأخطل ٠‏ وهو نصراني » 
شاعر بلاطهم . وكان الاخطل من مدمي الحمر » ولقد كان خليقاً 
به أن يشر اشمئزاز آها مسلم نقي لو وقعت عيناه عليه وقد دخل على 
الحليفة » في غير استئذان ء رافلا بالحرير الزاهي ؛ مطوقاً عنقه 
بسلسلة ذهبية يتدل منها صليب ذهبي ! كان زعا من زعماء الحطابة 
الحزبية » وذا نفوذ عظم 5 تكوين الرأي العام . والنقاد 
العرب يعتبرونه الشاعر المجلى في حلبة المديح > وافجاء › 
والغزل . 

أما الثتر فیتکشف وجهه ‏ على ما یوخذ من القطع القليلة الي 
وصلت الينا منه ‏ عن المسحة الدنيوية اللاإسلامية نفسها الي غلبت 
على الشعر الأموي 

كان اجماع الامويين منعقداً » انعقاداً جاور السخف » على تفوّق 
القصائد الوثنية الحاهلية > فلم يكن في ميسور أحد أن يطمع في مضاهاة 
کافا الشعري . حى إذا كان العصر العباسي حدث ارتكاس وهذاءههء لا مفر 
منه ضد هذه المحاباة » وذلك بفضل عاملن اثنن : روح أشد تدينآً 
شملت العصر الحديد » ولو kk‏ فقط ٠»‏ والنفوذ الفارسي المقاوم 
لطغیان العرب . وني آوائل القرن التاسع تجاسر ابن تيب ( توفي عام 
8 م. ) على انتقاد التزعة الغالبة على النقد الأدبي » واقترح أن تدرس 
آثار الادباء الكلاسيكيين وآثار الادباء العصريين على أساس جمالي 
لا على أساس كر ونولوجي أو فيلولوجي . وإذ کان ابو نواس ( توني 
حوالى ۸۱۰ ب. م. ) هو دائماً ذلك الهاجم الحريء للمعتقدات القد سة 
لد سير » سی في ره من القرن الام أقدم وأبكر ؛ > من طر يقة .» 
الوقوف على الأطلال وتوجيه الحطاب اليها > وتمجيد الفضيائل 
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الیدو بة رج 

وأقنم شعراء الدرسة الحديثة الشهورین الذين تنکروا للقصيدة البدوية 
روتيذوها وراءهم ظهرياً هو مطیع بن اياس . وقصائده في عجید الب 
وا حمر تمتاز بأناقة التعبر وعمق الشعور . بيد أن أبا نواس الحبيث هو 
الذي حطم ء بأقصى قفدار من البراعة ء التقلید" الأدبي القدم وبذلك 
آمسی أبرز وجه بن وجوه الحماعة الحديدة . ولد كان ندعاً رون 
الرشيد فقد تحدارت الينا صورة عنہ تمثله وكأنه مهرج البلاط ني « الف ليلة 
وليلة » ء ولكن علينا أن نتذکرہ بوصفه شاعراً كيرا . لقد برع في 
الحجاء والمدح والرثاء » وتفوق في الغزل والحمريات . ولم يكن ليتورع 
عن آعا سراف في الانغاس ني الملذات الحسدية . والواقم أن فسوقه 
وجتكه كانا انعكاساً لحياة البلاط وللعادات السائدة فيه وني طبقات المجتمع 
العليا . 

واكتسب المتنبي ( ابو الطیب أحمد بن الحسين › ۹۱۰ - ۹4٦٥‏ 
ب. م. ) - أي مداعی النبوّة ‏ اسمه هذا من أنه تيل نفسه » طوال 
فرة بعينها » موسس" دين جديد . وهو يتمتع پشعبية بالغة عند کشر 
من النقاد العرب » بل ان بعضهم يعتبره أعظم أدیب في العربیة على 
الاطلاق . ولكن شهرته لا نجد صدی مماثلا” سیت الذين ربما 
نفترتهم منه طريقة تعبيره المصقولة أكثر ما ينبغي ؛ وخيالاته الممعنقر في 
البعد . بيد أن اصطناعه الوفق لعلم البلاغة ۹ التعببر عنده لا بد" 
أن يذكرا المرء بشاعر عظم من شعراء القرن التاسع عشر مثل فيكتور 
هيغو في أحسن أحواله . والحق أن براعة المتنبي واصالته في اصطناع 
الايقاع والقافية حيبتاه > في غير ما نحفظ ۰ إلى قلوب العرب ع وانه 
هو - دون غره من آقرانه - الذي يعتبر في ؛ بعض الأحيان شاعر 
القومية العربية الحديثة . 

آما الشاعر الذي ینعم اليوم باستجابة مباشرة أكر ۰ في العام 


مس 


الفر بي »> فهو ابو العلاء المعري انت 7 ۰( ولد في سورية 
عام ۹۷۳ وأصيب بالحدري فكلف بصره وهو 5 طفل . وهو محتلف 

عن التنبي أي أن أهميته تقوم على المضمون کنر مما تقوم على 
الاسلوب : لقد كان عقلا تأملاً وفلسفياً وجد تعبره ي شعر بت 
بالسّخر والالحاد . لقد آمن بأن من ا حرمة انجاب الأولاد ء وانكر 
أن يكون القرآن وحياً من عند الله . وذهب إلى القول بأن الدين خرافة 
ابتدعها القدماء . ولقد بلغت به الحرأة في هذا المجال مبلغاً أغراه 
بمحاكاة الاسلوب القرآني » فوضع كتاباً ممائلا” قلّد فيه الكتاب المقدس 
تقلیداً مضحکاً . وإذ كان مخٹی العقائد الدوغماتية مهما يكن نوعها 

فقد وضع التوكيد على فلسفة انسانية خللو من الضمون الايي . ومن 
هنا يتعين علینا أن نعتبره مفكراً عقلانياً أو ( مفكراً حرا » . وعند 
وفاته » عام ۷ 2 ٤‏ الرابعة والمانن من عمره ؛ كان قد اكتسب 
ثروة وشهرة . ولقد شكل الطلاب الذين وفدوا لسماع دروسه ي الأدب 
نوعاً من الاكادعية ( أو المجمع ) العربية . ونجن حن نفكر بالهجهمات 
الي شتھا على الستَة وعلى « الوضع الراهن » لا نستطيع إلا أن نعزو 
حريته في التنقّل والتعبر إلى ما أظهره الاسلام من تسامح عظم . 

وكان التاریخ وكتابة السبرة - بالاضافة إلى فقه اللغة وتأليف 
المعاجم - هما الثمرة الباشرة لتقدم الدراسة القرآنية . وقد وضع 
ابن اسحق ( توي عام ۷۰۸ م) [ اول ] سرة للرسول في عهد مبکر . 
والواقع أن الحديث » بوصفه الاساس الرئيسي الذي يقوم عليه الشرع 
الاسلامي » قضى بجمع كل المعلومات الممكنة عن حياة صاحب الشريعة. 
وشرعت الاحادیث الى تصور أعمال الرسول وأقواله تبرز في٠‏ سرعة 
بالغة . ولقد كان الحديث » في الواقم ء هو الادة الي بُتيت لھا 


وم 
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وكان.«الاسهاب المغالي في التدقيق هو الطابع الغالب على هذه الأشكال 
الادبية . فقد هدف الولفون إلى الدقة أكثر مما هدفوا إلى التسلسل 
أو إلى الاستبصار اوو السيكو لوجي . فالاحداث تبدو فيها وليس 
مجمع ما ينها رابط ء فكأنها حبات سبحة لا بنتظمھا سلك . 
والوقائع الثانوية تروى من غر باعث مباشر أو من غبر مبرر » بمثل 
الا مانة الي تروی ميا الوقائع ذات الاهمية الرئيسية . بيد أن هذه 
الطريقة تتيح للمؤرخ العاصر بہجة اکتشاف التاريخ الکتوب على نحو 
موضوعي . فالجامیم الي لا تتخذ انما شکل غير الشکل الکرونولوجي 
لا تدع 1۳ لاي تأویل نفساني شخصي . وکل مصدر من هله 
الصادر معزز بالاسانيد والوثائق إلى حد بجعل نفس التاريخ المدون 
بهذه الطريقة مصدرا أولياً . 

ومن أبرز الامثلة على الكتب التارمخیة الصنفة بهذا التقليد القائم على 
الدقة وتوخي الکال في ايراد التفاصيل كتاب « تاريخ الرسل والملوك » 
للطبر ي ر ابي جعفر محمد بن جرير ۸۳۸ - ٩۲۳‏ م ) . وحوليات 
الطبري هذه » ذات النطاق الكوني والموسوعي ء والمدونة بطريقة 
« الا سناد ۰ء خاول أن تسند كل واقعة » حرا ۳۹ ذلك » إلى شاهد 
عبان أو إلى شخص معاصر انتهت روایته إلى الولف عبر سلسلة من 
الرواة > وتلك مهمة تکاد" تكون فوق طاقة البشر . وهکذا فأن هذا 
الصّف هو ني الواقع مجموعة من الوثائق الأولية -- اللحم الذي بشتهيه 
المؤرخون . وإذا عرفنا أن تاره يستغرق الفترة الممتدة منذ الحلیقة إلى 
عام ۹۱۰ للميلاد م نستغرب ما نسب إلى الطبري من تأليف اربعين 
صفحة كل يوم طوال اربعين عاماً . 

ومن المؤرخين ذوي الطابع الكلي الشمولي علي بن الحسن المسعودي 
( توي عام 105 م ) وهو بغدادي فاز بلقب « هيرودوتس العرب © . 
لقد اصطنع طريقة الوضوعات 1 مط٥٭:‏ همه ي تدوين التاريخ مستقطباً 
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الأحداث حول السلالات الحاكمة والملوك . وكان أسلوبه نابضاً بالحياة 
ظريفاً » بسبب من بلوثه إلى الحكاية التاريمية . وقد وصلنا جانب من 
آ ثاره الواسعة البالغة تلائن لد وذلك ي كتابه « مروج الذهب 
ومعادن ابلوهر » . ولا كان هذا الکتاب یستغرق تاريخ العام برمته 
ویعتی بکل ما أثار اعجاب الولف بوصفه شيئاً ماتعاً فقد جاء أقرب 
إلى الوسوعة منه إلى کتاب في التاریخ . 

ومن الاثار النفيسة الي لا تستطيع أن تعطینا غير فكرة بسيطة عن 
مدى ازدهار الحياة العلمية في تلك الأيام كتاب « الفھرست » لمحمد بن 
اسحق البغدادي ( توي عام ۹۹۵ م. ) الشهر ب « صاحب الفهرست ) . 
إنه واحد من أغى مناجم المعرفة بسبب من المدف الذي نصبه لنفسه . 
فهو » بوصفه فهرستاً للكتب العربية مسنهباً اسهاباً هائلا" » يقدام الينا 
ثبت بجميع الكتب الموضوعة في اللغة العربية » على اختلاف الموضوعات 
وتعداد الحسيات . ليس هذا فحسب » بل الہ ينص على أنساب 
الولفن وتاریخ ولادہم أو وفاہم > کا بورد كل ما يراه مناسباً من 
المعلومات المتصلة بحياهم . ومن أسف أن هذا السجل" الببليوغراي 
النادر هو كل ما بقي لنا من معظم الكتب الي يصفها ويتحدث 
عنها . 

أما کتاب ١‏ وفيات الاعيان » لابن ختلكان ( شمس الدين بن خلکان 
۱ - ۱۲۸۳) فكان أول « معجم عربي للسیر الوطنية » . لقد 
رتبه صاحبه على الامجدية » لا على التسلسل التارمخي ء فاذا به أقدم 
كتاب يضم" بن دفتيه سیر جميع السلمن البارزين ( الأعيان ) 
وكمجموعات الحديث الي كانت هي النموذج الحتذی تکشفت 
« الوفیات » عن الدقة والموضعية الألوفتن . 

وأعظم مؤرخي الاسلام هو ابن خلدون ( ۱۸۰۹-۱۳۳۲ م.) ٠رر‏ 
ولد في تونس » وقضى معظم سبي حياته في افريقية الشمالية . واشفر 


و 
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آثاره ٠‏ کتاب العبر » . وقد اعتبر البروفسور توينبي ( مقدمة » 
ذلك ,الككتاب ۳ أثر من نوعه أبدعه حى الان أعا عقل في أعا 
زان أ مکان » . ٩"‏ وإنما تتکشف القدمة الشهر ة عن رجل كان 
۱ وعالماً اقتصادياً وعالاً اجماعياً خببرآ » بقدار ما كان مورخاً 
کبر آ . وی وسعنا اعتباره أبا الصو صیو لو جیا أو علم الاجماع نوس 
الذي بعتی » جوهرياً > بكشر من المشكلات الي تشغلنا الیوم : 
الحم 4 وأثر المناخ ) ٤‏ 0 الجحماعات 4 والطرائق 06 

في الربية الخ . وعلى خلاف سابقيه لم يكن ابن خلدون جرد مورخ إخباري ؛ 
بل كان إلى ذلك مورخاً مقيماً وعللا" وناقداً للاحداث ما كانت 
عبنه الدقيقة الملاحظة لتخطی آعا شيء ذي صلة بالسألة الي يعالج . 
ويتعين علينا » في الواقع » ان نعتبرہ أول فلاسفة التاريخ على 
الاطلاق ' 

ولم يكد العباسيون يستولون على مقاليد الحكم حى كانت اللغة العربية 

قد تبلورت . ولکن الادب اكتسب » في ظل النفوذ الفارسی » دماثة 
جل بد٥‏ » فاذا بعنصر ي الامجاز والارهاف البدوين ليان مكانهما للاناقة 
والرف . كانت اللغة الق كلاهما 27 اک أدب نري 
يستطيع أن يتكيف مع صنوف متعددة من وسائل التعبر . ومن هنا 
كان نشوء الادب ؛ المقالة المنشأة في المحل الأول للمتعة والتاريخ 
الادبي » امر لا مفر منه . 

وبدأ الأدب بالحاحظ (عمرو بن بحر المتوفى عام 814 م ) البصري 
الذي الف كتا ذات طبيعة قصصية مسلية . وكان آبرز كتبه شعبية 
« كتاب الحيوان » . وترجم عبد الله بن المقفع ( توفي حوالى عام 
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۰ ۰ وهو فارسي ۰ حكايات على ألسنة الحيوان » من الفهلوية 
إلى العربية . أما ابن قتيبة ( محمد بن مسلم الد يوري التوفی عام 854) ء 
الذي وضع في القرن التاسع کتبا في « أدب الكاتب » فيذ كر المرء باللوره 
تشیستر فيلد ني تقريره سجايا ا نتلمان الكامل واخلاقه . ووضع ابو الفرج 
الإصفهاني ( توي عام 450 ) كتاباً في التاريخ الادبي ضمنه ختارات 
من الشعر القدم والحديث هو كتاب « الاغاني » الذي ظهر في القرن 
التاسع . إنه تاريخ بحميع الشعر العربي الذي غّتي ون حى أيام 
المؤألف بالاضافة إلى منتجات من آثار كبار الشعراء مع مادة قصصية 
| غزيرة ] . 

ول تكن القصة لتلاثم طبع العربي ملاءمة قوية » ومن هنا فأنها 
م تطور إلا قلیل" . فقد تاق العربي ء بنزعته الواقعية » إلى الاشخاص 
المینین أكثر مما تاق إلى الشخوص البالین . ومن هنا انشغاله التطرف 
بالشخصيات التارخیة كالرسول [ محمد ] ۰ وا خلفاء الاولن » ومختلف 
أبطال الماضي الاسلامي . ومن ضروب القصة الي لقيت حظوة عند 
العرب تلك الحكايات الدراماتيكية الي جمعت تحت اسم « المقامات » 
والي كان تموذج التشرد الظريف الرثار يلعب الدور الرئيسي فيها . 
وحی في هذه ( ا مقامات » كان المضمون ثانوياً بالنسبة إلى الأسلوب . 
وقد بلغ هذا الشکل الأدبي آوجه خلال القرنن الحادي عشر والثاني 
عشر في آثار السسذاني ( بديع الزمان الهمذاني المتوثي عام ۱۰۰۷م.) 
والحريري (ابي محمد القاسم الحريري » ۱۰۵6 1١75‏ م.) وقد 
وق الحريري إلى جعل شخصة ) 5 زيد » الستهترة شخصية” 
مثقّفة إلى جانب كونما مُسَلَية » ولقد كان استاذاً في كل ضرب من 
ضروب التعبير الأدبي الفكه الظریف '. ولكن القارئ العربي کان 
مولع آنذاك با حیّل اللغوية » كاب حمل الي تقرأ طرداً رما تک 


رو 
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08 من حروف معجمة . > أو تلك الي تتألف كلها 
محر وف مهملة . . وي الامكان القول » محق ۰ إن البهلوانية 
«اللغوية لم تبلغ ي ما أدب من اتب مل تك الم الي بلغنها في 
الادب العربي 

وأشهر أثر أدبي عربي عند القراء الغربین هو ؛ طبعاً » كتاب 
« ألف ليلة وليلة » . وإنا انبثقت «الياذة » العرب هذه أو « أوذيستهم » 
من الدب الشعبي ثم تطورت خلال فترة طويلة من الزمان مستقيةة 
من ينابيع مشرقية متعددة . ولقد استقبلت اوروبة الكتاب ؛ أول ما 
استقبلته » في عام ۱۷۰۶ من خلال ترجمة له قام Ek‏ ی 
انطوان غالان 611803 . وسرعان ما راجت هذه الترجمة رواجا عظا » 
وتعد دت طبعالہا . ثم إنها شقت طریقها إلى جمیم اللغات الرئيسية في أوروبة 
وآسية » واکتسبت في كثر من البلدان شعبية آضخم من شعبيتها في 
العام الا سلامي نفسه . 

وفي انكلرة وفرنسة كان سلطان و الليالي العربية » Arabian Nights‏ 
ہے فر الاسم العصري لذلك الكتاب ‏ عظماٴ إلى أبعد مدی . ولقد 
أثار الكتاب ولوعاً لم يكن من قبل بالحكايات الشرقية » فعسّد کثر 
من الكتاب الاوروبيين إلى وضع حكاياتهم الشرقیة الأتحلة احاصة . 
وكانت صيغة النجاح السحرية الي زود کاب الف ليلة وليلة الکتاب 
الغربین بها هي صيغة « الغامرة » . ولقد كان عامل المغامرة هذا هو 
الذي ساعد كثيراً على نشوء الدب الشعبي الأوروبي في ما بعد . ولولا 
التأثر العربي لما كان نمة شيء اسمه و روبنسون كروزو» أو « رحلات 


٭ الحروف المعجمة هي الحروف المنقوطة كالباء وابمیم ‏ والمهملة هي الحروف غير المنقوطة 
كالسين و الطاء . ( المعرب ) 


۳۷ 


جا فر » + ۵۱ 

وعلى الحملة » فقد كان الادب العربى أضعف أثراً »> في الغراب ؛ 
من الفلسفة العربية » والرياضيات العربية » والعلم العربي . واذا كانت 
الصفات الرئيسية لأعا أدب من الاداب تضيع - على نحو لا مناص 
منه ‏ عند الرجمة ےرس ور تب کیو سج 
العر بي الذي محفي أشياء كثيرة وراء ضغےة 7ر" غير مفتصدة . 

لقد كان تراث اوروبة ٤‏ اللادب هو تراثي رومة وبلاد الاغريق 
ببساطتهما وتحفظهما وعقلانيتهما الاساسية . أما الدب العربي فهو » برغم 
أنه لا شخصي impersonal‏ إلى آبعد الحدود » أدب عاطفي ورممانتيكي 
من الطراز الأول . انه عجد العاطفة البشرية » ولکنه یفعل ذلك ضمن 
إطار الصرامة الرسمية . ومع هذا ء فقد ترك اثره في أدب آوروبي 
بعینه وي الایديولوجية الي رافقته . 

لقد حملت فکرات الفروسية والحب العذري القدیة - با 
انطرت عليه من النظر إلى المرأة نظرة مثالية -- من اسبانیة العربية 
إلى آغاني التروبادور والشعراء البروفنسالین . وحی في تقنیات 
الوزن » و شکل الد ور الشعري ده ه<2دةءو والقافية الداخلية 
تتكشدئ القصيدة الغنائية الغزلية الاسبانية القدعة عن دینها لتقنيات 
العرب في هذا الیدان . ونحن نمع على ضروب من التأثر العربي 
لا ريب فيها في آثار كلاسيكية مبكثرة من مضل و اوکاستن 
ونيقو ليت « Aucassin et Nicolette‏ و ۱ اليد ا Le Cid‏ © 
و «أنشودة رولان » عماوج ملا رویجوراع . ولقد أفاد تشوسر في 
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۱ حكايق.ةالسيد الريفي ۱ Tale‏ 501165 وبوكاتشيو ي ١‏ ديكامير ون ا 
7ك من ا حکایات الشرقية . "* وني فرنسة نجد نكهة شرقية بعينها 
ی | آثار فولتر ومونتیسکیو . ويتجلى الاثر "عربي والاثر الفارسي 
کلاهما في مولفات غوته » وروکبرت ۰ وی الرومانسية الألمانية على 
الحملة . والواقع أن العروبة » إن لم نقل الادب العربي في ذات نفسهء 
أمست ني القرنن السابع عشر والثامن عشر قوة ذات شأن في تطوير 
الادب الغربي ۱ 
وبلغ الأدب العربي عصره الذهبي في عهد كانت فيه أوروبة ملفعة 
بالظلام . ولكنه احتفظ ؛ لسوء الطالع ؛ بتقاليده الجامدة في 
الشكل والاسلوب » ومن هنا ظلت الشقة بين لغة الحطاب 
ولغة الكتابة تتسم وتتسم ؛ وظل الانفصام بن ات واطياة 
بتعاظم ويتعاظم . 
وني سورية حدثت أول إثارة للنشاط الادبي خلال القرن التاسع 
عشر ؛ وكان ذلك » تي القام الأول » ثمرة من نرات العمل الذي 
قامت به الارساليات التعليمية الفرنسية والامرکیة في تلك الديار . وقصد 
إلى أوروبة - وماصة من مصر وسورية - عدوا من العرب متعاظم 
عاماً بعد عام طلباً للثقافة الحديثة » 0 عادوا إلى أوطامهم حاملن نماذج 
من الادب الأوروبي . وبانشاء المطابع العربية اق" ترجات الكتب 
الأوروية في الصدور . وشيئاً بعد شيء ظهرت مدارس ( مذاهب ) 
في النقد الادبي ء وباشر الكتاب العرب عملا إبداعياً بي على أساس 
من عاذج فرنسية » أو انكليزية » أو ألمانية » أو امبر كية . وأبدع 
نفر من المهاجرين العرب الذين استقروا في الأميركتين الثمالية وا لحنوییة 
بعضاً من أفضل الشعر العربي المعاصر . ولقد كان للشاعر اللبناني › 


۷ المصدر السابق » ص ۱۹۳ . 


| جبران ] خليل جبران ۰ الذي جاد بعطائه الأدبي : في الولايات المتحدة 
الامركية خلال العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين ؛ فضل" 
كبير ي تعريف الغرب إلى العقل العربي . 

إن السنوات الاربعين الأخيرة الي عاشت خلالها مصر في خضم 

من ایاج الئوري لم تفسح الجال إلا قليلا” للنشاط الادبي الصرف . 
فالقم والفضائل الي تو کدها الوطنية ليست متائلة » ضرورة > وقیم 
الدب وفضائله . واشكال التعبر الأدبى العصرية ا امة یں 
والدراما الواقعية لم يكن ها وجود ني الأدب العربي الكلاسيكي . 
وجد توفيق الحكم - الكاتب المسرحي الصري المعاصر Fi‏ 
مضطراً إلى الاقتباس من إبسن ومن المسرحية الفرنسية . 

وم بظهر فن المسرح ني الدب العربي إلا في القرن التاسع عشر 
فيوم كانت شخصية الثقافة العربية رهن التشکل نقل العرب عن الاغريق 
نقلا" كشراً . ولكن الموضوعات الرئيسية للدراما الاغريقية كانت ذات 
صفة دینیة أو أسطور ية 2 فلم ترق للعرب ‏ ذوي سو الديسة 
المختلفة كل الاختلاف ‏ إلا قليلا” . وهكذا فأن ثقافتهم المبرّعمة 
ظلت بعيدة عن ال ثر بأعمال [ مسرحيين بی ٢ھ‏ امال سر سے 
أو پوریبیدیس . وم 9 المسرح العربي للمرة الأولى إلا في منتصف 
القرن التاسم عشر ؛ وائا 17 لبناني يدعى مارون نقاش . ولكن 
لا كان الادب العربي خلواً من المسرحيات ٠»‏ فقد تعن عليه أن 
یعتمد على السرحیات الاجنبية ( وبخاصة تلك الي و ضعها موليير ) ( 
وقد مها للنظارة ني اللغة العر بية الفصحی . وقد اضطر حلفه > يعقوب صنوع 
( ابو نضارة ) » الذي أسس أول مسرح عر بي في مصر ء إلى مواجهة الوضع 
نفسه . لقد تعيتن عليه » هو أيضاً » أن يعتمد على المسرحيات الأجنبية . 
و(عا حدث هذا عام ۱۸۷۰ ۰ ومنذ ذلك این والقاهرة مركز النشاط رر 
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المسرحي العربي . ولكن القحط ني المسرحيات الوطنية استمر ,جى 
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العصر انیٹ ؛ فكان على المسرح الصري أن يتكل ۰ في المقام 
لاو عل سے الح ؛ ابتداء من شیکسبر وكورنى إلى 
«الکومیدیات الموسيقية الفيينية ٠‏ .وم يبدأ الادباء العرب أنفسهم 0-0 
نطاق نشاطهم 06 -- إلا في العقد الثالث من القرن الحالي . 
وبينا حاول بعضهم أن ينفذ إلى نفوس ا لحماہبر باصطناع العامیة الحديثة 
وجدت الکرة الكاثرة من العسر عليها أن تتحرر من العربية الفصحى ؛ 
وهي عربية لا يفهمها غير الثقفن فحسب وهم قلة . وحی يوم 
الناس هذا لا يزال السرح العربي يعاني مشکلة الصراع بن النز عمة 
الكلاسيكية والتجدید » وهو صراع غير مقصور على اللغة وحدها . 

وكان الرجل الابعد أثراً في کسر الروابط الي شدات الادب إلى 
الافي وني جعله أدنى إلى الواقع هو طه حسين ۰ اشهر الادباء في 
مصر وق العام العربي الحديث كله . وقد أصيب منذ طفولته 
بالعمى الكامل » ولکنه تغلب عليه وعلى حياة من الفقر المبكر 
ومن ثم مض بأعباء الحياة العملية كعالم وکمسوول في الحكومة . 
ولقد كان يمن دائماً بأن الاستقرار والاستقلال الحقيقي خليق ما 
أن يتيحا للمصريين فرصا ملائمة لحلق أدب جديد وأصيل . 

ومن المشكلات الرئيسية الي تواجه الكتاب العرب المحدئن 
مسألة ازدواجية اللغة . والواقم ان هولاء الکتاب ۸ يشرعوا في 
قبول العامية وسيلة” من وسائل التعبر الأدبي إلا فی السنوات الأخيرة . 
بيد أن الكثرة الكببرة من الكتب تُصلّف اليوم في شكل معدال من 
أشكال العربية الفص ی . ومع ذلك فيتعين علينا أن نتوقع أن يفضي 
انتشار الثقافة » وامحفاض نسبة الامية » إلى تضاؤل المصاعب اللغوية 
على نحو متعاظم يوم بعد یوم 2-0 


ه نسبة الى فینا عاصمة النمسا . (العرب) 
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جدول كرون لوجي 


تواریمخ 

توي حوال 
۰ م. 

۱ م. 

حوای 4۰ سوا 
۰ م. 

توق حوال ۷۱۹ م. 

توي حوالى ۷۲۹ م. 


حوال ۷۳۲-۰ م. 


توفي حوالى ۳ 


توفي عام 6 م. 
توفي عام ۸۹ م. 


للأدب العربي 


موالفون تقيم وآثار 
امرژ القيس صاحب أول السبع الطوال أو ا علقات 


السبم . 
القرآن » الوثيقة الأولى في النثر المر بي 


الاخطل ( غياث شعر هجائي و مدحي وغزلي . 
ابن غوث ) 
عمر أبن أبي ر بيعة شعر غزلي . دون جوان مكة ؛ أوفيدالعرب 
جرير ( بن عطية ) شعر هجائي ومدحي وغزلي . 
الفرزدق (هام ابن غالب) شعر هجائي ومدحي وغزلي . 
أبنو نواس عارض المدرسة التقليدية في الشعر وتزعم 


الدر سه را مدید ۰ تفوق ي المجاء 
والمدح والرثاء والفزل واخمریات . 
الحاحظ (عمرو بن حر) کتاب ا یوان . 
أو ق ادب الکاتب 4 کتاب الشمر و الشعراء ؛ 
کتاب الازت . 


۳۳ 


تواریخ موّلفون تقيم وا ار 


. م. الطبري ( ابو جعفر کتاب الرسل و اللوك‎ ٩۲۳-۸ 
) محمد بن جرير‎ 
م. السمودي (أبو علي الحسين) مروج الذهب ومعادن الوهر‎ ۹٥٦ توي‎ 
المتنبي ( ابو الطيب واحد من أكثر الشعراء شعبية . اصطناع‎ ٩1۵ = ٥ 
. آحمد پن اع رائم لعلم البلاغة . فخامة في التعبير‎ 

فیکتور هوغو العرب . 

توفي ۹۱۷ م. الاصبهاني ( ابو الفرج ) کتاب الاغاني . 

توي 6 م. محمد بن أسحق البغدادي كتاب الفهرست . 

توفي ۱۰۰۷ م. الحمذاني ( بديع الزمان ) المقامات . 

۳ - ۱۰۵۷ م ابو العلاء العري هاجم السنة و والواضع الراهن » . شاعر 
المقلانية و التنور . 


. م. الحريري (ابو محمد القاسم) القامات‎ ۱۱۲۲ - ٠٣٤ 
. م. ابن خلکان (شمس الدین) وفیات الاعیان‎ ۱۲۸۳ - ۱ 


۲ سس ۱۰۲۱ م. ابن خلدو ن کتاب العبر . 

۳ - ۱۹۳۱ م. جبران خلیل جبر ان کتاب النبي . 

۹ - طه حسین کتاب الایام . 

۸ - توفيق احکم مسر حي وروائي مصري معاصر بارز . 
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لہ ہیی چا یں ای 0 وہ" 
رامیر انت 7 طلع أما أثر تمكن مقارنته ب « داود » کال 1 نجلو 
أو ب «عذراء » رافابيل . إنه » بكلمة موجزة > لم يعلط العالم أية 
لوحات فنية كبرة أو أبة عائیل خالدة_ . وي الغرب ؛ كان الفن 
الاسلامي أقل" شهرة حى من الفن الصيي ء والفن الياباني ء والفن 
المندي . وقد نستنتج من ذلك أن فنون الاسلام لم تكن ذات أهمية 
بالغة . ولكن هذه نظرة سطحية » ركز على الفنون التشكيلية ٠‏ 
ولل هذا » فقد لا يكون ضعف الاسلام الظاهري غير ظاهرة من 
ظواهر القوة . 

لقد كانت اللغة » دائماً > هي اداة التعبر الرئيسية عن عبقرية 

» أي التصویر و اللحت . ( العرب ) 


۴ 


العرب الابداعية . ومن الأقوال المأثورة عند العرب قوم : « لقد 
استقرت الحكمة في ثلاثة أشياء : عقل الفرنجة › وأيدي الصينين › 
وألسنة العرب ) . وقد يكون هذا صحيحاً إلى حد بعيد . ومع ذلك 
فأن ندرة اللوحات الفنية والماثيل العربية » بالقياس إلى تراث الغرب 
منها » ليست راجعة بالضرورة إلى قصور خاص أو إلى ضعف في 
والحكمة » عند العرب . والواقع ان علينا أن نعزو ذلك إلى وصية 
دينية تحرم الفن النمثیلی . قد کات ابی مد يزدري الفن التشبيهي-- 
ولكي يستأصل › مرة وإلى الأبد » عبادة الأصنام الي كانت سائدة 
بين الوثنین من العرب حرم نحت الاثیل أو آي ضرب من ضروب 
الصور . وستفاد من حد شن اثنين أه قال : « من صور سس 
کلف يوم القيامة أن ینفخ فها الروح ولیس بنافخ فيها أبداً . 
و إن الذين يسنعون. .هذه الصور يعد بون يوم القيامة » يقال 7 
سس سج 

وإذ حرم على السلمن الا هیام بالفن التشريهي > فقد تعين على 
مواهبهم الفنية أن تلتمس منافذ ما 1 اتجاهات أخرى . ومن خلال 
هذا السعي أحدثوا فنا يستطيع ان يدعي - بصرق النظر عن محاسنه 
أو نقائصه الأخرى ‏ انه واحد" من « أصفى » الفنون الي نعرفها . 
والواقع انه فن لا يستمد مادته لا من الادب ولا من الدين › لا 

من تاريخ ولا من الدراما كما فعل الفن الغَربي طوال ألفي عام أو 

. ۵ يتمد م بللا عل عناص ان البتصري المقيية » أعني 

دعر الحمالية الخالصة . الفن الاسلامي لا یمه أن يروي قصة › 
أو يلقن موعظة > أو ينافس الحالق الاوحد في ۷ إلى إنشاء 
« الکائنات » . إن اهعامه مقصور على التلاعب با: الاشكا 
والألوان . ومن طريق استقصائه امكانيات هذه العمليات نشت 5 
المميزرة اکر ما يكون التمييز : فن ا ای سوسم و 


0 ۱٦۷٦ 


و هو نیز جمالي حالص شديد الرکیز وجد منطقي عن الروح 
الفنية”. . ولقد آفاد الفنان السلم من د فن از خرفة العربي » لترين 
ام الحياة اليومية كلها تقرییا » من سقف المسجد وسجادة القصر > 
إلى الطاسة سة الي في بيت الفلاح والمشاية الي تنتعلها زوجته . إن ۱ فن 
الزخرفة العربي » لم يبق لغةً الفنانن الخصوصية > كشأنه في الفن 
التجريدي الحديث بخاصة » أو ملكا لذوي انلبرة أو للاثرياء . لقد 
جمل الياة اليومية لكل طبقة من الطبقات الاجماعية . ولقد خلع 
و فن الرخرفة العر بي » طابعه مز على الفن الاسلامی ي اسبائية » 
كا خلعه على الفن الاسلامي في اهند » وصقلية » والقسطنطينية › 
وي شبه جزيرة العرب وآسية الصغرى . وحيما واجهك استطعت ان 
سور عدے وتعر فه ا 
وی تاریخ 0 اكتسب الفن الاسلامي صفة_دولية آکر 
منها_قومية . فليس من الضروري ان تكون خبيراً لكي تين لأول 
وهلة ان اللوحة الي رسمتها ريشة فراغونار اہ هي فرنسية » وأن 
اللوحة الي رسمتها ريشة تيتيان ء» هي ايطالية » وان اللوحة الي 
رسمتها ريشة کونستابل ۰۰۰ هي انكليزية . ولكن عليك ان تكون 
خببراً لكي تستطيع أن تقول ما إذا كان «فن الزخرفة العربي » 
الذي تجدہ في مبی بعينه أو تحفة خزفية بعينها نشأ في القاهرة » أو 
قرطبة » أو أبخارَى . وعلى الرغم من أن بعض الطّرز المستقلة ‏ وبخاصة 
في فن المارة - نشأت في فارس » ومصر ء والمغرب ٠‏ وتركية فأن 
لخبي الف ار عا ی سک جا اما 


٠.) 7 Fragonard ۰‏ (المعرب ) 
Titian +‏ رسام ایطالي ( حوال ۷ = ۲ ۵۷ ۱ ( . ( العرب ) 
٭٭ہ Constable‏ رسام انكليزي ( ۱۷۷۹ - ۱۸۳۷ ) . ( العرب ) 


۳۷ 


مختلف البلدان الاسلامية . فقد كانت عة تجارة سهلت تبادل الملع ؛ 
وكان عة اعمال سخرةر تقل من جزء من الامبراطورية الواسعة إل 
آخر ) و آخر آ كان " عة تحول للرساميل من مكان إلى مكان ٠‏ وقد 
صاحب ذلك 2 حتو م ٤‏ « العلمین » و الفنادن والصتتاع . 

هذه التبادلات نا ننوع الفن الاسلامي واصطفائيته ۸۵02 
وتمازج العناصر العربية والفارسية > والؤثرات الشرقية » من صينية 
وتيمورية » بالعناصر وا واثرات: الحاصة باسبانية الاسلامية . فنحن 
نجد الاصطناع الزخري الحجر الأسود والابيض الكشر الشيوع في 
سوریة مكرراً في قرطبة الاسبانية ؛ ونجد أنماط ااشع الشر قية 
ظاهرة” ني نسج صقلية العربية ؛ ونجد الحوافز والتقنيئات الصينية 
منعكسة” في الحزف الفارسي والْتمتات الفارسية . ويتكشّف الفن 
الاسلامي أيضاً عن كثر من المثرات غير الاسلامية » متمثلةٴ في القوس 
والعمود. الرومانین , آو ی الصحن النصراني في المساجد الي كانت 
من قبل کنائس 


١‏ . فن الع‌ارة 


من الاشياء الأولى الي تاف العن عندما ندرس فن_ العیارۃ 
الاسلامية تلك الندرة الاستثنائیة في الباني الدنيوية الباقية لنا من 
الماضي . إن الانية لا تزال قادرة »> حى بعد حر بن عاليئين » على أن 
ترينا كثيراً من القصور اللحاصة » أوكثير أ من البيوت الحاصة الي 
سكنها أفراد” من أبناء المدن والي عيورت طوال قرون في كولوني. 
وهامبورغ »2 ونور عبورغ وبرعن . وي فلورنسة ؛ وجنيف ؛ 
و أمستر دام لا تزال بعض بيوت التجار » الذين قضوا نحبھم منذ عهد , 
ميد » قائمةة حتى يوم الاس هذا ء فهي تبداهنا بظا ۽ ناا 


5 ۳۱۸ 


ووفرة إنتاجهم . أما في البلدان الاسلامية فلسنا نقع على شيء من 
هذا,,الضرب ۱ ویس ی دنيا الاسلام غير قلة قليلة من الاثار الي 
,نشتطیع ‏ أن نقار نا حی بقصور فرفسة » وبوت انکلرة الفخمة » 
وصروح ايطالية . فباسنثناء الحمراء في غرناطة روهي فصر وفلعة في 
آن معا ) وأمثلة أخرى قليلة » ۸ تبلق لنا الأيام آعا موذج من فن 
العيارة الاهيي على نطاق ضخم . 

ولكي نفهم الوضع یتعن علینا أن نعرف شیثاً عن الروح الي نظر 
ہا السلمون إلى بناء بيت من البيوت . ذلك بأن التزعة للارتداد إلى 
الأصل . ذلك التعلق الغامض بالاتماط البدوية في-الفكر والسلوك » ۸ 
نكف عن اسف في تكوين المسلم النفسي . ولقد كان بيت البدوي 
خيمة لصب موتا في أبما مکان بتبح لاشیت شيته_مرعى تفتلي عليه . 


0 بام ا ۲۷ 1 


9 إذا استتفد المرعى ( أي وسيلة البقاء ) نقل البيت إلى مرعی 
خر . وهكذا فلم يكن ابیت لیعتبر دلیل" باقياً على منزلة المرء 
/ ثروته . لقد كان بقام لغرض منفعي محض و بالقياس إلى حاجات 
الحاضر على وجه الحصر . والواقع ان بناء بيت للحاضر وللذرية › 
کا | فعل نبلاء اوروبة وایناء .مدا ل لضي 
وحبى 2 بوم الناس هذا نستطیع أن نعجب بغی وقوة وذوق” امری* 
من آل سر و تز ي Strozzi‏ أو آل مديشي Medici‏ ي فلورنسة ؛ 
و من آل جون تشرتشل 5 بلنهام أ وآل فوغور Ç Fugger‏ نور عبورغ » 
ما دمنا قادرين على أن نری ییوت الي شادوها لأنفسهم منذ قرون . 
وخلیق عساكث هو لا ء المناة آن يعتير 1 ٤‏ الاسلام 7 غطر سة" متنافية 
مغ التقوى . فالانسان لا تملك الحق في محاولة تخليد ذاته من طریسق 
06 فالقاوۃ ا وحده/) والتوقر بعد الوفاة امتیاز مقصور على 
أقرب النان اليه ء أعبي الأولياء . ومن هنا فقد يكون نة 27 
مشروع لاقامة الاضرحة للاو لیاء أو للملوك العدو دين نمثل الله 


۳۹ 


الآارض . ومع ذلك ۰ فحتى « القبة ( و « الرابط » کی بندعی 
ضر بسح الو لی" ي ديار 2ئ الشر قیة مر على اتراي > يعتبر ها 
ون الاتز مون للستة عملا ستهجناً إلى أبعد اطنود- 

وعلى الحملة فأن الکر ة الکبری من الساکن الاسلامية ناب 
تشد ايتغاء البماء السرمدي ولکن" پا لبعض ا حاحات المباشرة 4 
ليس غير . وکانت مادة البناء رديئة عادة : طیناً » أو طیناً وقرميداً . 
ونادراً ما كانت حجارة صلدة . فما ان يقضي الباني الأول نحبه حى 
يعمد وریثه إلى هد التزل أو ترکه یتخذ سبيله نحو الدمار بعد أن 
يستنفد زخارفه الداخلية كالنقوش اللحشبية وضروب ابلاط لكي یستفاد" 
منها في تشیید المسكن ال حدید . وي بعض البلدان الاسلامية » كمراكش 
مثلا" » كان بناء البيوت اللحاصة نفسها يعتبر ضرباً من الزكاة لله » 
أو_ضرباً من « الصلاة في الحجر » > كا عبر ذات مرة ا 
الکتاب و سو ۶ ۲ ۳ بناء اث کان خر آ 
وأبقى . 

ن لعربي واقيٴ میا في اشاضر . أما الستقبل ففي يد الله › 
وأما الماضي ففي میسوره ان یمتی میں وهکذا فالییت » عنده » 
EE‏ حقيقة” واقمة إلا ذا كان آهله" مؤدياً الفرض *الحقيقي منه . 
وحی 7 الآثار القدعة لا تعي في نظره شيئاً » وهو يعتبر اعجابنا 
لغر بي بالآثار ومحاولاتنا صيانتها عملا“ صبیانیً عاطفياً . والشيء الوحيد 


ذو الشأن ء عنده » هو تلك الاعمدة أو الحجارة جارة الي بحد في نفسه 
القدرة على نقلها لدمجها في بيت جديد » بيت مفروض فيه هو الاخر 
أن یسد" بعض حاجات ا حاضر لا أن يطيل عمر الاضي على نحو لا طائل 
غته .۰ 


٠»‏ لسنا ندري كيف افزلق مستشرق حکم منصف > کروم لاندو ۰ إلى هذا ار أي الذي لا 
يقره سند صحيح من تاريخ العرب القدم أو ار وو و هیا" 
في الضلال ؛ إلا إذا قصد به تصوير حال العرب في جاهليتهم الأو لى رسپ 


رہ 


۳۳۰ وت“ 


وعل الرغم من نزعة العر بي الاجماعية فقد كان يقم حدا میا 
بن جیاتہ العامة وحياته الحاصة . وهو يعتبر في إصرار E‏ بکشر 

و إصرار الانكليزي رو - أن بیته هو قصره . ومن 
ہنا مظیر بیتہ انارجي الغفئل ء في بعض الأحيان . وقد 
ل E OT‏ 8 بل قد جد 
شرفات ؛ ولكن صيانتها من الاعن الغريبة لا بد أن تواكدها 
مصار يع دقيقة وستائر شعرية تحول بن تلك الأعن وبن اختلاس 
النظر . وني المغرب لا تتألف الواجهة إلا من أسوار_عالية غير ذات 
نوافذ وإلا من باب أمامي مکانِ . وإذ كانت الحاة البيتية مركزة 
على الداخل فقد بني المنزل حول جزئہ الأشد زینالا" في الباطن . 
ولیس في ميسور انما عن متطفلة أن تنتهك حرمة البيت . والعربي 
مختلف في هذه الناحية اختلافاً كلياً عن الاميركي الذي يتجهم 
و جهه لشهد الأسوار والأسيجة والوشائم ٠‏ ( والذي كشراً ما ترود 
حياته المنزلية اللحاصة كلا من عابري السبیل عشهد لا تخطئه عیناه . 
ولیس من ريب فان إدمان العزلة قد فرد تسم الیت العربي + 
وهو تصمم ليس لمادة #الواجهة » ونسبها وزخارفها أية أهمية فيه . 
ی وی نہ ہو ےرام من 
أن تستمتع بالابواب والسقوف المنقوشة » وبالفسيفساء البي تكسو 
الارض » وبالاجرٌ البارد في الحدران » وبفوارة ماء في وسط الفناء › 
وبشجرة برتقال وبرياحين وازهار . وإذ كان الفناء أو الحديقة يشغل 
معظم المساحة المناحة » فطبيعي ان تكون ےت الي یط به 
طويلة ضيقة لا مربعة . وهناك » طبعاً » خروج کثر على هذا العمود 
في تصمم البيت - وهو خروج أكر شیوعاً في المغرب منه في بلدان 
الشرة ق . وكذلك فأن المتزل القاهري مختلف من نواح كثيرة عن النزل 


ه جمع وشيم ؛ وهو سياج من نبات محصل حول الحديقة صيانة لها من الطار ین . 


۳۱ الاسلام ۔-‎ ۳۲١ 


قاد السلمن إلى تبني القبة ول اتقالہا حى الكمال . وي امكاننا 
اقرل إن الکت وافته معا عثلان رمزاً كاملا" لاهية الاسلام : 
وحدة العالمين النظور وغر النظور > عالمي الأرض والسماء . 
وعلى الرغم من ان القباب لم تكن اخبراعاً عربياً فقد طورها 
العرب ونوعوا أشكاها إلى أبعد من آعا شيء عر فه أسلافهم » مستوحين 
ي ذلك تراث الرومان والبيزنطيين . وهكذا أمست القباب سمة” 


للمساجد تكاد تكون حتومة في طول العالم الاسلامي وعر ضه - في 
فارس وي القاهرة » في العراق وی القسطنطينية . وف المغرب وحده 
ظلّت القبة شيئاً نادراً حى يوم الناس هذا . أما عمق توق المسلمين 
إلى الملاءمة على نحو كامل ما بين المكعب والقبة وعظمٴ قابلية عبقریتھم 
الفنية لتحقيق هذا الکال فيتجليان ي قبة الصخرة في بيت المقدس › 
وهي أقدم أثر باق من آثار المسلمين المعمارية . والواقع ان ذلك 
ااصرح - الذي شیده الحليفة الاموي عبد الملك عام 541١‏ ۰ أي قبل 
أن تشارف الثقافة العربية في أنما مکان ذروة ازدهارها بفعرة طوبلة - 
محفق توازنا بين ابلسم اللثمن الزوايا وبن القبة لم يعرف في القرون 
التالية أعا شيء يبه أو يضاهيه . ولكأن بُنانہ أرادوا ان يُظهرها 
أستاذيتهم في تحقيق ذلك التوازن فکر روا القبة حى في إطار بنية 
المسجد المستطيلة الد نیا » مضمتبن هذه البنية روطنا ( أو بناء مستديراً ) 
ذا أعمدة وعقود داعمة ؛ ملسك بالصخرة المقدسة وكأنما ضمن خام 


من 


ھ ھ 4 
سے 


واستعار المعماريون المسلمون استعارات آخری واسعة من الما ذج 
الرومانیة والفارسية والبيزنطية . اہم ١‏ یقتصروا على اقتباس اقبة › 
بل عَدوّا ذلك إلى اقتباس الاقواس والاعمدة وتيجان الاعمدة . ومع رر 
ذلك فقد و فقوا دائ إلى ابداع آثار لا ريب ٤‏ سمتها الاسلامية 


PY‏ و 


الکی او الدمشقي ۰ 


ب و ہے سے 
و 


,1 وبصرف النظر عن القلاع ۰ الي تتطلب بطبيعتها المثانة والقوق ء 
لا نجد في المبانی الاسلامية غر ضرب واحد من البناء بُشاد لا لمجرد 
الات إل عل رجا الد عومة والبقاء > ومن هنا مادته البنائية الصلبة . 
ذلك الضرب هو المسجد . ولكن ليس في هذا أي کت ا 
دزی بای لبوا ب جیا پٹ 
إا سى المسجد لتیسر عبادة الله والتشجيع عليها . ولا ترال 
قائمڈ” ‏ في طول العام الا سلامي و عرضه › ا يبلغ عمر ها 
ألف سنة » كمسجد عقبة بن نافع في القيروان » والمسجد الأموي 
في دمشق » ومسجد قرطبة » وكلها ترقی إلى القرن الثامن للمیلاد؛ 
وكمسجد الصخرة المقدسة في القدس ۰ وهو يرقى إلى القرن السابع ؛ 
وكمسجد ابن طولون ي القاهرة الذي يرقى إلى القرن التاسع ؛ وکا حامع 
الازهر في القاهرة أيضاً ويرقى إلى القرن العاشر ؛ ومسجد القروين 
في فاس وهو أقدم من ذلك عهداً . 

وكان تصمم المساجد الأصلي” غاية في البساطة : مربعاً موالفاً 
من صفوف من جنوع النخل. تبط ہا جدران" من آجر وحجارة 
مفروض ان یعلوها سقف رقیق من سعف النخل . على هذا النحو 
۷ آول مسجد في الاسلام » آعي ذلك الذي في الدینة » والذي 
اسهم اللبي - كا هو معروف - ني تشییده بيديه . وهو في تصمیمه 
الأساسي ینسج على منوال الکعبة » في مكة . إن المكعب ۰ التطور 

من ازریم ريه یس فر. عکسیه الي إل دسا 
الاربعة . ۳ الاسلام لا یعّی بعناصر الکون الادي الأربعة 
فحسب : إنه بنتظم أيضاً الله وساواته . وليس من ريب في ان 
ار لا واعيا ی دم السیاو ات ديجا رمرياً في بيت العبادة هو الذي 


۸ ۳۳۲ 


الخالصة . وكان من دأب الامويين والعباسيين جميعاً أن يستقدموا 
الاجانب من الهندسن المعمارين والصناع » النششن على العقائد الرومانية 
أو البيززنطية . ولكن الستخد مين العرب وفقوا في غير ما استثناء إلى 
إشعار اولئك المماريين بروح دينهم انفاص » وهكذا أبدعوا ‏ مفيدين 
احسن الافادة من عولم مختلفة ‏ آثاراً اسلامية بحق” » وليست رومانية 
أو بيزنطية . وههنا » كا في كشر من مجالات الحضارة الاسلامية 
الاخرى » نجد العبقرية الاسلامية الفريدة عاملة" ناشطة" » وهي 
عبقرية عرفت كيف تمتص” عناصر منبثقة من أشد الينابيع تنافراً » لكي 
لھا إلى ( تر کیب » synthesis‏ جديد متجانس . 

وعل الرغم من أن طبيعة السجد تبرر العناية بالظهر انلارجي (وکثر 

من المساجد تتمتع بواجهات فخمة ) فأن التوكيد الاعظم قد وضع ۱ 
سی في الساجد ۰ على اہلزء الداعل > سواء انفد ذال . الجزء شكل 
و صحن » کبر أو شكل فناء مستطيل واسم حيط به صف من 
الاعمدة مسقوف ۰ کا ری في المسجد الاموي بدمشق . وروعة 
و الصحن » العريض ۰ الحافل بأعمدة منتزعة من القالع والمذكر 
بجذوع النخل الآصلية الي اصطنعت في بناء مسجد المدينة الأول إنما 
تتمثل في جامع قرطبة بغابته المؤلفة من صفوف من الاعمدة الرخامية 
يتشكل كل منها من عمودين قائم أحدهما فوق الآخر . 

٭وقد يكون صحيحاً أن المسلمين لم يضيفوا إلى فن العارة أية اضافات 
أصيلة على نحو آساسي . لقد استعاروا » كا رأ > العمود والقبة 
والقوس » من الآخرين . ولكن أيدمهم اخضعت هذه العناصر لعملية 
حویل خلعت عليها سمة مميزة . فاذا كان قوس نعل الفرس قد 
وجد ي رومة فأنه ا یکسب حتمیته وأهميته الوظيفية إلا في شكله 
الاسلامي . والقبة » سواء في شكليها الفارسيين البيضي وابصلي ٤‏ 
أو ٤‏ شكلها القاهري ا مر فوع على أعمدة . .. أقول ان هذه اتد 


5 


۳۲ 


۲ رش > بل آمست « شرقية » على نحو واضح ؛ 
في الواقع - اسلامية . وإذا كانت الثذنة مشتقة من الناثر القدعة 
کے رت و ا ا رٹ 
والگذنة ء لا المنارة القدعة » هي الي أمست بعد تموذجا احتذي 
في تشييد برج الاجراس النصراني . وبرج جرالدا في اشبيلية » و هو 
واحد من أروع ابراج مس في العام السيحي ۰ إنما بناه في 
الأصل حكام مراكش الموحدون ليكون مئذنة مسجد . وهناك أثر 
من الثذنة لا مخطثه المرء » في بعض ابراج الكنائس الاوروبية الشهيرة ء 
كبر ج بالائزو فيتشييو همخطءع776 ۳۵۱2220 ي فلور نسة > وبرج « ديل 
کومون » Torre del Commune‏ 5 فرونا . و نحن نجد صدى من 
أصداء المثذنة حى في الابراج الأنيقة الي شيدها العاري [ السر كر يستوفر ] 
رين "٥ء۳‏ في بعض کنائس لندن . 
أجل » لقد استعار الع‌اریون المسلمون أشياء كشرة من مصادر 
أجنبية > ولكن حر كة ا وجهة واحدة . إن 
العرب كانوا أول من اصطنع لسر المتعاقبة من الحجارة السوداء أو 
الحمراء والبيضاء كجزء من الزخرفة المعمارية .. وحن نجد مثلا من 
أروع الامثٹلة على هذا الصنيع في مسجد قرطبة الذي بناہ آمو تو 
الاندلس » وتي استطاعتنا ان نلاحظ نسخاً من ذلك في الكنائس 
الغربية » وبخاصة كنائس توسكانية . والاقواس الستنة الي كثراً 
ما تبرز في كنائس فرنسة وانکلٹرة الراقية إلى القرنن الثالث عشر 
والرابع عشر مدینه بأصلها إلى بعض الناذج الاسلامية کمسجد سامرا 
الذي يرقى إلى القرن التاسع . والاقواس الرحيبة » المستدقة » العروفة 
عادة بالاقواس التليودورية ۶ والي نقع عليها في « كرايست 
تشر تش هول ؛ 13211 cht Church‏ ي اوکسفورد ( القرن السادس عشر) 
مثلا” » وني مبان أخرى » وبخاصة في انكلترة ء یمود أصلها في 


۳۳۵ 


آغلب الظن إلى « القوس الفارسي » الذي تتصل | احناءته - في البثاقها 
الناهد إلى أعلى ‏ بعمودها الداعم لا اتصالا" بيضي الشكل ولكن في 
خط مستقم . 

والابراج المزدانة بالزخارف التشابكة 3ءء ہو - تلك 
الابراج المدأخرة الي نجدھا ني الاثار القوطیة والاثار الراقية إلى عصر 
النهضة ‏ حیث بصطنع الاجر لاحداث بعض الاشكال النافرة .... 
آقول إننا نجد لحات من هذه الابراج في برج جرالدا باشبيلية الذي 
ذكرناه نفا ہے الكتبية عراکش > وکلاهما برقی إلى القرن 
الثاني عشر . وأخيراً وليس آخراً يتعين علينا أن نشير إلى النقوش 
الحطية لزخرفة الباني > كتلك الي كشراً ما نبجدها في واجهات 
ومداخل وأقواس الكنائس القوطية » وني ما بعد على مبی کل كلية 
غربية » تقريباً »> «مشيدة على الطراز القوطي » . إن أصول هذه 
الزخرفة مجحب أن تلتمس في شغتف السلمن بانط العربي ومن ثم 
في شغفهم بدمجه في جميع ضرو ب التصامم الزخرفية . (ولسوف بجد 
قاری" مزيداً من الکلام على اصطناع انحط في الفن العربي عند دراستنا 

فن الزخرفة العربي . ) 

قد یکون العیاریون السلمون لم يبدعوا شیاً يعدل الا کروبولیس 
أو بعدل آروع الكاتدرائيات السيحية » ومع ذلك فأن قبة الصخرة » 
وحمراء غرناطة » ومساجد مصر وفارس وتركية الي لا تحصی هي 
شواهد باقية على هام في ليس آدنی من الالهام الذي اوحی بالا کروبولیس 
والكاتدرائيات بأية حال . 


۲, فن الزخرفة العربی 


2 ۳۳۹ 


یکادان یکونان شكلي الفن التشكيلي الوحيدين غير المنفعيين non-utilitarian‏ 
لت ) فقس تعن على توقهم إلى ا لممالٴ أن پتلمس ما يروي ظمأه 
0 إبداع أشياء ذات نفع يومي . والواقع أن براعانهم الابداعية إنما 
وجدت تعبرها ب الأشد لرضاء » في الفنون الثانوية . وإذ' كانوا 
يعتبرون جميع الاشياء المنفعية جديرة بالتناول الفتي فنحن نجد براعتهم 
الفنية متمثلة في الأشكال ا لنزلیة العادية في المقام الأول . إن خيال 
العربي » وبراعته » واستعداده لقبول الانظمة الي تفر ضها طبيعة 
الواد المتاحة له »> تتجلى كلها ني عمل الحزاف والحائك كما 
پر تتجلی في عمل النحات والمشتغل بالعدن والحلد . 

وعلى الرغم من انه كان نمة في العهود الاسلامية فنانون أفراد 
وضعوا تصامم محصوصة - احذت شکل از خرف العربي arabesque‏ 
عادة - للبسط والسجاد » أو انتجوا آيات فريدة من اللزف أو 
الزجاج وتحدارت الینا اسماوژھم بفضل هذه الاثار » فأن الكرة الكبرى 
: آثار الفن الاسلامي ظلت غفلا" لا يعرف صانعها . والواقم أن 

لتصاميم والاشکال الي اصطنعها جیل من الصناع إثر جيل إنما نشأت 
9 بعد شيء عن التجارب والاعمال التمهيدية الي قام بها هذا 
الخزراف أو ذاك ء أو هذا النحات أو ذاك » وكل منهم كان في ما 
يبدو فناناً مبدعاً ولكن اسمه ۸ عظ بتدوين . ففي الاسلام يندر أن 
كران عل الوا بر رن لكوي سو ری ہے يذ 
) الطبع الصبي ؛ stereotyping‏ الي توجه عادة إلى المن الاسلامي . 
واليك جوهر المسألة : ففي عهد مبكر نسبياً » نشأت في العام الاسلامی 
بعض الاشكال والتصامم الفتية »> وقد حفظت هذه واصطنعت 
طوال مثات من السنن » ولکن كل جيل من الاجيال كان يُدخل عليها 
تعدیلا طفيفآً » مضيفاً اليها تمذيبه الخاص ؛ مبدلا" إياها على هذا 
النحو . بيد أن هذه الاضافات والاسقاطات لم تكن ثورية ولا أساسية . 


۳۳۷ 


لم يكن نة أية. تغیرات جذرية ۰ أو شيء 4 ل الاطراح 
الحملي الذي غير وجه الفن سا . وم تكن نمة محاولة” إلى 
المغامرة وراء الاطار العام الذي رسخه التقليد . والحق اننا » في 
فنون الاسلام » لا جد «طرزاً » متميزة يتعارض بعضها مع بعض 
من مثل تلك الطرز المتضاربة الي عرفها الغرب » متمشلة" في 
الرومانسي والقوطي ۰ والباروكي والكلاسيكي ۰ والطبيعي 
والتأثري ۱ 

س لقد كان الفن الاسلامي > ي جوهره > فنا تقلیدیاً . أغفلا” »ع 
دعوقراطياً . كان تقليدياً لآن الوصايا الدينية فرضت عليه منذ الد 
صا غر تقيرية اغات أو کادت سلطان" العقيدة . وکان دعوق اطا 
إذ - عرف لنظر عن بعض الروائع النادرة نسبياً والي بد عت 
لناسبات استثنائية » كانت الاباريق وا حرار » والنقوش الحشبية والآجر ء 
والصواني النحاسية والحقائب الخلدية كلها لا تصطنع سداً لحاجات 
الاثر باء والاقویاء سب > بل سداً لحاجات ابناء الشعب أيضاً 
وکان غفلا لأن الفنان أو الصانم كان يعمل ضمن تقليد محدد جدا 
( شأن” معظم الفنانين البیز نطیین ) ۰ تقلیدر عبر عن آعمق مشاعر الياعة 
الروحية وا لحمالیة > ومن هنا فأنه كان قانع كمل القناعة بتمثيل دور 
الناقل لذلك التقليد . 

وكان روح ذلك التقليد » وجوهره تقریباً لاهو فن الزخرفة العربي 
arabesque‏ : ذلك النظم المعقَّد للاشكال ا مندسیة والعناصر النباتية 
الكيفة وفقاً لطراز بعينه واللحطوط العربية » النظم الذي انتهی إلى 
أن يصبح بمثابة « دمغة الصوغات » بالنسبة إلى الفن الاسلامي › 
والذي آنفق في سبيله قدر ضخم من عبقرية الاسلام الفنية . 

ولكي نقدر أهمية « فن الز خر فة العربي ) حق قدره محسن یت 
نقارن ما بينه وبن الفن الغربي كا یتمٹل في شكليه الا کر رزج 


۳۲۸ و“ 


آماو رو سن ۱ آعي الرسم والنحت . فمنذ عهد الأغريق رکز الفن 
الغرابتي ى نشاطه على تصوير الانسان » ومن ثم" على تمجيد ذلك الانسان . 
۳1 زعم الاغريق اہم ہدفون إلى إبداع الآلمة » ومع ذلك فأنهم لم 
یوفقوا إلى أكثر من تصویر الناس ۰ مهما تكن اللسب كاملة . ثم 
جاء فنانو الغرب بعدهم فزعموا هم الاخرون أنهم ینحتون ویرسمون 
الله » والمسيح > والسيدة العذراء » واللائكة > على حن امهم 
الواقع مجدوا الصورة البشرية . وي رسوم شفعائهم حاولوا ان مخلدوا 
حى بعض الافراد من الرجال والنساء . 

نان المسلم فقد رأى (بقدار ما من الغالاة في التبسيط > كا 
يتعين علينا أن نعترف ) ان هذا الصنيع یی r‏ 
ومن م على وثنية . وقد قنع > في فن الزخرفة العربي » بأن لا 
يصطنع اما شي ء غر العناصر الأساسية_للفنون البتصّرية ؛ وهي الفط 
والشكل واللون جردة من أي معی أدبي أو سيكولوجي أو أخلائي . 
لقد اجتنب كل ما قد يوحي بالنافسة مع الله .. اہم ختلی ار کون 
و . ومن متا فان هسه العربي_لا ململ 


وهكذا فان نقع فيه » مها با » على ےت 
مر اسر يقر الت ےت نیم العربي ؛ 
محصورا ضمن تخومه الحمالية على نحو مطلق ٠‏ يتطلب اذ سی النظام 
والتركيز وحساً جمالياً متطوراً إلى حد بعيد من جانب الفنان . 
ولن يكون مة أية فائدة عملية في محاولة استشفاف آعا معى رمزي 
لو ناس از حرف العربي ۰ أو تخمين درجة التسوية الي عتلها 
اصطناع العناصر النباتية المكيّفة وفقاً لطراز بعینه » في بعض ضروب 
الز خرف العربي . 

وإنما حقق أصحاب الزخرف العربي غرضهم الزخرثي المخض من 


perspective‏ أو 


۳۳۹ 


طريق ملء ء سطح معيين بمنظومة من الحطوط تمتزج تحدث أشكالاة 
و تماذج ذات بعد ین انىن ۱ و بر غم ان اللون قد بدخل_ ني فن 
الزخرفة العربي فأنه كان أقل أهمية من اللحطوط والاشكال . إن 
النمط رھ اللتحررين من أي تداع association‏ أدبي ہم المحتوى 
الرئيسي في فن الزخرفة العربي . ولكن فنان الزخرف العربي » باتكاله 
هذا الاتكال المطلق على الاشكال ٠‏ والاعاط > أفاد ما مبرنا العلم 
الحديث أنه هو آساس ا.للحقيقة الفيز يائية نفسه . ذلك بأن المفاهم 
القدعة » الي ذهبت إلى ان المادة هي أساس تلك الحقيقة » استعيض 
عنها اليوم عفاهم جديدة تقول بن تر تیب الالكرونات 4 أو عطها 6 
داخل الذرة هو الذي یزودنا بذلك الاساس . و هکذا آصبحنا نسمم آن 
اللمط آو الشکل هو آساس لواقع النظور كله . صحيح أن من غير 
الحتمل أن يكون الفنان السلم قد وعی هذا العی الأساسي للشکل › 
ولكن ما هو جدير بالملاحظة پر سرت الحقيقة ‏ الحافز 
الرئيسي لباحشن و العلماء السلمین 5 وف إلى ان يرفع الشکل المحض 
: ۳۳ اسی جاعلا منه غاية الغابات وی النهایات . ثم إن « التحرر 
ب CT‏ اذن لما كان ذا شأن عظم 2 
بل إذن لكان من اجحائر أن ہو بي وروی نت ۱ 
والرکیز على الشكل الحض ذ ثيقة بأدمان الفنانن أصحاب 
از خرف العربي اصطناع الحط ادماناً 00 مشبوباً . فالسّمة الز خر فية 
القوية الي تغلب على حروف الأيحدية العربية » المنظومة في كلمات › 
تتيح فرصة نب للوفاء أغراض « فن الز خر فة لعربي . 2.9 
البارزة . وب والبراعة الحليان اللذان کشر 7 5 بہھا هلوق 
الحروف أو نقشت إنما بظهران عمق الشعور الذي باشر به ایم 


رو 


۳۳۰ و 


عموماً ءوالفنان مخصوصاً ؛ مهمة اخراج كلمة الله في صورنا المنظورة . 
( فهذنة النقوش هي > في العادة » دات صفة دينية ) . إن الكلمة » أو 
ا logos‏ » سواء ٤‏ العام » أو ي ي انجيل یوحنا > أو في الفلسفة 
المسيحية التأخرة » قد اعتبرت قوة اللہ الفاعلة المبدعة . لقد كانت 
قوة" الله الحيية الي نفخت الیاۃ في ما كان من قبل” عدم . وهكذا 
فأن الكلمة ومجم/ عکن أن تعتبر عثابة مبدأ الحياة المحيي . (إنها 
تفس" الوليد الأول الذي يُثبت أنه قد اكتسب الحياة وليس مولود؟ 
ميت . ) وهكذا نری أن العنصرين اللذين يشكلان الحتوی الرئيسي لفن 
ال[ خر فة العر بي - النمط والکلمة » « الشکل » و «المعى » - یفیدان 
على التعاقب مبدأ الحقيقة الادية ومبدأ الحياة » وبكلمة أخرى ء بدا 
الوجود كا بَرأه الله . ولا جدال في أن الفنان المسلم لم محر هذين 
العنصرين اختياراً مروى فيه . لقد أملت عليه ذلك معتقداته الروحية 
الأشد ایغالا" في الباطن » سواء أكانت تلك المعتقدات واعية” أو غير 
واعية . وهكذا يصبح فن الزخرفة العربي » من غير ان محاول أن 
یکون رمزاً متعسّداً مأولا" تأويلا” عقلیاً » أقول .. وهکذا يصبسح 
هذا الفن رمزاً حقيقياً لوقف صاحبه من الله ومن العام الذي میا فيه . 
لقد زین فن الزخرفة العربي كل ما آخرجه الفنانون والصتناع 
السلمون ء ابتداء من السجاد والسروج إلى مصاریع النوافد و ظهور 
الموائد . وقد قشت بعض عاذج الز خرفة العربية » الاکر روعة” » 
نقشاً ‏ سواء أكان ذلك النقش على اللحص” أو الحجارة أو اللحشب . 
وقليلة* ٠‏ عللم الفن الاسلامي هي الاشياء الي تفوق في براعة التصمم 
والکال الشقتي تلك النقوش الحشبية الي “أخر جت لناس في ظل الفاطميين 
في مصر > أو علب الحلي العاجية الصنوعة في قرطبة > أو النقوش" 
الحشبية ‏ اخصة الي از دانت بها المدارس المرينية في فاس . وکانت 
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الألواح الحشبية الصغرة الصطنعة إما في الابواب أو الحزائن ذات الادراج. 
أو السقوف تنعم بشعبيةر خاصة . وكان تنسيق تلك الألواح الحشبية. 
بساعد على تكرار رسم في بعينه وعلى إنشاء تآ ليف » تكد التناغم 
والتناسق . والحق أن الفنان المسلم شارك المفكر والعالم المسلميئن ولوعھما 
بالنظام > والحدولة صوغ هلوطو »2 والتناغم . فقد التمس الفلاسفة ء کا" 
نعلم » تفسراتِ عقلانية لحلق اللہ الكون » وم تكن قلوبهم لتطمئن إلا إذا 
اظهرت تفسيراتمهم منطق التناغم الكامل . أما الرياضيون وعلماء الفلك 
فالتمسوا أكمل شکل من أشكال التناغم 5 أعي المعادلة الرياضية . 
وبطريقة ممائلة ابتهج الفنان السلم بتنسيق . التصامم والأنماط الي كانت 
صفتها المندسية الطاغية تساعد بصورة رائعة على « النظم ٤‏ التناغم . 

وشارك كثير من المسلمين فتانیهم في ابتهاجهم بتصمم الزخارف 
العربية » إذ كانوا يشاركون الفنان" » حى ولو عدموا براعته" ء في 
مطامحه الروحية . وبينا تنعم آروع الرخارف العربية الي أبدعها اهواة 
بذ ينك المنطق والحمال اللذين ينبثقان عادة كلما حاول امرو؛ٴ مخلص أن 
يرجم روح عرقه ودينه وحضارته الاشد عمقاً وایغالا في الباطن 
وينقلها إلى صورما المنظورة .. أقول بينا تنعم اروع هذه الزخارف الي 
ابدعها المواة بذينك المنطق والحمال مجد أن عة زخارف عربية أخرى 
لا حقّق تعقيدها المكدود على نحو مروى فيه تلك الطبعية العضويةة 
الضرورية ء ولكنه محقق جرد الظهور بمظهر متكلف مغال في الصنعة . 

26 دل دسا 
۳. الحکتب 


لا كان انحط يلعب دوراً هاما جداً في فن الزخرفة العربی فقد 
تعيئن على الناقش المسلم ان يتعاون لا مع الصمم فحسب > بل مع رر 
الخطاط أيضا . والواقع أن صناعة اللحط كانت صناعة مبجتلة” في الأسلام 


9 ۳۳۲ 


وقلیل” ہی نصراء الفنون أو العلماء الذين ترفعوا عن تمارسة ذلك 
ےہ و تا أن نذ کر من الحكام امسلمین الختلفن الذین کانو ا 
,خطاطن موهو بدن السلطان" السعدي الشهر > أحمد التصور > الذي 
احتفظ بعلاقات طيبة دا مع الیصابات ملكة انكلرة والذي فقح 


السودان الغربي 
وصناعة الط وانتا- ۲ یعتبرا واحداً من أهم الفنون 
الصغرى في الاسلام . السلمون » حبی فرة ۹ من العصر 


الحديث ؛ لا 00 ي محتلف دیار هم طبع الاثار الادبية » بالطرائق 
الالة > على نطاق واسع ؛ وكانت الكتب تسطر عندهم بأقلام 
خطاطين حير فن رو تخرج > فی العهود الاكر حداثة » بواسطة 
الطابع الحجرية . ) ومع ان المسلمين لم يتبتوا الطباعة إلا بعد قرون من 
انتشارها في أوروبة فأننا مدينون للعرب بالکتاب الورتي . ذلك بأنهم 
شرعوا يصدرون الكتب الورقية بعَيد تعلمهم من الصینیین كيفية صنع 
الورق ي عهد يرقى إلى القرن الثامن . وحذت اوروبة حذو العرب بي 
ذلك على نحو متمهل بطي ۰ فلم تستبدل الو رق بالرق" اس 
لا ني القرن الرابع عشر . ومع الكتب الورقية أدخل الاسلام إلى 
أوروبة صناعة ٠,‏ التجليد » بالحلد المزين بالنقوش النافرة » كما أدخل 
« اللسان » الذي يصون حافة الکتاب الامامية . 


.٤‏ الخرف 
إن الطابع الختفل والسمة الدعوقراطیة اللذين يغلبان على فنون 
الاسلام الصغرى قد يكونان مسوژولن عن الحقيقة القائلة إن هذه الفنون 
لم رج آما شيء عکن ان بقارن بآثار [ النحات الايطالي الذي اشتهر 
بروائعه العدنية ۱ بينفينو تو سيلليي ١ [Benvenuto Cellini‏ ۱۵۷۱-۰ ] 


۳۳۳ 


أو بأفضل روائع الحزف الصيي . ومع ذلك > فقد كان المستوى العام 
لفنون الاسلام الصغرى ‏ سواء في حقل المنسوجات أو في حقلي الحزف 
والآنية الزجاجية - مستوى رفیعاً . وهذاالحكم يصح في مايتصل 
بالحزف على وجه الخصوص . 

وأقدم نفائس الحزف الاسلامي المعروفة ترقى إلى القرن التاسم . 
وعلى الرغم من أننا نستطيع أن نتبين الوثرات الصينية حى في ذلك 
التاريخ فمن الممتع ان نلاحظ ان « الازرق الصيي » الشهر الذي يغلب 
على روائع الشرق الاقصى الحزفیة برجم في الواقع إلى صل إسلامي . 
ولقد أشار الصينيون أنفسهم اليه بقوهم «الازرق الاسلامي » » ذلك بأن 
مواد تركيبه الاصلية انحاصة » الي كان السلمون أول من استخدمها › 
انا استوردها الصینیون من الشرق الاوسط . والحق ان انلزافن الصينين 
كانوا يكفتون عن انتاج هذه الآنية البيضاء الضاربة إلى الزرقة الي تمتعت 
برواج كبير كلما تعذ ر عليهم الحصول على تلك المواد المستوردة . 

وتمتع الحزف الاسلامي » وهو فارمي في القام الأول » بشعبية 
کببرة في الديار المندية . فحی عهد متأخر ۰ في القرن السابع عشر › 
كان من دأب التجار المولندين ان يستوردوا ذلك الحزف إلى أوروبة » 
ویقدموه لناس زاعمين أنه خرف صیني . والواقع ان الحزف الفارسي 
هو الذي ترك أعمق الآثر في الآنية الزرقاء المصنوعة في مدينة ديلفت 
8 في هولندة ؛ وكانت ذات شعبية واسعة . واشتهرت فارس 
بضروب الحزف الاشد قوة ( السيراميك ) ء المصنوع من فخار ذي 
حبیبات آخشن » شهرها بآنيتها الحزفية . بيد أن هذه الآنية ا حزفیة 
لم تبلغ من اللطافة ما بلغه ا حزف الصيي » باعتبار ان الفخار الفارسي 
كان أخف وأحفل با لمسام من ( کاوولن » ٭ الصين الأكر شفافية » 


والأشد قوة » والألطف حبیبات . وعلى الحملة » فلأن نتحدث عن 
٭ تاه الفخار الأبيض الناعم الذي يستخدم في صنع الخزف . 22 (العرب )4 
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« سراميل » اسلامي > أو فخار اسلامي > أو قاشاني اسلامي ء أصح 

سا نتحدث عن « بورسلین » اسلامي . وقطع السبرامياك الفار سية 
,الؤحيدة التي تستطيع أن تداعي أنها بورسلہن حقيقي هي قطع بيضاء 
تکاد تکون نصف شفافة حاول صناعها أن یضارعوا بها الماذج الصينية . 
ولکن هذه القطع هي على أية حال ادرة إلى حد بعید . 

و بلغ الحرف الاسلامي ذروته في منتجاته الصقيلة » يعي 2 3 
طم التي “دهنت فيها الرسوم بلح معدني على سطح مطلي نم 
٠ Ge‏ مبائيآً من طریق الاحراق بالدخان . و بنتيجة هذه العملية 06 
الحزف لعاناً ذا ألوان متغايرة من ازرق فضي ؛ واصفر ضارب إلى 
الحضرة » وأحمر نحامیٴ . ولسنا ندري على وجه التحقيق أين اصطنعت 
هذه الطريقة أول ما اصطّنعت : في فارس أم في مصر أم فيالمغرب ؛ 
ذلك بأنه قد حفظت لنا في هذه الديار الاسلامية الثلاث كلها ماذج 
م تضارعها ۰ في ابلودة ۰ أية عاذج آخری في آعا مكان آخر . 
وبصرف النظر عن خرف فارس اللماع ۰ انتحجتث أروع الماذج 5 
لنسیة في ظل السلمین . ولقد حظیت تلك الاذج باعجاب عظم ني 
ابطالية »> حيث قَلّدت في نهم . 
ومن الحصائص الي تميز انلزفالاسلامي عن الحزف الصيي هو أن 
الحزف الاسلامي اصطنع ۰ على ابشملة > لأغراض الاستمال ليومي » 
في حين أن أهل الصن صنعوا خزفهم لمجرد العرض . إن منتجات 
الحرف الاسلامي لم يقلصد بها إلى أن تكون شيئاً ادج الحياة اليومية » 
شيئاً مصنوعاً لأهل الحبرة فحسب ؛ بل قصد بها إلى أن تخدم اغراضاً 
لا باس ب ا في ا ی ۳ 
العملية الساذجة ؛ نفائس أروع وأغل . > ومع ذلك فأن أا من هذين 
الضربين لم ینظر اليه كمجرد زینة > وحی الانية الأشد رخصاً احتفظت 
عستوی رفیع ۰ مشب ة" بذلك إلى ارتفاع مستوى الذوق عند الذين 
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اشتروها . إذ لو كان الزبائن یرضّوٴن بالسلع الرديئة اذن لوجد خزافون 
يزودوهم بأمثال تلك السلع من غير ريب . 
سس وتشکتل صناعة القاشاني - الذي لا یزال حى الیوم مظهر؟ بارزا 

من مظاهر از خرف آلاسلامية 7 فرعا هاما من فروع الحزف الاسلامي. 
ولقد كان ذلك الضرب من الاجر ذا شعبية واسعة في فارس والغرب > 
وی سورية والعراق على حد سواء . وکان بصطنع لتغطية واجهة مسجد 
أو جدار حجرة ؛ أو أرضية فناء من أفنية الد ور . واعا تتجلى أناقة 
هذا الاجر أكر ما تتجلى في بعض 1 ذات اللمعان العدني > الي 
غدت الوم نادرة جداً > والي يبدو ألها نشأت أول ما نشأت في 
فارس . 

ونافست منتجات' ت الز جاج. المسلم منتجات ا حزاف . وبرعت سورية › 
مل ر کے ا کت ج اس واقد تافس ۴ 
اقتنائها أهل أوروبة > حیث وجدت الدنان والمصابيح والقناني السورية 
الانيقة الکسوة بطلاء الميناء باه تافر اللون ۵ سوق رائجة . وعلى الرغم من أن 


a کے ےو ف‎ mp 


الحامس عشر أن بقلدوا هذه الهاذج السورية نام ۱ بوفقوا" في أعا يوم 
من الأيام إلى ابداع مثل جمال تصميمها أو کال صنعتها . وعلينا ان 
نلتمس بعض الأمثلة الفضلى على الزجاج الاسلامي في مصابيح المساجد ء 
أو على الاصح في مشاكي . المساجد الي يستقر فيها انام زیت صقر 
ذو ذبالة . فقد افرح الصناع في هذه الادوات النفعية کامل" براعتهم 
الفنية وأطلقوا _ العنان العنان لميلهم الشدید إلى الزخرف الغىي . وتردان هذه 
المصاييح_» ٠‏ عاد 3 بزخارف عر بية Arabesque‏ متعددة الألوان 7 
وبخطوط مزخرفة » بل وبرسوم ازهار معقدة . 


5 جمع مشكاة . 3 
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9 صناعات النسيج والمعادن وال جلد 
:ان العربي والفارسي كليهما مولعان ء في المقام الأول » بالاشياء 
الحسية » شديدا الاستجابة ل « نسيج » الاشياء الفي و ١‏ ملمسها ) . 
والواقم ان طلاءات احرف العربي والفارسي اشبعت حس اللمس عند 
مالكيه المسلمين ورغبتهم في استشعار الرطوبة في آن مع . وكذلك 
استطاعت السطوح النافرة الي تميزت بها الزخارف العربية النقوشة أن 
ترضي الاصابع ا نزلقة فوقها وان تشرها أيضاً . وإلى هذا فأن « نسیج » 
تلك السطوح الفي اختلف من سلعة إلى سلعة » ذلك بأن النقش قد ۳ 
على الرمر أو الحجارة . أو الحشب أو ابص ۰ بل حى على الصخر 
البلوري . 

وبالنظر إلى ولوع السلمن ب « نسیج » الأشياء الي زادت حیانهم 
بہجة » لم يكن عجيباً أن ینتجوا السوجات من کل نوع . صحیح ان 
السلمن لم یکونوا هم مبدعي تلك النسوجات . ذلك بأن سورية قبل الاسلام » 
وبيزنطة وفارس الجاورتتن ء كانت قد انتجت منسوجات فاخرة قبل 
ظهور العرب على السرح الثقافي . وفوق هذا » فقد نظر النبي محمد 
نظرة ازدراء إلى الاثواب الحريرية . ولکن تقدیر السلمین للاشیاء 
الحميلة » ذلك التقدیر الذي نما في سرعة ء ما لبث أن آنسی السلمن 
هذا التحرم الثانوي الذي فرضه علیهم معلم لم علوا » في آعا يوم 
من الايام » الاقتداء به في معظم الناحي الأخرى . والواقع أنہم آصبحوا 
أعظم حار الحرير ي العام القر و سطي 6 و کانوا هم حر عي عدد من 
الاقمشة الي لا تزال حى يوم الناس هذا شاھداً على مواطن نشأتها . 
وا هذه الاقمشة الدمقس علیدوووولق ( من ١‏ دمشق ) 222395035 ) ؛ 
والوصلن نامع الذي استورده التجار آابطالیوت - تحت اسم 
0 - من الموصل ؛ و الفسطاطي صمناعت؟ الذي كان بوتی به 


۳۳۷ الاسلام ے ۲٢‏ 


من الفسطاط ء عاصمة مصر الاسلامية الأولى » والذي كان یتمتع بشعبية 
كبر ة ی أوروبة القر وسطية ؛ والتفتا وخم الي نشأت ٤‏ فارس 
نحت اسم tafta‏ وک تے'" كبيرة من النسوجات الاسلامية معد ة 
للتصدير » إذ كان نبلاء معظم البلدان الاو روبية على آم الاستعداد لدفع 
أعلى الأغان من أجل الحصول على الحرير الاسلامى والمطرزات الاسلامية. 
وش بعد شي ء آمسی الطلب على هذه السلع كبر إلى درجة دعت 
الاوروبيين إلى إقامة أنوالمم الخاصة ليصنعوا عليها منسوجات شبيهة 
بالمنسوجات الاسلامية . ومن أشهر مصانع النسيج الاوروبية ذلك المصنع 
الذي انشي في بلرم بصقلية في القصر الملكي » والذي اشرف على 
ادارته خنراء عرب . ومن ھوٴلاء ال حبراء العرب تعلم العال الايطاليون » 
ي ظل النورمان » هذه الصناعة . ومن بلرم انتشرت حياكة 
الحرير إلى المدن الايطالية الاخری لتصبح بعد إحدی صناعات 
البلاد الرئيسية . 

وكانت تصامم نساجي ار بر المسلمين التقليدية تتألف ني المقام الأول 
من ۱ ریاحن اا ذات أشكال محدادة » 
وتتخللها كتابات تزيينية . بيد أن الصور البشرية ما لبشت أن اصط: مت 
شیا بعد شيء » وبخاصة في المنسوجات الفارسية . وکٹر من بذلات 
القد اس وغيرها من الملابس اکنسية المصطنعة في كاتدرائيات أوروبة 
كانت مک بتصامم فنية بالغة التعقید بدت فيها رسوم الشباب الشر قین 
التقليدية في آوضاع موغلة ي الدنيوية وهم یقومون بنشاطات غير ١‏ كلبركية . 
والسوجات الاسلامية تبرز حى في لوحات الرسامن انصاری » من 
مثل جبيوتو 880666 وفرا آ نجیلیکو Angelico‏ و . وهکذا فأن السنيدة 
العذراء أو بعض القديسن النصارى قد يظهرون في تلك اللوحات وهم 
بر تدون ثياباً لا مجّد الكلمات المطرزة” عليها غر کس ہووت 
ومن أعظم هذه اللوحات شهرة لوحه فرا ۳ ليسي Lippi‏ نف ۳۹ 


و 


۳۳۸ و 


الحميلة ,«ثتویج العذراء » في متحف «اوفيزي » 748221 في فلورنست 
وفيها” بتشح اللائکة بعصائب شفافة طول كل منها ياردة واحدة ... 
صاب مكسوة محخطوط عربية . 

وحافظ النساجون الاتراك في ظل الحلافة العمانية على الحودة الرفيعة 
الي حققھا اسلافهم النساجون العرب . والواقم ان منسوجامم ا حریریة 
نافست ۰ حى في القرن الثامن عشر ؛ منتجات الصتاع الابطالین في 
الاسواق الاوروبية . 

وإتما تتجلى مقاییس الصناعة اليدوية العربية » تلك المقابيس القاسية 
المتطلبة » في صناعة المعادن » سواء أكان المعدن نحاساً أو نحاساً أصفرء 
فضة" أو فولاذ؟ . وقد أنتج فولاذ دمشق اللدن في الشرق » کا أنتج 
فولاذ طاليطلة المرن ٤‏ الغرب »© تلاك السيوف والمفقرات» rapiers‏ 
الي عرفت باسماء المدن الي نشأت فيها . وقد احتفظ الفولاذ الدمشقي 
- الطعم بأشكال هندسية أو نباتية من الذهب أو الفضة أو من بعض 
المعادن الحسيسة ‏ نقول احتفظ هذا الفولاذ بشهرته طوال قرون عديدة . 
والصواني والاباريق الصغيرة والكبيرة وركوات القهوة والاحواض الصنوعة 
من نحاس اصفر والزدانة بنقوش زخرفية عربية لا ترال تنتج في الشرق 
الاوسط وفي المغرب حبى في يومنا هذا . وقد بلغت صناعة المعادن عند 
المسلمين ذروة کالما في القرنن الثاني عشر والثالث عشر ؛ وبخاصة في 
الوصل الي اشتهرت باباريقها وصوانيها وصناديق حليها الطعمة بالذهب 
والفضة . وكانت علب الكتابة الصغيرة ذات « البيوت » المخصصة لأقلام 
القصب » والمحابر ؛ وهواد اللصق ؛ والرمل ٠»‏ والزخرفة زخرفة 
دقيقة من داخل ومن خارج تتمتع بشعبية خاصة . وبعض هذه 
العلب هي اليوم من أنفس ما تعتز به متاحف أوروبة واميركة . 


۰ جمع « مفقر » وهو سيف ذو حدين مستدق الطرف . 


۳۳۹ 


ومن الفنون الأسلامية الأبعد شهرة خارج دنيا الاسلام صناعة الحلد. 


ص مم ہے ہے ہے سم م سے 


وإتما فازت بقصب السق ي هذا الميدان الديار المخر بية (مراکش )_ 4 


حيث طوّرت »2 منذ عهد مبكر جدا > طرائق لدبغ ا حلود حى 

تصبح ني «ثل رقة اطریر_تقریاً ء وصغ الحلد باصباغ که 
ألوانها أن تکون ثابتة لا تنصل . ونحن » حى في يومنا هذا » نطلق 
على الحلد الخصص لتجلید الکتب ولبعض آدوات ارف اسم «موروکوه 
0 . وعلى الر غم من أن مساند القدم hassocks‏ »2 و محافظ 
الحيب » والمشايات وابلزادین الحلدیة وما اليها مما آنتج في المغرب وني 
غره من البلدان العربية تمتعت دائماً بشعبية عند المشترين الغر بين فأنما 
م 2 في السلع المائلة النتجة في أوروبة غير أثر فيل جدا . وأباً 
ما کان فان التجلید الاسلامي _» با امتاز به من تذھیب زخرنی 


۲ تس 


و آشکال تز سنبه " ملونة مفرغة ي الحلد > و « أأسنة » flaps‏ 
واقية وجد ي الغرب کشر آ من المقلدين » و خاصة في البتدقية 
( فینیسیا) . 


5 . المنمئات 


أما أشهر الفنون الاسلامية وأکتر ها انتزاعاً لأعجاب العام الغربي 
فهو من غر ريب فن المنممات الفارسية . فإلى جانب الرسوم الزيتية 
المغولية في ا ند تمثل المنممات الفارسية خروجاً على التحرع الاسلامي 
للمن اتشبيهي figurative‏ . ذلك بأن الفرس كانوا خان دخلوا ي 1 
الاسلام قوماً أصحاب جو وتمدان » وكانوا قد انشأوا اشكالهم 7 
الخاصة . وعلى الرغم من آہم آنسوا نع مسلمن ورعين یھ 
ان عدداً من أعظم الفکرین الدینین واشهر التصوفن كانوا فرساً ‏ 
فقد كانوا على الحملة أكثر نزوعاً إلى الالحاد والعقلانية . ون يق 


9 ۳۰ 


تبنيهم | المذهّب الشيعي لا المذهب السني ليدل” على فر دانيتهم individualism‏ 
والواقع آن ما عثرفوا به من تقدم عقلي وحس" جمالي مرهف جعلهم 
رل بر تضون ضروب التحرم العرقلة لق کان خلیقً با آن تعوق الیاسهم 
للجمال . وهكذا فأن 7 احدى النممات ود بشر ية قاتا 
وأزهار وحيوانات لم يكن عندهم مخالفة للاوامر الدينية بقدر ما كان 
(قرار! بالحياة وتقديراً لما في بعض مظاهرها الأدعى إلى الفتنة . لقد 
وقف الفرس من م الديي للصور النقوشة - بوصفهم شيعة ‏ 
موقفآ أكثر تحررا؟ من الوقف الذي اتخذه أهل السّمّة . 

وحی النمنمة الفارسية لا عکن اعتبارها دائماً مثلا" على الفن التمثيلي 
بالعی الغربي للتعبير . وعلى الحملة » فأن صانع المنمهات لم يشارك الفنان 
الغَرٴبی العاصر طموحه" « إلى مضاهاة الله » في محاولة إعادة خلق الكائنات 
الحية . لمقد كانت غابته جمالية” على وجه آشد" حصر أ . و لقد رمم الانسان 
لا في دوره ك « إنسان حديث ) homo sapien‏ بقدر ما رسمه ي دورہ 
کواحد من عناصر نت یں تصمم رل ومن هنا لم يكن للانسان ء 
بن يدي صانع المنمهات ذاك » شأن" اعظم أو آقل من شأن سم 
أو زهرة > أو سحابة > أو زهرية . کان الذي همه من الانسان ء 
أكر ما همه ؛ هو جدواه . في حقلي' الشكل واللون » كجزء من 
١‏ نظم ) arrangement‏ خرثي عام مشتملٍ على أشكال وألوان أخرى ١‏ 

ولقد 1 كدت صفته « اللا تمثيلية ) 0۵-0 ؛ فوق ذلك » 
بفقدان « المنظور ۱ۃ ۱06و مع › باعتبار أن المنمنمة الفارسية كانت ي 
جوهرها ١‏ ثنائية الابعاد » احوونومه‌صونل-م۲ ۰ كفن الز خرف العر بي 
( أرابيسك ) سواء بسواء . 

ومن العناصر الحاسمة الى تعطی اللوحات الزيتية الغربية « واقعيتها ؛ 
اصطناع ہ المنظور » والظلال . إذ بفضل هذه وحدها تبدو هذه اللوحات 
« ثلاثية الابعاد ) 1هوه:وصءحمةلق-ءءءطء . فالظلال و و المنظور ) على السواء 


۳٤١ 


هي الي توقع في النفس وهم المسافة . ووعينا للمسافة يوقظ في ا ال » 
أوضاً > وعینا للزمن › يعي الز من الذي محتاج اليه « ليختار » تلك المسافة 
الصورة . أما معظم المنمهات الفارسية فلتجردها من « المنظور ؛ ۰ البعد 
الثالث ۰ ولانها لا تشر فينا أي شعور بالزمن ء فلا عکن اعتبارها 
غاولات لاعادة خلق الحياة فی « صورة » أمينة + عل طريقة وفرمر) 
عي , آو کو نے الأثرین . وهکذا فأن المنمنمة 
ہی می وب ریرج لاغراض هي ني القام الأول جمالية . و بینایو 
الفن الغربي أهمية الانسان بل « الوهيته » تقريباً من ط ريق تصويره على نطاق 
ضخم في کشر + ن الاحیان ‏ سس تیر ہی سی وقد آحیل" إلى 
حجم یکاد یکون میکروسکو با . لقد كانت عة » طبعاً » استثناءات كثيرة » 
وكان مة کثر من « المنمنمين » الذين تفوقوا في رسم لوحات « واقعية » من 
غير أن يزدروا لا بالظلال ولا بالمنظور . ولكن بصرف النظر عما تعکسه 
هذه الاثار من مؤثرات أجنسية فاا أقل دلالة” على السمة النموذجية 
لهذا لش الفي كله من المنمهات الي تمتاز بطبيعة جمالية على وجه آشد" 
حصر ٦‏ سے ا تقليدية . 

وعلى الرغم من ان رسم النمعات الزيي نشا في ظل العباسين في 
بغداد ء فان آعا شيء من منمئات ذلك العهد لم يصلنا > أما أقدم 
الماذج الذي وصلتنا منها فترقى إلى القرن الثالث عشر . بيد أن هذه 
المنمئات عربية آکر منها فارسية » وهي تتكشّن عن موثرات هلينية 
لا تحطٹھا | العمن الحبرة | . وبعد تدمر المغول بغداد وحضارما عام 
۸ انتقل مركز الرسم الزيي الاسلامي إلى شال فارس ء حيث 
أقام الفاتحون المغول عاصمتهم . وهكذا فان ي استطاعتنا أن نقول ان 

فن النمعات ( والتصویر ) الفارسي ولد في أواخر القرن الثالث عشر . 
ومن ذلك این حلت الوثرات الاسيوبة »> وخاصة الصيئية > محل ر 


ف 
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المواثرات ۔اظلینیة والبيز نطية الأولى 2 إن الفتح المغولي الثاني ۰ في عهد 
بت في القرن الرابع عشر 2 'ادخل” فارس " وسورية والعراق ۲ 
لاق الامبراطورية المغولية الي كانت عاصمتها أول الامر في سمرقند 
ثم فی هراة . وحوالى تلك الفترة كانت الوثرات الصينية قد أمست عميقة 
الجذور في رمسم النمعات الزيي . ونحن مد نينات عليها في السحب 
الطافية »> وي سمة ايقاعية مخصوصة تغلب على الوجوه واللابس 
وتان . وق.٠ظهور‏ توا الجيراات والظطور ززرعاصة لیط 
الطائر ) ۰ وني ألوان أكر هدوءاً ورقة . وي سمة «خطية ) 
عنطودعع ةلاد أقوى غالبة على تصمم اللخطوط العام . 

ومن الموضوعات الاکر شعبية عند أصحاب المنمهات ملحمة 
الفردوسي العظيمة » ( الشاهنامة » . والواقع أن المنمعات الي تمل 
مشاهد من تلك الملحمة هي من أروع ا لمات الفارسية على الاطلاق . 
وانما بلغ رسم المنمغات الزيي أوجه على بدي كال الدين ببھلزاد ؛ 
تسا مستواه الرفيع حى في آوائل القرن الثامن عشر ۰ ومن ذاث 
ان شرع ي الا دار . 

وکانت ئُُة أحوال انتهك فیها الفنانون العرب وصية دینهم القائلة 
بأن الاشکال « الحية » بجحب أن لا تصور . وهكذا انشا الامویون 
مثواهم الطردي . ني قصیر عمرة وزینوه بصور جدارية مُتّل 
نساء عاریات » وبرسوم رمزية ومشاهد طردية . وأياً ما كان » فنحن 
نعلم ان الامويين کانوا لا یبالون بالدین الا قلیلا . وفوق هذا ء فأن 
لدينا سبباً یدعونا إلى الاعتقاد بأن صانعي هذه اللوحات ابحدارية لم 
يكونوا فانين سلمن بل فنانين مسيحيين . وعلى ابلملة + فأن الرسوم 
البشرية الي أطلعوها هي نادرة في الفن العربي ندرة الأسود المحيطة 


* نسبة إلى الطرد » بفتح ففتح » وهو مزأولة الصيد . 
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بالفوارة في أحد أفنية الحمراء بغرناطة . 

وكانت أشي من هذه تلك الرسوم التمثيلية الي نجدها على الحزف 
والمنسوجات السورية والمصرية . وقد نقع بن هاتيك الرسوم على 
الحطوط الأولية لغنية أو راقصة أو عازف على آلة موسيقية أو أمير 
عیت بکاس خمر . پ الصور مرسومة + ماده لا علی تحو 
محاكِ للطبيعة ولکن على نحور ثنائی الابعاد ‏ فهي تذ کر الرء بصناعة 
الفط بقدر ما تذکتره بالتصوير . 

فاذا رغبنا في أن نجد - بالاضافة إلى النمعات الفارسية ‏ متوازيات 
بين الفن التصويري الاسلامي والفن التصويري الاوروبي فمن المحتمل 
ان نكتشفها في فن البيزنطين لا ني فن الغرب الأقصى . ذلك بأن الفنان 
الييزنطي افرغ هو أيضاً رسومه على نحو ثناثي الأبعاد أكثر هما أفرغه 
على نحو ذي عمق ؛ ولقد ازدرى هو أيضاً اصطناع الظلال و «النظوره 
وم مجشم نفسه عناء التفكر في سمات الافراد وصفانہم المميزة 


۷ . السحاد 


كان الفرس مبون الرياحين والحنائن حا جماً . وكانت جنينتهم 
السورة » المعزولة جهد الطاقة عن العالم المحيط بها بہمومہ ومتاعبه 
وکر أيامه ولياليه على نحو لا يرحم » مقصود! بها أن تكون جهد الطاقة 
أيضاً مثوی ترفرف عليه غبطة' سرمدية » وكانت الحهود تبذل دائماً 
لجعلها مشتملة” على نباتات نامية طوال شهور السنة الائی عشر . ولقد 
داعیت في الواقع فردوساً ( من لفظي «بري» أي «حول »و«ديزه 
أي « شکل" آو أفرغ ٤‏ قالب » وبكلمة أخرى : الحنينة المسورة ) » 
و الي اشتقت منها لفظتنا الانكليزية « paradise‏ » . وعل ار غم ره 

من ان العرب لم بسموا حدائقهم المنشأة في أفنية الدور بالاسم نفسه ه فق 


رو 
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حاو لوا هم ابضاً أن مخلقوا فیها جو ال مدوء والفبطة الذي بلزم عادةٴ عن 
الطراؤؤةٌ » وخرير الماء > وقبل کل شيء عن النباتات الي تلع الاوراق 
,«الأقضراء والرياحين ني کل فصل من فصول السنة . 

ووفق الفرس إلى الاحتفاظ بجنتهم الصضر ة الحاصة حى ضمن 
جدران البيوت ۰ ولقد فعلوا ذلك بأن جعلوا من السجادة حديقة" . إن 
الرباحن ومساکب الزهور الي نجد رسومها 35 نظماً متساوقاً على 
صفحة السجادة لا تعدو أن تكون تمثيلا” نلجنینة الفعلية ا حارجیة مفرغاً 
في أشكال بعينها . ولكن « الحنينة » الداخلية تتمتع محصانة تقيها أذى 
الأحوال الحوية القاسية وتبدال الفصول ؛ وهكذا فأنها قلیلا" ما تتلف 
بكرور الأيام . إن عنصر الزمن ء كا عرفنا من قبل » مفقود في فن 
الزخرفة العربي ( الأرابيسك ) » ولقد صمّم البيت الاسلامي بحيث 
بغذو فكرة اللازمان . والسجد ۰ وقد شيد للبقاء السرمدي ء لا يرمز 
إلى دعومة الزمان بقدر ما يرمز إلى عنصر الازلية ( اللازمان ) الذي 
لا يستطيع المرء أن يستشعره إلا خلال اتصاله باللہ » أو في حضرة 
اللہ . ومن الظواهر ذات الغزی أن يكون الرسم الآخر الاكثر شيوعاً 
في السجادة الفارسية هو المحراب ‏ أي مقام الأماء في المسجد و يشير 
إلى موقم مكة ‏ والصباح التدلي من سقف المسجد . وكلاهما رمز 
لتلك الازلية الي لا يستشعرها الرء الا من طريق الاتصال بالذات 
الالهية . 

ونشوء صناعة السجاد حيث نشأت بکاد ان يكون ء في ما يبدو » 
آمر آ محتوماً . فقد قررت الدراسات الحديثة ان السجاد » كا نفهمه 
عاد" ۰ اعني السجاد الوبري المصنوع » على نول » صنعاً يدوياً من 
خيوط من الصوف ( أو الحرير ) تشدها عقدة في السداة الداعمة وا لموٴلفة من 
ضرب من ا حیش ء كان معروفاً قبل التاريخ المسيحي . ولدينا أسباب 
وجيهة تحملنا على الاعتقاد بأن السجاد ۰ بهذا العی ء كان یصنع في 


دس 


ما بن القرن الثالٹ والقرن السادس بعد اليلاد ي ہے الصينية > 
على تخوم على ما قدار له أن عسي العلم العربي بعد > ثم ني القرن 
الحادي عشر »2 بأيدي السلاجقة ف الاناضول والمسلمين ۲ أسبالية © 
وكذلك في القرن الثاني عشر في فارس وبلاد القبق ( القوقاز ) . 

وني أوروبة » حيث لم يعرف السجاد الشرتي » في أغلب الظن ء 
إلا في القرنن الرابع عشر والحامس عشر ؛ ظل هذا السجاد ضرة 
طويلة من الزمان اداة ترف . اما في الشرق فقد كان منذ البدء اداة 
استعمال بومي > سواء استعيض به عن الفرش أو علق على ابلدران؛ 
أو اصطنم لتغطية ارضيات الحجرات . وقد مثل ۰ في هذا 
الاصطناع الاخر ؛ خطوة تقدمية بالنسبة إلى جلود الحيوانات الي 
غطّت أرضية خیسام البدو أو مساكنهم البدائية . وإذ كانت أغنام 
فارس ترود القوم بصوف من طراز ممتاز فقد كان طبيعياً جد أن نحل 
ذلك النوع من أغطية الأرض شيئاً فشيثاً محل تلك اللحلود ابحافية المتصلة 
بالمرحلة الأشد بدائية في تاريخ الفرس . 

الق ان السجادة كانت دائماً > ني نظر مالكها السلم » سلعة 
اکر یس كر ها یں الاس في العام الغرمي: > چو 
الناس في فارس > أو سورية ۰ أو في العراق أو ليبيا يعتبرون السجادة 
آکن متلكا مهم وأنفسها . وإن في استطاعتها » بالاضافة إلى قيمتها الادية 
وابمالية » ان ترمز إلى الحديقة » والسجد » بل ان ترمز حى إلى 
الحنة نفسها . وني میسورها ( في وهم بعض اناس ) أن تمنع الجن 
- تلك الكائنات الشريرة غير النظورة الي تحب الاستكنان فوق سطح 
الارض - من أن تغزو الحجرة . ولیس مخطر ببال أي مسلم ددع 
ان شي علي على السجاد منتعلا” حذاءه . وهذا بنطبق أيضاً عل السجاد 
الاصغر حجماً والمصنوع خصيصاً من أجل الصلاة . أما الحتصر البالغة رر 
لمر التي محملها أصحابها إلى المسجد فهي -- برغم كول عض 


۳ ۳۹۹ 


الا حیان. رسجادا حقيقياً مصنوعه عادخ" من مادة اخ وأقل” إتقاناً 
تس 

وعلی الرغم من ان بلاد فارس أطلعت منذ قرون بعيدة سجاداً رائعاً 
فأن هذه الصناعة لم تبلغ ذروة کافا إلا ني القرن السادس عشر 
ونادراً ما بلغ السجاد الركي نفس هذا الستوی الرفیع ‏ » برغم 
انه كان من الودة بحیثٹ ضاهى السجاد الفارسي > بل محیث كان 
التمییز بينه وبان هذا السجاد أم أ عسراً . (وبالمناسبة » فأن أضمن 
وسيلة لتمییز السجاد الفار سي من السجاد لارکی هي التأكد 

من الطريقة الي شلد" بها کل خيط من خيوط الصوف إلى 
السداة . ) 

وإذ كان الصوف أو الحرير الذي يصع منه السجاد الفارسي من 
نوع واحد إلى حد كثر أو قليل فأن جودة ذلك السجاد تعتمد أول 
ما تعتمد على متانته » آعي على شددة الاحتباك بين الحيوط المفردة . 
فبينا تشتمل السجادة الممتازة » في کثر من الأحوال » على خمس عشرة 
عقدة بعشرين عقدة في الانش الواحد مثلا" ۰ أو على بلائمثة عقدة في 
الانش المربع ۰ فأن بعض السجادات الشهرة المحفوظة في المتاحف 
التربیة تمتاز عستوی أرفم حى من هذا المستوى نفسه . ومن هنا فأن 
سجادة « تشيلسي » Chelsea‏ الي ترقی إلى القرن السادس عشر والمحفوظة 
١ ٤‏ متحف فیکتور با وألبرت » في ۔لندن تشتمل على احدى وعشرين 
عقدة بائنتن وعشرين عقدة في الانش الواحد . بل ان « سجادة القنص ٠‏ 
الاعظم شهرة ؛ والمحفوظة في فيينا » تنتظم تسعاً وعشرين عقدة بسبع 
وعشرين عقدة ٤‏ الأنش الواحد » يعي على سبعمئة وثللاث ونمانن 
عقدة في الانش المربع ! ومعظم هذه السجادات اباهرة صلع في 


۳:۷ 


ركان تصسم معظم السجاد الفارسي يتألف في المقام الأول من أشكال 
هندسية ور باحينية أو من المحراب ومصباح المسجد . ولكن بعص 
السجادات الا کر روعة - کہ وسجادة القنص » الي ذكرناها قبل 
بضعة اسطر مث - مزدانة آیضاً برسوم حیوانات وبوجوه بشرية 2 
۴ ار «وسحب وبکثر من الاشیاء الأحرى الي آولع بہا صانعو 
النمیات الفارسية . والق" أن فن الزخرف - سواء أكان هذا 
الز خرف منمنماً أو متخصصاً في تزين الكتب بالصور والرسوم - هو 
الذي فرض سلطانه على تصامم السجاد . بيد أن أمثال هذه ہس 
مجب أن تعتبر خروجا على العمود الدبي بالعی الاسلامي ا حالص . 
والواقع ان كششراً منها قد صنم في أغلب الظن في تركستان 
والاناضول والقبق (القوقاز ) - وقد اشتهرت كلها بسجادها ‏ لا 
في فارس . 

إن السجاد لا يزال بصنم في فارس حى يوم الناس هذا . ولقد 
أضيفت إلى التصامم التقلیدیة الرائعة تصامم حديثة متعددة تدل" مع 
الاسف على فساد عزن في الذوق . والمؤثرات الغربية هي المسؤولة 
اکر من أي شيء آخر عن هذا الفساد » کا هي الحال في طول 
العام الاسلامي وعرضه كلما حلت مفاهم فنية غريبة محل المفاهم الوطنية » 
المجذارة »وم أعمق ما يكون التجذار في تقاليد الشعوب الاسلامية 
الروحية والثقافية . وهذا لا ينطبق على صنع السجاد فحسب ©» بل 
على الفنون الأخرى أيضاً . 

وإتما برقی قی أثر الغر ب والعصر انیة سوتدءه محم إلى عهد حديث نسبياً 
ي الاسلام . والفنانون لامر > من باکستان ومصر إلى مرا کش 

( المغرب ) ء يرسمون اليوم لوحاتهم الزيتية في اسلوب «غربي » مر 
والنحاتون المسلمون ينتجون الیوم ثيل نصفية » ومیل فسوة مار 


مه 
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وما الیھا: والمتمتعون منهم بمواهب حسنة تشربوا المزاج الغتربي في 
سهولة أ ويسر 6 وأبدعوا بعص الأعمال الممتازة . ومع ذلك › فأن 
هذه الأعمال قليلة الشأن إذا ما قورنت بالاثار التي أبدعها خر 
زملائهم الفریین . وايس من ريب في ان عليا ان لا نتوقع من فان 
الاسلام ان يقنعوا إلى الأبد باجترار الأنماط الفنية الي أبدعها أسلافهم . 
ونزوعهم إلى الأخذ بأشكال التعبر الحديدة والأصيلة ليس غير برهان 
عل 4 96 رم 3 رغادل' الفكرات الشرقية الغربية محتوم ٤‏ هذا المجال 

في أي يحال آ خر ۲ ولكن هذه هي خظةً الاثر الأول 4 وموم 
ایو المشروط . والتكامل » کا هو واضح > 
رای نون س اسنہ اس د 5 وهذه ین 
وم الور و - لا د ن تكون عملية طويلة” الأمد . وهذا 
الانصهار لن يكون مقصوراً على الفن ۰ طبعاً . انه عشل المشكلة 
يس الي تواجه العام العربي الحديث في جميع نشاطاته 
تقر يم 


۳ ات تاره 


Arnold, ۲. W. (ed.) » آرئولد + ت.و.(نحرير ) : « تراث الاسلام‎ . ١ 


.) ۱۹۳۱ (اکسفورد » عام‎ Legacy of Islam 

۲ . لائدو »> روم : م« فن الز خر فة العر بي « Landau , Rom‏ 
The ۵‏ ( سان فرانسیسکو › ۱۹۵۰ ). 

۳ . ریفویر | ٤‏ ج. ت. : « فن العارة الاسلامي ۷ .6 و 181۲6۵1۳2 


. )۱۹۱۸ » (اكفورد‎ Moslem Architecture 
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رل ڪڪ وٽول وجي 
لفنون 


الحصائص العامة : فقدان الفن التشبيهي ء فقدان الرسم الزيي والنحت . 


المجل السائد : فن الزخرفة العربي ( آرابيسك ) . 


العناصر النموذجية : المعذنة » القبة » قوس نعل الفرس » اصطناع الحط لأغر اض تز يبنية » 
المدا یات الز خر فية . 
الاسهامات الرئيسية : ني فن العمارة » الحزف » النسیج » الاشفال العدنية والحلدية » النقش 
التافر . في فارس : المنمئات والسجاد . 


فن المارة آثر ذلك في الغرب 


تأثر تأثرا قوياً بفن المارة الروماني واببزنطي تلمس موثرات فن المارة الاسلامي في ابراج 
والفارمي . ولکن جمیم العناصر الأجنبية الاجراس الاوروبية . والاقواس 
طورت حى اغلات میات اسلامية جلية . التیودو رية » والشرفات البنية عل شکل 
وابرز تلك الات : الاقواس السننة › اسنان النشار ( في البندقية ) » والاصطناع 
الشر فات البنية عل شک لآسنانالمنشار » الابراج التزييي لنقش الحطوط على ا لحجرء وسات 
المزدانةبزخارف متشابكة»اصطناع الحجارة ‏ مختلفة في القصور المحصنة » والواجهات 
ذات الألوان المختلفة » والقباب البصلية » المخططة المتمددة الألوان ( في فلورنسة ) . 


5 ےھ هم ۰ 2 
سيور من و النقوش 6 اصطناع الآجر ¢ 3 
غى شامل ف الز خر فة و التزيين ۰ 9 
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.0 فن المارة أثر ذلك ني الغرب 

2 كك سے 
ومين" الامثلة البارزة : جامع عقبة بن نافع 
(القیروان) ؛ الحامع الاموي (دمشق) ؛ 

وجامع قرطبة » وکلھا ترقى إلى القرن 

امن . قبة الصخرة ( القاس ) وترقى 

إلى القرن السابم . جامم ابن طولون في 

القاهرة ٠»‏ ويرقى إلى القرن التاسع . برج 

جمرالدا ( اشبيلية ) ء ومئذنة الكتبية 

( مراكش ) ويرقيان إلى القرن الثاني عشر . 

الحمراء ( غرناطة ) وترقى إلى القرن 

الثالث عشر . جامع السلطان احمد 

( استانبول ) ویرقی إلى القرن السابع عشر . 


ا حزف والزجاج ۱ 

م ينتج السلمون في اما يوم خزفاً في مثل روعة' متع الخزف الاسلامي بشعبية كبيرة في أوروبة. 
ارف الصيي . أما في صناعة السيراميك وكذلك متعت الآنية الزجاجية بمثل هذه 
الأم . ويتجلى اسهامهم الرئيسي في الحزف واسع في ايطالية . 
الصقيل ذي اللمعان ویخاصة ما صنم منه في 
فارس والمغرب . وقد بلغوا مستوى رفيعاً 
ماثلا في صناعة الز جاج 5 و محاصة ی 


سور یه . 


صناعة النسيسج 
كان السلمون هم تجار الحریر الرئيسيين ( ني كان امراء أوروبة و القيمون على كنائسها 
العالم القروسطي ) . لقد أبدعوا الامقس » يقبلون اقبالا شديداً على شر اء المنسوجات 
رالوصلین › والقسطاطي > والتقتا . الاسلامية الي قلدت في ايطالية على نطاق 
وكانت اقشتهم تزدان برسوم تجر يدية واسم . وكثيراً ما تظهر المنسوجات 


أو بأشكال زخرفية "مثل رياحين ذات الاسلامية في اللوحات الزيتية الدينية الي 
أشكال محددة . وقد نقع فيها أحياناً على وضعها الفنانون الأووربيون . 
صور بشرية . ۳ 


۳۱ 


صناعة المعادن 


أثر ذلك في الغرب 


انتجت دمشق وطايطلة أنضل الفو لاذ اسب لا تزال الاشغال المعدنية الاسلامية تتمتع في 


OT‏ ےت ۳ مختلفة من الفضة 
والتحاس آلاصقر » والتحاس + 1 وکانت 
هذه آلادوات تزدان بضروب النقوش . 
ا مس ری 
المعحدنية المطعمة بالميناء . کس سے 
ا 


صناعة الحلد 


الغرب بشعبية غير يسيرة حى يوملا 
هذا . 


كان الرا کشیون بین الشعوب السباقة إلى تجوید تأثرت صناعة نجليد الكتب في أو رو بة » منذ 


پچ و اب 
على الحلد النفیس اسم « موروکو » . وو 
معظم البلدان العربية تصنع اليوم راك 

و ا ور من ۸ 
الطرز ( کمساند القدم » و القمطرات » 
و الشایات ) . 


الرسم الزيي 


عهد مبکر ۰ بصناعة التجلید الاسلامية 
الي ممیزت بز خار نها المصنوعة بأدوات 
خاصة و بنقوشها النافرة . 


نادراً ما مارس السلمون فن الرسم الزيتي / یتأثر الفن الفربي بالرسم الزيي الاسلامي إلا 


التمثيلٍ ¢ برغم انه كان ممة بعضص 
الاستثناءات . وقد شاع الر سم الز يتسي 
التصويري في المنمئات ؛ وات وس 
فار س . وقد بلغت آلنمیات الفتار سية 
أو جها في عهد التيموريين خلال القرن 
ہے سر رط یا 
القرن السادس عثر . 


oY 


قليلا . ولكن الو ضوعات الاسلامية ( من 
آعاط وأزياء وخطوط )كانت ذات شعبية 
واسعة عند الرسامين الأورويين منذ 
أوائل عهد النهضة حى عهد رامبرانت . 
وكان الحواة الفربیون بحرصون على جمع 
المنميات الفارسية . 


2 
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ظهر ,االسجاد الوبري » اول ما ظهر ٤‏ في العالم 
الاسلامی ٤‏ في اسبانية الاسلامية وني 

الاناضول في القرن الحادي عشر ) وفي 
نارس في القرن الثاني عثر .. وانفسه ما 
صنم في فارس » حیث بلغ هلا الفن ذروة 
كماله في القرن السادس عشر٠‏ وعلى الرغم 
من ان ثمة سجادا ذا رسوم تصويرية )6 
فان تصميم الكثرة الكبرة من السجاد 
يتالف من اشكال هندسية وزباحينية . 
ومع ان مركزي صنامة السجاد الرئيسيين 
هما فارس وتركية فان هذه الصئامة 
معروفة في بلدان اسلامية أخرى » وبخاصة 
في المغرب حيث بتمتع السجاد ذو الصوف 


اثر ذلك في الفرب 


لم تسرف اوروبة الجاد الوبري الشرقي الا 


في اواخر القرن الرابم عشر . ولقد 
ظل بمتبر هناك » طوال مدة فر تصيرة » 
مجرد اداة من ادوات الترف . وبرغم 
ان الضرب حاول ان بقلد السجاد 
الاسلامي فانه لم يوفق في آيما يوم من 
الايام الى مضاهاته سواء في الجودة او في 
التصميم © أو اللون ٠‏ 


الاسلام والمرب ‏ ۲۳ 
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1 الفلسفة 
٠‏ الملوم 
ال ىاضسات' وعلم الفلك و الحغر افيا ١‏ 
(۱) الرياضم وعلم لفلك ۲۲١‏ (۲) لجغر يا وعلم وضع 
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